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الخلاصة 
في خصائص العقيدة الإسلامية 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
۰ھ ۹ م 
ماليزيا 
((بهانج -دارالمعمور)) 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

إن هذه العقيدة - بادئ ذي بدء - هي العقيدة الى ارتضاها الله لنا وأنعم بما علينا:( الوم 
ا لمي لَيْكُمْ نْمتي وَرَضِيت لَك السلا ديناً ) [ المائدة:؟ ]. 
وهي من نَم منهج الحياة الصحيح الذي رسمه الله لنا لنفوز بخير الدنيا والآحرة»ولنكون 
محققين لشروط الخلافة الي خلقنا الله من أحلها:( وَإِذ قال رَبك للْمَلائكة إِنّي حَاعل في 
لأرْض حليفة ) [ البقرة: ٠٠‏ ]. 

ولنقوم بعمارة الأرض على الوجه الذي أراده الله:( هُوَ أ 

فيهًا ) [ هود:١5‏ ]. 

في حدود العبادة لله الي هي غاية الوجود الإنساني كله:( وما حلَقت الجن وَالأنْسَ ا 
يَعبدُون ) [ الذاريات:5ه ].' 

وهذه الصورة ال محملة تعطينا نحة عن خصائص هذه العقيدة»وهي كثيرة ومنوعة. 

وقد قسمته على الشكل التالي: 

الملبحث الأول-مفهوم العقيدة الإسلامية 


ُشَأكمْ من لاض والتتكترى 


المبحث الثاني -أهمية العقيدة في حياة الإنسان 

الملبحث الثالث-أهم هذه الخصائص»وهي إحدى وأربعون خصيصة: 
ا ا ا و د ر ا 

اک و حضاف هة ال ا ا 

*- ومن خصائص هذه العقيدة واضحة. 

4 - فطرية العقيدة الإسلامية. 


' - انظر ركائز الإبمان محمد قطب بتحقيقي (ص :477) 


TO 

E كا‎ E 

E A NN Eg SN 

8 -أنها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ ل 
8- اتصال سندها بالرسول يلكو التابعين وأئمة الدين قلا وغملاواغتقادا : 
٠‏ - السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس . 

. التكامل‎ -١ 

۲- العموم والشمول والصلاح . 

. أنها سبب للنصر والظهور والتمكين‎ -١ 

. أنها ترفع قدر أهلها‎ -٤ 

. العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاحتماع‎ -١ 

- أنما تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع . 

- أها تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية . 

- سلامة القصد والعمل . 

48 الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق . 

. تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة‎ -٠ 

. تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور‎ -١ 

- تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة . 

فل الها اكا الكرعة . 

. تعترف بالعقل وتحدد جاله‎ -٤ 

. تعترف بالعواطف الإنسانية»و تو حهها الو حهة الصحيحة‎ -٥ 
. العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات‎ -5 

۷-الدحول قي السلم الحقيقي . 

8- الإبمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء في سبيل الله . 


8- استعلاء الإيمان . 

-٠‏ أنما قد تأي با محارءولكن لا تأي با محال. 

. أنها سبب النجاة يوم القيامة‎ -١ 

۲- التميز . 

7- تجمع بين مطالب الروح والجسد . 

-٤‏ تعترف بالعواطف الإنسانية» وتو حهها الو جحهة الصحيحة. 
-٥‏ الحمع بين التو كل على الله والأحذ بالأسباب. 

5"- الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد بما . 

۷- الحمع بين الخوف والرحاء والحب. 

۸- الشهادة على الناس. 


۹- التوازن. 
AEE‏ 


وهناك حصائص أخحرى لعل غيرنا ينشط ها. 
وقد تكلمت عن كل خصيصة منها باحتصار »عا يوضح معناها بشكل حلي. 
قال تعال : من عمل صالخا من ذكر أو أنقى وُو مُوْمنْ فلحي حياة طية وك زيم 
أَجْرَهُم بأَحْسَن ما كائوا يَعْمَلُونَ) )٩۷(‏ سورة النحل. 
نسال الله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا وأن يثيب كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه. 
الباحث في القرآن والسئّة 
علي بن نايف الشحود 
ATs GRO‏ 06م 


المبحث الأول 
مفهوم العقيدة الإسلامية 


العقيدة مصدرها في اللغة من "العقد" وهو الشد والربط بقوة وإحكام»فكل أمر ذي بال 
يسمى عقيدة»ولذلك تسمى العهود والمواثيق 'عقدا" فإجراء النكاح يسمى عقداءوإجراء 
البيع يسمى عقداءوهنا من باب أولى ما بين العبد وربه»فما بين العبد وربه من الأمور الي 
يحب أن يتصورها ويؤمن بها تسمى عقيدة. 

المفهوم الاصطلاحي للعقيدة: 

هي الإبمان الحازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده»هذا على جهة العموم. 

أما العقيدة الإسلامية: فهي الاعتقاد الجازم بأركان الإبمان وأصول الدين وثوابته وكل ما 
ثبت عن الله -تعالى- وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- من الأمور القلبية 
والعلمية, والقولية»وأيضاً مناهج الحياة»ءبل ويشمل ذلك جانب التعامل مع الآخرين»وهذه 
نقطة مهمة؛ لأن كثيرا من الذين يتناولون أمر العقيدة يغفلون أو ربما يذهلون عن أن ثمرة 
العقيدة هي التعامل الظاهر. 

مصادر العقيدة الإسلامية: 

مصادر العقيدة هي مصادر الدين ER‏ وهي الكتاب والسنة»وليس هناك مصادر 
غير ذلك؛لكن بعض العلماء يذكر مصدر ثالث»وهو الإجماع »وهو ليس مصدر 
مستقل»بل عبارة عن حصيلة فهم النصوصءفأحيانا ينبي الإجماع على نص »أو على 
مجموعة نصوصءوأحياناً ينبي الإجماع على قاعدة أو قواعد أحذت من نصوص وأحيانا 
ينبي الإجماع على فهوم صحيحة سليمة من قبل الراسخعين في العلم من النصوصءفعلى 
هذا الإجماع قد يعتبر مصدرا ثالثاءوقد يقال أنه مصدر تابع»ولا مشاحة في الاصطلاح.' 


' - ملخص من دروس العقيدة في الأكادمية الإسلامية المفتوحة للمستوى الثالثء» تأليف: أ.د/ ناصر بن عبد الكريم 
العقل» عن المصدر: 11110://1513111263016123/.12©1 بتصرف. 


٤ 


فالعقيدة الإسلامية هي: مجموعة من الأسس والمبادئ المتعلقة بال خالق عز وحل 
والنبوات:وما أخبر به الأنبياء من الأمور الغيبية»مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر وغيرها 
من الأمور الي أخبر يما الرسل بناءاً على ما أوحَّى الله عز وجل إليهم»ومن ثم دعوا الناس 
إلى الإبمان الحازم يما مع اعتقاد بطلان كل ما يخالفها. 

ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية: 

١‏ -ما يتعلق بالله تعالى وكل ما أخبر به عن نفسه تعالى: ذاتاءوصفاتاءوأفعالا. 

؟- الرسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى برسالاته إلى البشرءوما يتعلق بأواقفك الرسل 
عليهم السلام من صفات»وما يحب في حقهم »وما يستحيل عليهم»وما هو جائز منهم. 
۳- الأمور الغيبية:وهي الي لا بعكن الوصول إلى معرفتها إلا بوحي من الله تعالى »بواسطة 
رسول من رسله- عليهم السلام- أو كتاب من كتبه. 

ويدحل في هذه الأمور: 

-١‏ الملائكة: فيجب الإبمان يمم جملة؛وعن علمنا اسمه»ومن علمنا عمله تفصيلاً. 

؟- الكتب: فيجب الإيمان بأن لله كتبا أنزلها على رسله عليهم السلام.فنؤمن بما نص عليه 
تفصيلا كما قال الله تعالى: [.. وَآتيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا] (5ه) سورة الإسراءءو قوله [ إا 
ْنا الَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ...) (4 4) سورة المائدة .وقوله تعالى: [وَليَحْكُمْ أل 
الإنجيل بم أنرّل الله فيه...) (40) سورة المائدة »كما نؤمنُ مما لم يسم منها إجمالا. 
ا و ا و ا و اف رالو 
اساب وة وار و غر ذلك 

- أحبار بدء الخليقة وما يتعلق بذلك. " 


" - راجع التفاصيل ني كتابي (( الواضح في أ ركان الإبعان )) 
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اللبحث الثاني 
أهمية العقيدة في حياة الإنسا 


C+ 


ترحع أهمية العقيدة إلى أهمية الدين ثي حياة الإنسان»وأهمية الدين معلومةءالدين هو القيمة 
الحقيقية الأساسية للإنسان في الدنيا والآخرة»الإنسان بلا دين حق لا قيمة لهءولا يمكن أن 
تتحقق العبادة الحقة إلا بالعقيدة السليمة»لا من حيث منهج العبادة الشرعي»بل حن من 
عت #الاعتفاه دعم ويم عضيل التفحاة الأعزف والاعشناء 
بالغيبيات»والاعتقاد .منهاج الدين جملة وتفصيلاً على قدر مدارك الإنسانءفالإنسان إذا 
صحت عقيدته صح دينه»وإذا صح دينه صحت صلته بالله -عز وجل-ءوإذا وصل إلى 
هذه الدرحة حقق السعادة المنشودة الي هي السعادة العظمى في الدنيا والآحرة»ولا سبيل 
إلى تحقيق هذه السعادة الدائمة إلا بسلامة العقيدة. 

١-لابد‏ لكل بناء ماديا كان أو معنويا من أساس يقوم عليه.والدين الإسلامي بناء 
متكامل يشمل 55 حياة المسلم منذ ولادته 2 ثماته»ثم ما يصير إليه بعد موته.وهذا 
البناء الضحم يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية الب تنخذ من وحدانية الخالق 
منطلقا لمحا كما قال تعالى: (قَل إِنّ صّلآتي وَنُسُكي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالْمِينَ] 
)١1779‏ سورة الأنعام. 

فالإسلام يعنّى بالعقيدة ويوليها أكبر عناية»سواء من حيث ثبوتها بالنصوص ووضوحهاءأو 
من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها. لذا نحد أن الرسول ل#إمكث ثلاثة عشر سنة 
فكة المكرمة :يول عليه الفرآن» وكات اق »غالب يصب عل البعاء العدي حج إذا اننا 
تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم نزلت التشريعات الأخرى بعد ال حجرة 
إلى المدينة. 

؟- إن العقيدة- أيا كانت هذه العقيدة- تعد ضرورة من ضروريات الإنسان الي لا غى 
له عنهاءذلك أن الإنسان بحسب فطرتهىبميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة 
الخارقة»والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله.وهذا الاعتقادٌ يحقق له الميل 


الفطري للتدين»ويشبع نزعته تلكءفإذا كان الأمر كذلك فان أولى ما يحقق ذلك هو 
الاعتقادٌ الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة»ويحترم عقل الإنسان ومكانته ف الكون»وهذا 
وامعات: يه AA‏ عاك ١:‏ اللي آمنُوا وم يلِْسُوأ اتهم بظلم ولك 
e‏ 

*-لما كان الدين الإسلامي بناء متكاملاً اعتقادا وعبادة وسلوكاءلزم أن يكون هذا البباء 
متناسقا ومنسجماءلذا بحد أن العنصر الأساسي O ET‏ الي يقوم 
عليهاء وهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى» مما يكسبها م ركزا مهما لفهم الدين الإسلامي 
e I A Sg SE E e‏ 
واحدة هي إخحلاص الدين لله تعالى»وهذا الا تجاه المتحد له أهمية قصوى في فهم الدين 


2 
مار ۴ 2 ع وار و لا رو 


الإسلاميءقال تعالى: وَمَنْ أَخْسَنُ ديا ممن أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسنٌ وابََعَ مله 
إِْرَاهَيمَ حنيفا وَالَحَدَ الله إِيْرَاهِيمَ ليلا )١١5(‏ سورة النساء 

-٤‏ إن إحلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإحلاص الحبّة لله العبود »والحة لا 
تكتمل إلا بتمام المعرفة.والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفته في حق 
اللله تعالى»وبذلك يبلغ كمال الحبة»وبالتالي يسعى لكمال الإخلااص ا 2 
معرفته بهءكما قال وَ:(أنا وَاللّه أَعْلمُكُمْ باللهه واكم لَه '.وعَن عَائشَةَ قَلَت كَانَ 
ENO E E EO‏ 
لَكَ ما ما تقَدَمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تأر فيَعْضَبْ حَنَّى يُرَى ذَلكَ فى وَجنْهه.قَالَ تم قول « واللّه 
إِنّى لامک بالله عر وَجَل ) وَأَنقاكمْ لَهُ قلباً » (أخرحه أحمد)”. 

فات :إن الاساة هر هة اه فا رض رق كل اليه اعدارهاء کا ایر بے د 


الله تعالى والدعوة إلى دينه.والمسلم في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسالة الله تعالى 


- المستدرك للحاكم برقم( )۱۷٤١‏ وصحيح ابن خزة برقم( )۲۷١ ٤‏ وهو صحيح 

' - برقم( )١505١‏ وهو صحيح 

أ - هناك خلاف في إطلاق هذه اللفظة » والصواب جوازها انظر : التحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - 79 / 

۲ والتفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - ١(‏ / ۷) وتفسير الشعراوي - ( / ۲۸۸) وتفسير الشيخ المراغى 

موافقا للمطبوع - )۸٠ / ١(‏ وتفسير المنار = )۲١ / ٩(‏ وتفسير روح البيان ‏ موافق للمطبوع - )۸١ / ١(‏ 
۷ 





بتحقيق شرعه في الأرضءفعقيدته تدفعه إلى العمل الحاد المخلصءلأنه يعلم أنه مأمور 
ہلت دیا واھ اب عل كل ها يتوم لسع عمل حل ذلك العمل مغ :قال ال 
وَأنْ لَبْسَ للْإنسّان إنَا ما مكل و ا ا ی تدرا الكراء الأوف 
)4١(‏ [النجم/ة؟-١4]‏ 1. 

5- إن إفراد الله تعالى بالتوجه إليه في جيع الأمور يحقق للإنسان الحرية الحقيقية ال 
يسعى إليهاءفلا يكون إلا عبدا لله تعالى وحده لا شريك له»فتصغر بذلك في عينه جميعٌ 
العبوفاك من درن ا ق ال لاد وال شاد لاهو ات فن لقعد ما إن 
تتمكلْ من قلب المسلم حى تطرد منه الخوف إلا من الله تعالى»والذل إلا لله.وهذا التحرر 
من العبودية لغير الله تعالى هو الذي جعل جنديا من جنود الإسلام - وهو ربعي بن عامر 
رضي الله عنه" - عندما ذهب لك ال عق اا عن منت و وان ا 


ابتعنتا لنُخْرجَ مَنْ شَاء من عبّادَة الْعبّاد إلى عبَّادَة اللّههوَمنْ ضيق الدُنْيَا إلى سعتهَاءوَمن 


جَوْر الأَديّان إِلَى عَدَل الْإِسَلَامءفَأَرْسَلَنَا بدينه إلى مخلقه لنَدعُوَهُمْ إِلَيْهدقَمَنَ قبل ذلك قبآنا 


ل عا ر 


3 آش م 00 قَاتَلنَاهُ أَبَدَ 2 i‏ ا روج 0 8 5 : 7 5 3 
ورجعنًا عنه»ومن أبَى قاتلتاه أبدا حتى نفضى إلى موعود الله.قالوا: وما موعود الله ؟ 
قال: الجنّة لمَنْ مات على قتال مَنْ أبى»والظفرٌ لمن بقي.فقال EN EE‏ 7 


وجامع لطائف التفسير )"١5 / ١( - ١8-١‏ وزهرة التفاسير لأبي زهرة - )١١١١ / ١(‏ وحاسن التأويل تفسير 
القاسمي - (5 / )5٠‏ وفتاوى الأزهر - (7 / 4 7”5) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / )٠١٠‏ رقم الفقتوى 
+ لا حرج ف مقولة "الإنسان خليفة الله في الأرض"تاريخ الفتوى : ١‏ رمضان ١574‏ وبجلة بجمع الفقه 
الإسلامي - (۲ / )7١917‏ ومحلة بمجمع الفقه الإسلامي - (۲ / )۲٠۹۸۲‏ 

* - ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو.قال الطبري: كان عمر أمد به المثن بن حارثة وكان من أشراف المرب 
وللنجاشي الشاعر فيه مديح. »وقال سيف في الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا: قدم على أبي عبيدة كتاب 
عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وعليهم هاشم بن عتبة وعلي مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى بحنبته عمير بن 
مالك وربعي بن عامر وقي ذلك يقول ربعي: 

أنخنا إليها كورة بعد كورة ... نقصهم حن احتوينا المناهلا 

وله ذكر أيضاً في غزوة فهاوند وكان ممن بئ فسطاطاً أمير تلك الغزوة النعمان بن مقرن وولاه الأحنف لما فتح خراسان 
على طخارستان. 

وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة. الإصابة في معرفة الصحابة - (ج ١‏ / ص 59") و تاريخ دمشق 


- (ج ۱۸ / ص )٤٩۹‏ ت ۲۱۳٣‏ 





مَقَالَتَحْمْ فَهَل لَّكَمْ أن سه َنْظرَ فيه وتَنْظرُوا ؟ قَال: ع د مك 


ەه a O e‏ وز E‏ جز ما بج رز ا رح كر ود ب ام رار 

إلیکم ؟ آيوما أو يومَیْن ؟ قال: لاء بل حَتى تكاتب أهل رأينا وَرؤّساء قومنا.فقال: ما 

نا رَسُول الله ية أن تُوَحَرَ الأعَدَاء عند اللقاء أكنرَ من ثلاث»فالظرٌ في امرك 
Ann‏ 


وَأَمْرَهِمْءوَاخْتَرْ واحدة من ثلاث بعد الأحل 


اض 


* - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - )۳۷١ / ١(‏ والمنتظم - ١(‏ / 575) والبداية والنهاية لابن كثير - موافققة 
للمطبوع - (۷ / )٠١‏ وتاريخ الرس والملوك - (ج ۲ / ص )۲١۸‏ 
۹ 


المبحث الثالث 
أهم هذه ا لخصائص 


١‏ - إن أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند الله 
وأنها لم تتغيرٌ ولم تتبدلءوهذا يطمئنٌ النفسَ أفها خيرٌ لأنفسناءوأن السعادة تكمنُ في 
تنفيذهاءوأن الشقاء يترتبُ على تركها: 

أ. فا خير والبركة والسعادة ووفرة الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة الت غل 
هذه العقيدة: 

فل ول ان اح اى آمنُوا وَانَقََا لفتَحْنَا عَليْهْمْ بركات من السّمَاء وَالْأَرْضٍ 
ولكن كَذَبُوا فَأحَدْنَاهُمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ 4.(الأعراف:345). 

O‏ اموا بمّا حَاعهُمٌ به لبون وص دقوم ولغوا الور الذي 
حَاؤُوهُمْ به من عند ربهِمْ وتوا بفغْل الطّاعَاتء ورك امْحَرَمَات لأَمْطَرت السّمَاء عَلَيْهمْ 


م 


م هاو 20 ع مرف ق ف د ر E RE SE EN‏ 
بإذن رَبهَاءوَلفاضّت الأرض بالخيرَاتءولكتهم كذبوا رسلهمء فعَاقبَهمَ الله على 
ذلك» بإملاكهم عَلَى ما ارككبُوة من المآثم وَالمحَارم. ' 

فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب»واتقوا بدل الاستهتار لفتح الله عليهم بركات من 
السماء والأرض..هكذا. .«ب ر كات من السماء والأرض» مفتوحة بلا حساب. من فوقهم 
يتخصص .ما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات.. 

وأمام هذا النص - والنص الذي قبله - نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق 
الحياة البشرية والكونية سواء. وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان»تغفل عنه 
المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال.بل تنكره كل الإنكار!.. 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )٠١8١ /١9-‏ 


إن العقيدة الإيمانية في اللهءوتقواه»ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة»وعن خط تاريخ 
الإننان. 

ا و کات اا وار وعدا الل وبح 
اوق بعهده من اللّه؟ 

ون = اللاميين الله ت لق هذا الوعد تقلب المؤم:#فتصدقه ابتذاك له سال قن غا 
وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله.. نحن نؤمن بالله - بالغيب - ونصدق بوعده 
مقتضى هذا الإبمان.. 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - كما يأمرنا إيماننا كذلك - فنجد علقه وسببه! إن 
الإبمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أحهزة الاستقبال الفطرية وصدق في 
الإدراك الإنسانيءوحيوية في البنية البشرية»ورحابة في حال الإحساس بحقائق 
الوجود..وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. 

والإبمان بالله قوة دافعة دافقة تجمع جوانب الكينونة البشرية كلهاءوتتجه بما إلى وجهة 
واحدة»وتطلقها تستمد من قوة الله»وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتاءوفي 
دفع الفساد والفتنة عنهاءوقٍ ترقية الحياة ونمائها..وهذه كذلك من مؤهلات النجاح في 
انذياة الوافية بو الاعان E‏ و القبودية العتيدد ما:فة قدلكف أن 
الإنسان المتحرر بالعبودية للهءأقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة.من العبيد 
للهوى ولبعضهم بعضا! وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط 
ادرو ةق باقر و 

وتوحه الجهد البشري في حذر وتحرجءفلا يعتديءولا يتهورءولا يتجاوز حدود النشاط 
الصالح. 

وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح»عاملة في الأرضء؛متطلعة إلى 
ا ا ا 2 


تستحق مدد الله بعد رضاه.فلا جرم تحفها البركة»ويعمها الخير»ويظلها الفلاح..والممسألة 


١١ 


- من هذا الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله المستور - واقع له علله 
وأسبابه الظاهرة»إلى جانب قدر الله الغيي الموعود.. 

والبركات الي يعد الله يها الذين يؤمنون ويتقونءفي توكيد ويقينءألوان شى لا يفص لها 
النص ولا يحددها. 

وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الحابط من كل مكان,النابع من كل مكانءبلا تحديد 
ولا تفصيل ولا بيان.فهي البركات بكل أنواعها وألوافاء.وبكل صورها وأشكاطاءما يعهده 
الناس وما يتخيلونه»وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال! والذين يتصورون الإءهمان بالله 
وتقواه مسألة تعبدية بحتة»لا صلة لما بواقع الناس في الأرضعءلا يعرفون الإبمان ولا يعرفون 
ا as‏ كير ا لمم الهاو كان ليسم 
شهيدا. ويحققها النظر بأسباها الى يعرفها الناس:«ولَو أن اهل القرى منوا واوا فضا 
عَلَيْهِمْ كات من السّماء وَالأَرْضٍ. وَلكنْ كُدَبُوا َأ حَذَناهُمٌ يما كاثوا یکسبون».. 

ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما - يقولون:إفهم مسلمون - مضيقا عليهم في الرزقءلا 
يحدون إلا الجدب وامحق!..ويرى أما لا يؤمنون ولا يتقون»مفتوحا عليهم في الرزق والقوة 
والنفوذ..فيتساءل:وأين إذن هي السنة الي لا تتخلف؟ 

e.‏ وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال! إن أولئك الذين يقولون:إهم مسلمون..لا 
مؤمنون ولا متقون! إفهم لا يخلصون عبوديتهم للهءولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله 
إلا الله! إنهم يسلمون رقايمم لعبيد منهمء يتأن فون عليهم»ويشرعون لحم - سواء القوانين أو 
القيم والتقاليد - وما أولعك بالمؤمنين.فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه»ولا يجعل 
عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره..ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين 
يزَغمون الإمان لمن حقاءداتت لم الدتباةوفاضت علسيهم بركتات مين الفا 
والأرضء و تحقق لهم وعد الله. '' 

وقال تعالى: [ وَلَوْ أَنّهُم أقامُوا التَورَاة وَالْإنُجيل وم نل لبهم من رهم لأ كلوا من فَوْقهمٌ 
وَمِنْ حت أَرْجُلهِمْ منْهُم مه مَُقَصِدَةٌ وَكثيرٌ منْهُمْ سَاء مَا يَحْمَلُونَ ؟.(المائدة:55) 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۱۳۳۸) 
۱۲ 


وَلَوْ أنّهُمْ عَملُوا بمّا في الكتّاب الذي أثزل إل كما حَاء منْ عند اللهدُونَ تحُريف ولا 
تَبْدِيلِلَقَادَهُمْ ذلك إلى اتباع الحق»والعَمَل بمقتضى ف اتا NS O‏ 
وَالإنُجيل بَشرَ بتبي 0 من إسْمَاعيل .ولو انهم امعو ا برسالة محمد 
الذي بَرَ به كتَابهُم لوَسسُعَ الله ء ر رزه ولغ دقت السماء بهم مر 
iS N‏ نهُمْ مُوْمَة مُلقرمَة بأَحْكَامِ مَا شَرَعَ الله 
هبوا کُم طعا مُجَاورُون لأوَامر ارط عملي ١‏ 

إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي»ومن ثم فهما تمثلان 
حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية.ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصلءوإلى بيان هذه 
الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشريءوالموازين البشرية»والأوضاع البشرية 
تتأرحح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهجءبإزاء هذا الأمر الخطير.. 
إن الله سيخانه د 'يقول لأهل'الكناتب -«ويصدة القول ؤينطبق على كل أهل كان 
- إفهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاقم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء 
الآخرة.وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإبخيل وما 
أنزله الله إليهم من التعاليم - كما أنزها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتقم 
الدنياءونمت وفاضت عليهم الأرزاق»ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم من فيض 
الرزق»ووفرة النتاج وحسن التوزيع»وصلاح أمر الحياة..ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها 
«وكثررٌ منهم ا ie‏ 

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية 
في هذه الحياة الدنياءلا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده - وإن كان هو المقدّم وهو 
الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنياءويحقق لأصحابه جزاء العاحلة..وفرة ونماء 
وحسن توزيع وكفاية.. ير" مها في صورة حسية بحسم معن الوفرة والفيض في 
قوله:«لاً لوا من فَوْقهمٌ وَمنْ تت أَرْجُلهِم».. 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(1/ 5*/) 


۳ 


وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجحزاء في الآخرة وطريق آخر مستقل 
لصلاح الحياة في الدنيا.إنما هو طريق واحد»تصلح به الدنيا والآحرة»فإذا تتكب هذا 
الطريق فسدت الدنيا وحسرت الآحرة..هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق 
المنهج الإلحي في الحياة الدنيا.. 

وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وليمان وشعور قلبي وتقوى فحسب.ولكنه كذلك - وتبعا 
لذلك - منهج حياة إنسانية واقعية»يقام»وتقام عليه الحياة..وإقامته - مع الإبمان واتتققوى 
- هي الي تكفل صلاح الحياة الأرضية»وفيض الرزقءووفرة النتاج»وحسن التوزيعءحى 
يأكل الناس جميعا - في ظل هذا المنهج - من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من 
سعادة الدنياءولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا..وهذه هى الحقيقة الغائمة اليوم في 
أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم.بحيث أصبح 
الفرد العادي - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا للالتققاء 
بين الطريقين.ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه 
وإما أن يختار طريق الآحرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور 
ولا واقع..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي يهذا.. 
حقيقة:إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله.وعن منهجه للحياةءاليوم تباعد 
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة»وتحتم على الذين يريدون البروز في امختمع»والكسب في 
مضمار المنافع الدنيوية»أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوحيهات الدينية والمثل 
الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف »الذي يحض عليه الدين. كما تحتم على الذين 
يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة»والوسائل الي يصل 
يما الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في امجتمع»والكسب في مضمر المنافع»لأفها 
وناك حفكم أن كمون الفح E E SA‏ موحي اده 


١ 


سبحانه. .ولكن..تراها ضربة لازب! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى 
اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟ 

كلا. .إا ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا 
وطريق الآخرة»ليس هو الحقيقة النهائية الي لا تقبل التبديل. .بل إهُا ليست من طبيعة هذه 
الحياة أصلا.إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ! إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية 
أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخخرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته 
الطريق إلى صلاح الدنيا.وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته 
المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن يكون الإبهان 
والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحمصول 
غل ر فان الله و ااا کروی 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية..ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة 
على منهج الله الذي رضيه للناس..فهذا ا منهج هو الذي يجعل العمل عبادة»وهو الذي 
يجمعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة.والخلافة عمل وإنتاج»ووفرة وتماءءوعدل 
في التوزيع يفيض به الرزق على احميع من فوقهم ومن تحت أرحلهم» كما يقول الله في 
كتابه الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله؛بإذن اللهءوفق 
شرط اللّه. .ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمرءوتوفير الرخماء باستخدام كل مقدرات الأرض 
وخاماتها ومواردها - بل الخامات والموارد الكونية كذلك - هو الوفاء بوظيفة 
الخلافة.ويعتبر قيام الإنسان يهذه الوظيفة - وفق منهج الله وشريعته حسب شرط 
الاسستجلافة ب طاعة لله ينال عليها العبد ثوات الآأحزة ييدما هو يقيافه هذه الوظيفة على 
هذا النحو يظفر بخيرات الأرض الي سخرها الله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن 
تحت رجليه» كما يصور التعبير القرآني الجميل! ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان 
الذي لا يفجر ينابيع الأرضءولا يستغل طاقات الكون المسخرة له»عاصيا للّه»ناكلا عن 
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القيام بالوظيفة الي خلقه الله هاءوهو يقول للملائكة:«إِنّي جاعل في الأَرض خخليقة».وهو 
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يقزل كذلك للناس:«و سك َك ما في السّماوات وما في لاض جميعا منْة»؛و معطلا 
لرزق الله الموهوب للعباد..وهكذا يخسر الآحرة لأنه حسر الدنيا! والمنهج الإسلامي - 
بهذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآحرة قي توافق وتناسق.فلا يفوت على الإنسان 
دنياه لينال آخرته»ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه.فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في 
التصور الإسلامي. 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامةءوبالقياس إلى الجماعات الإنسانية ال تقوم في 
الأرض على منهج الله..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف..إذ أن طريق الفرد 
وطريق الجماعة - في المنهج الإسلامي - لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان..فالمنهج 
يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغي في 
العمل والإنتاج وجه اللهءفلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخونءولا يأكل من سحتءولا 
يحتجز دون أحيه المحتاج في الجماعة شيئا بملكه - مع الاعتراف الكامل له .مملكيته الفردية 
لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما شرع - والمنهج 
يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات - عبادة لله يخزيه عليها 
بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة.. 

ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية الي يفرضها عليه ليستوثق بهذا 
الرباظ من تحدد صلته بالله في اليوم الواحد حمس مرات بالصلاةءوق العام الواحد ثلاثين 
يوما بصوم رمضانءوفٍ العمر كله بحج بيت الله.وني كل موسم أو في كل عام بإخراج 
الا 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي.إنها تحديد للعهد مع الله على 
الارتباط منهجه الكلي للحياة.وهي قرب لله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا 
المنهج»الذي ينظم أمر الحياة كلهاءويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين 
الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم.ويتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل 
التكاليف الي يتطلبها النهوض هذا المنهج الكلي المتكامل»والتغلب على شهوات الناس 
وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق..وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا 


١5 


منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء.والجهاد لإقرار منهج الله في 
الأرضءوتقرير سلطانه في حياة الناس..إنما الإمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر 
المنهجءالمعين على أداء شطره الآخر..وهكذا يكون الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله في 
الذياة الغملية سبياة للوافزة والفيطن . كما يعد الله انف هان لن الك ن 

إن التصور الإسلاميء و كذلك المنهج الإسلامي المنبثق منهءلا يقدم الحياة الآخرة بديلا من 
الحياة الدنيا - ولا العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحد.وبجهد واحد.ولكنهما لا 
يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل 
عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج الله وااو فى وتوران 
الذاتية الي لم تضبط بهذا المنهج - ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 
والتصور الإسلامي - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه - لا يقدم الإبهان والعبادة 
والصلاح والتقوىء بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة 
المادية..وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الآحرة ويرسم هم طريقه بينما يدع 
للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا - كما يتصور بعض 
السطحيين في هذا الزمان! - فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل 
في التصور الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في الأرض.والإيمان والعبادة 
والصلاح والتقوىءتمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة 
الناس وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق 
هو الطريق»ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية 
القائمة في الأرض كلها اليوم.واليّ منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس 
الدنيا أو يختاروا الآخرة»ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع..لأنهما لا تجتمعان..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس»وبين العمل للدنيا 
والعمل للآخرة»وبين العبادة الروحية والإبداع الماديءوبين النجحاح في الحياة 
الدنياء والنجاح في الحياة الأخرى..إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية 
بحكم من أحكام القدر الحتمية! إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي 
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تشرد عن منهج الله وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسهاءمعادية لهج الله في 
الأساس والاتحاه. . 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصاهم في الحياة الدنياءفوق ما يؤدونه منها في 
الآخرة وهو أشد وأنكى.. 

إهم يؤدونًا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر»من جراء خواء قلوكم من طمأنينة 
الإبمان وبشاشته وزاده وريهءإذا هم آثروا اطراح الدين كلهءعلى زعم أن هذا هو الطريق 
الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة»والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي! 
ذلك أهم في هذه الحالة يصارعون فطرقهم»يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا 
القلبءولا تطيق الفراغ والخواء.وهي جوعة لا تملؤها مذاهب احتماعية,أو فلسفيةءأو 
فنية. .على الإطلاق..لأما حوعة الترعة إلى إله..وهم يؤدوفها كذلك قلقا وحيرة وشقاء 
قلب وبلبلة خاطرءإذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله »وحاولوا معها مزاولة الحياة في 
هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته»وتقوم وسائل 
الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج اللهءوتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق 
الديئ»والسلوك الديئءمع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المختمع 
المنكود. 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء»سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية,أو المذاهب المادية 
الب تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية..وتتصور - أو يصور لما 
أا اک ان ال لقان و ا الد فد و و ور و غ دة 
وحلق»والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة..ضريبة 
الشقاء والقلق والحيرة والخواء..لأنما لا تمتدي إلى منهج اللّه الذي لا يفصل بين الدنيا 
والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرحاء في الدنيا والرحاء في الآخرة»بل 
ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة» ني فترة موقوتة»إذ نرى أما لا تؤمن ولا تتقي»ولا تقيم 
منهج الله تي حياتماء وهي موفورة الخيرات» كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء... 
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إنه رخاء موقوت»حى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت.وحى تظهر كل آثار الفصام النكد 
بين الإبداع المادي والمنهج الرباني..والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شى: 

تظهر في سوء التوزيع في هذه الأممءنما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء و حافلا 
بالأحقاد.وحافلا بالمحاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة..وهو 
بلاء على رغم الرخاء!.. 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم ال أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع 
واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعرءلإقرار الإحراءات الي 
تأحذ ها لإعادة التوزيع. .وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبييست 
ليلة في سلام! وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو 
و با ا ا 

فالعمل والإنتاج والتوزيع» كلها قي حاحة إلى ضمانة الأحلاق.والقانون الأرضي وحده 
عاحز كل العجز عن تقدم الضمانات لسير العمل كما نرى قي كل مكان! وتظهر في 
القلق العصبي والأمراض المنوعة الي تحتاح أمم العالم - وبخاصة أشدها رحاء ماديا - مما 
يهبط ممستوى الذكاء والاحتمال.ويهبط بعد ذلك ممستوى العمل والإنتاج»وينت هي إلى 
تدمير الاقتصاد المادي والرحاء! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! 
وتظهر في المخنوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل الحظة في 
هذا العالم المضطرب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة..وهو حوف يضغط على 
أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بش الأمراض العصبية..ولم 
ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر ف أمم الرخاء! وتظهر هذه 
الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار - وأظهر 
الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلا للآحرينءفي فعل 
الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآحرةءوافتراق الدين والحياة أو 
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اتخاذ منهج للآحرة من عند اللهءواتخاذ منهج للدنيا من عند الناس وإيقاع هذا الفصام 
النكد بين منهج الله وحياة الناس!"' 

ب. وما دامت ربانية من الله عز وجل فاا مبرأة من النقص»سالمة من العيب»بعيدة عن 
الحيف والظلم لأن الله له المثل الأعلى في السماوات والأرض: 

قال تعالى: [إن الله يمر بالْعذْل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لَعلْكم تذكرُون ) )۹٠(‏ سورة النحل. 

وقال تعالى: [...اليومَ أكْملت لَكُمْ ديئكم وأْمَمْت عَلَيْكم نعْمتي وَرضيت لَكُمْ الإسْلام 
دیا سورة الاد 

وقال تعال: ٠‏ فلا يدون القرآن ولو کان من عند عير الله لَوَحَدُوا فيه امتلانا كتير 
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ج-.ومادامت ربانية فهي التي تشبعٌ جوعة الفطرة للعبادة لا يسدّها إلا منهاج الله ولا 
تملأها النظم الفلسفيةءولا السلطان السياسيءولا الغراء لمالي: 

قال تعالى: ( فَأقمٌ وَحْهَكَ للدّين حَنيعًا فطرَة الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيَْا نا ديل للق الله 
ذلك الذي القيّمُ ولَكنّ أكثرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ ) (0) سورة الروم 

هذا التو جيه لإقامة الوحه للدين القيم جيء تي موعده» وتي موضعه»بعد تلك الحولات ق 
ضمير الكون ومشاهده» وق أغوار النفس وفطرقا..يجيء في أوانه وقد قيأت القلوب 
المستقيمة الفطرة لاستقباله كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لماوكل 
دليل»ووقفت جحردة من كل عدة ها وكل سلاح..وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع 
به القرآن. السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس. 

«فأقم وَحَهَكَ للدّينٍ حَنيفاً». .واتحه إليه مستقيما.فهذا الدين هو العاصم من الأهواء 
المتفرقة الي لا تستند على حقءولا تستمد من علمءإنما تتبع الشهواتءوالتروات بغير 
ضابط ولا دليل..أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما عداه»مستقيما على فيه دون 
سواه:« فطْرّت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تبْدِيلَ لخحلق الله». .وهذا ى 


' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۲ / 30) 
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النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من صنع الله وكلاهما موافق لناموس الوحود 
وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه.والله الذي خلق القلب البشري هو الذي 
أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف.وهو أعلم 
من خخلق وهو اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت:«لا تَبْدِيلَ للق الله .فإذا 
انمحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة.فطرة البشر 


وفطرة الوحود. 

«ذلك الذي اليم وَلكن كر الاس OR AE‏ أهواءهم بغير علم ويضلون عن 

الطريق الواصل المستقيم. 

والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم»ولو أنه موجه إلى الرسول - ي - إلا أن المقصود به 
E‏ 


وهذه ار الف للجوع إلى E‏ اة للعيان 1 الأعاصير ا 
وامحنءفهذا ( ستالين ) الذي كان 00 :(لا إله ا اذ أو E‏ 
الشعوب) يضعف أمامَ هول الحرب العالمية الثانيةءفإذا به يخر ج oT‏ 
حي يدعون له بالنصرءومرة ثانية أمامّ شدة المرض يرسل وراءً القسيس حى يصلي له 
ويستغفر. 

د.ومادامت ران فالناسٌ أمامها سواء لا فضل لعريّ على عجمي إلا بالتقوّى.فالله 
خالق الناس أجمعينَ فكلّهم عبيده.وهو لا يفضّل لوناً على لونءالأبيض على الأسود - 
كما هو الحال في القانون الأمريكي: ٌ 

LEI‏ الاس ! إِنًا خلقتاکم من ذکر وای وحعلتاکم شعويًا وَقبائل لتَعَارَُوا إذ 
رمك عند اله اكم إن اله ليم بي 5 رة ارات 

يا أيها 5000 المختافون أجناسا وألواناءالمتفرقون شعوبا وقبائل.إنكم من أصل 
واحد.فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. 


CG: ® 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه /107517؟) 
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يا أيها الناس.والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم..من ذكر وأنثى..وهو يطلعكم 
على الغاية من جحعلكم شعوبا وقبائل.إنها ليست التناحر والخصام.إنما هي التعارف 
والوئام.فأما احتلاف الألسنة والألوان»واحتلاف الطباع والأخلاق»واختلاف المواهفب 
والاستعداداتءفتنوع لا يقتضي التراع والشقاق»بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع 
التكاليف والوفاء بجميع الحاحات.وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني 
من حساب في ميزان اللّه.إئما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم.ويعرف به فضل 
الناس:«إِن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكة». .والكريم حقا هو الكريم عند الله.وهو يزنكم عن 
علم وعن خبرة بالقيم والموازين:«إن لله عَلِيمٌ حَبيرٌ». . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق»وتسقط جميع القيم»ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدةءوإلى 
هذا الميزان يتحاكم البشرءو إلى هذه القيمة يرحع احتلاف البشر في الميزان. 

وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم الي 
يتكالب عليها الناس.ويظهر سبب ض خم واضح للألفة والتعاون:ألوهية الله 
للجميع» و خلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته:لواء 
التقوى في ظل الله.وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية 
للجنس»والعصبية للأرض»والعصبية للقبيلة»والعصبية للبيت. و كلها من الحاهلية وإليهاءتتزيا 
بشن الأزياء»وتسمى بشي الأسماء. وكلها جاهلية عارية من الإسلام! وقد حارب الإسلام 
هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكاطاءليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية 
والخذة وواية اللدرن لذ راية الوطقي O‏ لارانة اليقايو لكعراية ا ا 
رايات زائفة لا يعرفها الإسلام. 

فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال:قال رَسُولَ الله بل" إن الله عر وجل ق اذب عَنكم عَيّة 
عر ا ا شي لمن | 78 0 لله من E‏ 


َه EE‏ 
أقو 


٠" ال“‎ 
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وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّد اللهءقال كْسّعٌ رَجُل من الْمْمَاحِرِينَ رَحُلاُ من الأنصّارءفقال 
الأنصّاري: ا للأَنْصارِ وقال الْمُمَاحرِي 5 َلْمُمَاحرِينَ قال :قمع لبي داك فقال :ما 0 
َعْوَى الْجَاهليّة ؟ فَقَالُوائيا رَسُولَ للْمرَحُْل من الْمُهَاحرِينَ اي رَحُلاَمِنَ 
الصا قَال:ذَعُرها نها نة فال عبد اله ابن سول :قد : فَعَلوهَاءلََنْ رَجَعنًا إلى 


المديتة رحن الأَعُ منهًا الأَذَلءفقَال شي :دعني ال لله اضرب عن هذا 


2 
يه 3 2 


لْمنافق» َال :دعل a‏ الناس 


ه دادمروه١‏ 


EES 
ريق فقال‎ E e افر سين م‎ 
یا اھا الاس ألا إن ريكُمْ وَاحد وإ أبَاكُمْ واحد ألا لا فصل لغری على احم ولا‎ « 
» لمحي ني تدبا ولا لأَحْمَرَ عَلَى أَمْوَدَ ولا اود عَلَى أَحْمَرَ إل بالتّقوَى أبلُفت‎ 
٠ وأتتربجة عن‎ 

وهذه هي القاعدة الي يقوم عليها امجتمع الإسلامي.المجتمع الإنساني العالمي»الذي تحاول 
البشرية في خياها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفقءلأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد 
الواصل لتقيو 

A E فك لزان‎ A A الطريق‎ 


ولا يفضتل الرحال على رام قوله تعاللى: ( من عمل صالخا من ذکر أو أل 


وهو مؤمن فلَنَحِيبئهُ حيَاة م طيبة ولنَحزِيئَهُمْ أخْرَهُمٌ بخن اک 
(النحل:۹۷). 


إن الجنسين:الذكر والأنثى.متساويان في قاعدة العمل وابلمزاءءوفي صلتهما باللهءوفي 
جزائهما عند الله. ومع أن لفظ «من» حين يطلق يشمل الذكر والأشى إلا أن النص 
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- صحيح البخارى- المكثر - (4405 ) وصحيح مسلم- المكتر - (/754” ) وصحيح ابن حبان - ١7(‏ / 8096) 
(۹۹۰) 

قال ابو حاتم : وله صَلّى الله عله وَسَلّم : فإنها منة بريد أله لا قصّاص في هَذَا » وَكَذَلكَ قَولهُمْ : فَإِنهَا فَيِمَةٌ , 
وما يشبههًا. 

'! - برقم(٤ ۲٤۲۰‏ ) وهو صحیح 

- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )۳۳٤۸‏ 
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يفصل:«من ذَكَر أَوْ أنى"لزيادة تقرير هذه الحقيقة.وذلك في السورة الي عرض فيها سوء 
رأي الجاهلية ف الأ يوطيق احتمع بماءواستياء من يبشر .ممولدهاءوتواريه من القوم حزنا 
وغما وخجلا وعارا! وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها.قاعدة 
الإمان بالله «وَهْرَ مُوْمنٌ» فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناءءوبغير هذه الرابطة لا يتجمع 
شتاتهءإنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاءوإلا فهي أنكاث.فالعقيدة هي الى بتجعل 
للعمل الصالح باعثا وغاية.فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير.لا عارضا مزعزعا 
يكيل مع الشهوات والأهواء حيث تميل. 

وأن العمل الصالح مع الإبمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض.لا يهم أن تكون ناعمة 
رغدة ثرية بالمال. 

فقد تكون به»وقد لا يكون معها. وق الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بما الحياة 
في حدود الكفاية: 

ف ا ا والنقة و هان ن وا و رة ورا و ها اة واف و 
والرضى والب ركة»وسكن البيوت ومودات القلوب.وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في 
الضمير وآثاره في الحياة..وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل»حين يتصل القلب 
بها هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله. 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأحر الحسن في الآخرة. 

وأن هذا الأحر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنياءويتضمن هذا تحاوز 
الله لهم عن السيئات.فما أكرمه من جزاء!. *! 

وليس من باب قوله تعالى: ( الّججَال َوَامُونَ عَلَى النّسّاءِ بما فصل اله َحْضَهُمْ عَلَى بعْضٍ 


وبما أنفقوا من أَْوَالهِمَ..) )۳٤(‏ سورة النساء 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۲٠۹۳ / ٤(‏ 
۲٤‏ 


إن الأسرة - كما قلنا - هى المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية.الأولى من ناحية أنها نقطة 
البدء الي تؤثر في كل مراحل الطريق.والأولى من ناحية الأهمية لأنما تزاول إنشاء وتنشكة 
العنصر الإنساني»وهو أكرم عناصر هذا الكونءفي التصور الإسلامي. 

وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناءوالأرحص سعرا: كالمؤسسات الالية والصناعية 
اا 

وما إليها...لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفرع 
علمياءودربوا عليه عملياء»فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة... 

إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص معرا..فأولى أن تتبع هذه 
القاعدة في مؤسسة الأسرةءاليَ تنشئ أثمن عناصر الكون..العنصر الإنساني.. 

والمنهج الرباني يراعي هذا.ويراعي به الفطرة»والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء 
الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات» كما يراعي به العدالة في توزيع 
الأعباء على شطري النفس الواحدة. 

والعدالة في اعتصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لماءالمعان عليها من فطرته واستعداداته 
المتميزة المتفردة. . 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق اللّه.وأن الله - سبحانه - لا يريد أن 
يظلم أحدا من خلقه»وهو يهيئه ويعده لوظيفة خحاصة»ويمنحه الاستعدادات اللازمة 
لأخئان هده ارفا وقد جلى الله القاس د كرا وأ رون غل تاس الا اة 
الكلية في بناء هذا الكون..وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة 
الاتصال بينها وبين الرحل..وهي وظائف ضخمة أولا وحطيرة ثانيا.وليست هينة ولا 
يسيرة»بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى! فكان 
عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني - الرحل - توفير الحاحات الضرورية.وتوفير الحماية 
كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع 
وتكفل. .ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد! وكان عدلا كذلك 
أن بمنح الرحل من الخنصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على 


Yo 


أداء وظائفه هذه.وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها 
على أداء وظيفتها تلك. 

وكان هذا فعلا..ولا يظلم ربك أحدا.. 

ومن ثم زودت المرأة - فيما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطفءوسرعة الانفعال 
والاستجابة العاحلة لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن الضرورات 
الإنسانية العميقة كلها - حن في الفرد الواحد - لم تترك لأرححة الوعي والتفكير 
وبطئهءبل جعلت الاستجابة لما غير إرادية! لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبه أن يكون 
قسرا.ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان 
كذلكءلتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى - مهما يكن فيها من 
المشقة والتضحية! صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

وهذه الخنصائص ليست سطحية.بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسي للمرأة..بل يقول كبار العلماء المختصين:إفها غائرة في تكوين كل خلية.لأفا 
عميقة في تكوين الخلية الأولى»الي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين»بكل خصائصه 
الأساسية! وكذلك زود الرحل - فيما زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة»وبطء 
الانفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة.لأن وظائفه كلها 
من أول الصيد الذي كان ارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي بمارسه دائما 
لحماية الزوج والأطفال. إلى تدبير المعاش. .إلى سائر تكاليفه في الحياة..لأن وظائفه كلها 
تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمال الفكرءوالبطء في الاستجابة بوحه 
عام!.. و كلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها.. 

وهذه الخصائص تحعله أقدر على القوامة»وأفضل ف محاها. .كما أن تكليفه بالإنفاق - 
وهو فرع من توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة»لأن تدبير الماش 
للمؤسسة ومن فيها داحل في هذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى 
طبيعة وظيفته فيها.. 


۲٦ 


وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآئي»وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في 
امجتمع الإسلامي. 

قوامة لها أسبايما من التكوين والاستعداد. وما أسبايما من توزيع الوظائف 
والاختصاصات. ولا أسبابما من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر - في هذا 
التوزيع - بالجانب الميسر له»والذي هو معان عليه من الفطرة. 

وأفضليته ثي مكاما. .في الاستعداد للقوامة والدربة عليها..والنهوض بما بأسبابما.. لأن 
المؤسسة لا تسير بلا قوامة - كسائر المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا - ولأن أحد 
شطري النفس البشرية مهيأ لماءمعان عليهاءمكلف تكاليفها. وأحد الشطرين غير مهيأ 
لماءولا معان عليها. .ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى حانب أعبائه الأحرى..وإذا 
هو هيىء لما بالاستعدادات الكامنة»ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي»فسد استعداده 
للقيام بالوظيفة الأخحرى..وظيفة الأمومة..لأن لما هي الأخرى مقتضياقا واستعداداتها.وفي 
مقدمتها سرعة الانفعال»وقرب الاستجابة.فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي 
والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة! هما مسائل خطيرة..أحطر من أن تتحكم فيها 
أهواء البشر..وأحطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء..وحين تركت لهم 
ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة»هددت البشرية تهديدا خطيرا في 
وحودها ذاته وفي بقاء الخصائص الإنسانية»ال تقوم بما الحياة الإنسانية وتتميز. 

ولعل من الدلائل الي تشير يما الفطرة إلى وحودها وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في 
بي الإنسان»حى وهم ينكروها ويرفضوفها ويتنكرون لها.. 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد»ومن تدهور واميار ومن 
تمديد بالدمار والبوار»قي كل مرة خحولفت فيها هذه القاعدة.فاهتزرت سلطة القوامة في 
الأسرة.أو اختلطت معالمها.أو شذت عن قاعدقا الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل 
توقان نفس المرأة ذاتما إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة.وشعورها 
بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعيش مع رحلءلا يزاول مهام القوامة 
وتنقصه صفانا اللازمة فيكل إليها هي القوامة! وهي حقيقة ملحوظة تسلم مما حي 
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المنحرفات الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال - الذين ينشأون ف 
مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب.إما لأنه ضعيف الشخصيةهبحيث تبرز عليه 
شخصية الأم وتسيطر.وإما لأنه مفقود:لوفاته - أو لعدم وحود أب شرعي! - قلما 
يدنشأون أسوياء.وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ماءفي تكوينهم العصبي والنفسيءوفي سلوكهم 
العملي والخلقي.. 

فهذه كلها بعض الدلائلء الي تشير هما الفطرة إلى وحودها وتحكمها»ووجود قوانينها 
المتتحكمة قي بي الإنسان» حي وهم ينكروفا ويرفضوفًا ويتنكرون ها! ولا نستطيع أن 
نستطرد أكثر من هذا - في سياق الظلال - عن قوامة الرحال ومقوماقا 
ومبرراتهاءوضرورقنا وفطريتها كذلك..ولكن ينبغي أن نقول:إن هذه القوامة ليس من 
شأا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها «المدني» - 
كما بينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان الأسرة - لإدارة هذه الموسسة 
الخطيرة»وصيانتها وحمايتها.ووجود القيم في مؤسسة ماءلا يلغي وجود ولا شخصية ولا 
حقوق الشركاء فيهاءوالعاملين في وظائفها.فقد حدد الإسلام في مواضع أحرى صفة 
قوامة الرحل وما يصاحبها من عطف ورعاية»وصيانة وحماية.وتكاليف في نفسه 
وماله»وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله.*' 

فتأمل الفرق..ولا يحابيهم سبحانة -لأن الرحل والمرأة كلهم خلقه- ولا يفضّل طبقة على 
طبقة كالأشراف على العبيدولا يفضتل جنساً على جنس» كتفضيل العرق الآري والحدس 
ا على غيره (وألانيا فوق الجميع)»ولذا فهي العقيدةٌ الا الي تنصف المحاين 
ول بينهم»والناسٌ يقفون فيها على قدم المساواة حاكمهم ومحكومهم سواء.قال 
تعا: 3 وَتمّتْ كَلمَةُ رَبك صدا وعدا ا مبَدلَ لكَلمّاقه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَليمْ 
]. (الأنعام: 5 )١١‏ 

لقد تمت كلمة الله - سبحانه - صدقا - فيما قال وقرر - وعدلا - فيما شرع وحكم 


- فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان.ولم 


' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٠٠١‏ 
۸ 


يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو حكمءأو عادة أو تقليد..ولا معقب لحكمه ولا بجير 
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؟- ومن خصائص هذه العقيدة أا ثابتة: 

قال تعالى: (ثُمّ جَعَلنَاكَ عَلَى شريعة مّنَ الَْمْرِ فَاتّبهْهَا ولا تتبْ أَهوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمْونَ) 
A O‏ 

إا شريعة واحدة هي الي تستحق هذا الوصف.وما عداها أهواء منبعها الجهل.وعلى 
صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاءويدع الأهواء كلها.وعليه ألا ينحرف عن شيء 
من الشريعة إلى شيء من الأهواء. 

فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة.وهم إلب عليه 
فبعضهم ولي لبعض. 

وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو 
جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه.ولكنهم أضعف من أن يؤذوه.والله ولي 
المتقين.وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب 
شريعة يتولاه اللّه.ولي المتقين؟١"‏ 

وثبات العقيدة ناتج غ من عند الله» وقد انقطع الوحي بالتحاق حول الله 
لذبالرفيق الأعلى منّ الجنةءوبقيت النصوصٌ ثابتة إلى يوم الدين لا ينسخها ناس ولا 
يبدَهًا كافر.فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنْههفَالَقَالَ رَسُولَ اللّه 4:" إِنّي قد تركت فيكم 
يي أَنْ ُضلوا بَعَْهُمَا:كتّاب الله وستتي ءون يقرا حى يردا علي الْحَوْض"( أحرجه 
الحاكم ق االمستدرك . 

وعَن عبد الرَحْمَن ين عرو السْلميَءأنّهُ سمح العرباض بن ساريةقال:وعظتا رَس ول اله 
يلامَرْعْظَة ذَرَقَتْ منْها الْعيُونَوَوَحِلَتْ منْهًا القلوبْءفَلنَائيا رَسُولَ اللهءإنَ هذه لْمَوْعظة 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١١58‏ 
'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ہ / ۳۲۲۹) 
'' - برقم(5١7‏ ) وهو صحيح 

۲۹ 


ودع فماذا عه ! إِلَيْنَا ؟ قال :قد تر کک عَلَى لاء ليلا كتهارعا لا تريغ عنقا بَعْدي 
لا هالك٬‏ ومن عش کسیر اتنا كنرَاءفعليْكُمْ يما من ستتي وسنة 
الُْلََاء الراشدينَ معدن وليك بالطاعة إن بدا شيا عضا عَليها بالتواحذ فما 
ؤم كَالْجَمَلٍ الأنف ا اثقيد القاد. """ 

وعَنْ ا ا ار عا رول لله N E‏ 
افون ؟ الذي عسي يده لصي ليك E TE‏ ثيغ قلب أَحَدكَمْ إراغة 
إ9 هيه وایم لله لق كك عَلَى مثل الَيْضَاء ليلا واا 

فال الدرْدَاء :صَّدَقَ ١‏ والله ا لله لتر كنا والله على مثل لبَيْضَاءءليْلَا وَتَهَارُهَا 


م 


N 


ار 54 
سواء. 


ا يتحرك ويتطورٌ وينموءولكنْ داحل إطار العقيدة الثابت الذي يتسع لحركة 
الإنسان ونموه»وإذا حرج الإنسان من الإطار الثابت فإنهُ يسبح كالنجم الذي يفلت من 
مداره»ويسيرٌ إلى فهايته الي تؤدّي إلى اصطدامه بك وكب آخر»فيتحطُمُ ويحطمٌ معهُ غيره. 
ولا ب من شيء ثابت يرحع الناسُ إليه» حي يطمكثوا ويستريحوا »ويكون عندهم مقياسٌ 
يعرفون طول الأشياء وعرضها ووزنهاءأما الذين يقولون بان کل شيء متطورٌ في الحياة 
حتَّى الدينَ والأحلاق والنظمّ»فهذا يؤدّي إلى فوضّى كبيرة»فلا نعرفُ الحكمّ على أي 
شيء»و لأضرب مثلاً:الزنا مغلا ثابتة حرمتّه وبشاعته في الرسالات الي نزلت من عند 
لشفلا يختلف في هذه القضية اثنان.فإذا كان المقياسٌ الذي حكمنا به على الرنا أنه قبِيحٌ 
ابتّ»فإن الزنا يبقَى بشعاًءويستقرٌ في ذهن الأجيال أن هذا الحكم ثابت لا يتغيفتترى 
د الزنا واحتقاره. 


£ 


اما ا إذا كان لقان والدّينٌ غير ثابتين»وكانا متطورينءفإنه يعني أن لزنا كان بشعاً في فترة 
الزات ولك الزن الآن-ق عرقت الذي يقر لون نطو الأعلؤة شل كروت )- 
ضرورة بيولوجية لا بد منها. 


۲۳ 


- مسند امد (عالم الکتب) - (ہ / )۱۷۱٤۲()۸٤۱‏ ۱۷۲۷۲- صحيح 


TE 


- سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - ١(‏ / 5)) وصحيح الجامع (9) صحيح لغيره 
و * 


وكذلك سترٌ العورات وتغطية اللحم باللباس -خاصة من قبل النساء- كان أمراً طبيعياً 
وثابتاً في الأحلاق والأديانوييقى ثابتاً إلى يوم الدينءأمّا في الأخلاق المتطورة فلقذ كان 
سترٌ العورة مستحسناً في عصر من العصورءثم جاءً القرن العشرينُ ورأى أن سر العورة 
شيء مستقبحٌ»وأصبحَ أصحابَهُ ينادون بكشف العورة في أجهزة إعلامهم وأبواقهم الي 
تفوح منها رائحة الخبث والكيد والغدر هذا الكائن الإنساني الل ورون خطيمة 

وثبات العقيدة يضع هرانا كينا يقس الى اران واحدّءالكيلو في هذا الميزان تساوي 
)٠٠٠١(‏ غمغفإذا جعنا نزن شخصاً فإننا نضعٌه في هذا الميزان الواحد»ونضعٌ فقابلتة 
كيلوات حن عرف وزنةءوهنا يكون الحكم صحيحاً على وزن جميع الناس»لأن الوزن 
وائحة والعيان وابعت ةة اء فر وغروا الزات وقلا عن الكلو إا قار فن الخ 
ال ون سيو كار عر باق الميزان الأول هو نفسه يزن سبعين قنطاراً في الميزان 
الثاني»والشخص هو الشخص. 

وعندما يختلفُ الميزان لا يمكنٌ أن يكونّ الحكمٌ صحيحاءولذا فإن الرحل عند الناس يكون 
مبجلاً مطاعاً محترماً لأنه ثقيل في ميزاهمءولكن عندما نضعٌه في ميزان الله الثابت فإنه قل 
لا يزن شيئاءفمثلاً الوليدٌ بن المغيرة كانت قريشٌ تعتبرةٌ زعيماً وتقول: ! لَولَا رل هدا 
الْقرْآن عَلَى رَخُلٍ من الْمَرييْنِ عَظيمٍ 1.(الزحرف:١9)‏ 

ولك اله فال يقول عنهُ وعن أمثاله: ولا طح كل حلاف مَهِين )٠١(‏ هَمَّاز مَنّاءِ يميم 
)١(‏ ماع لير معد ئيم (۲) عل بعد ذلك رَنيم (1) أن كَانَ ذَا مال وَبَنينَ 
3 0 عليه ااا قَال أَسَاطيرٌ لوين )1١9‏ 1 [القلم/. ١‏ -ه١].‏ 

ويقول: [ إن شَرّ الّوَابٌ عنْدَ اللّه الَذِينَ كَمَرُوا هم لا يُوْمسُونَ ) .(الأنفال:58). 

فقريشٌ لا تقطعٌ أمرا إلا بعد استشارته واستنصاحه»والله يسميه NE‏ 
دابّة» بل أقل من الدأيّة:قال ال وع اا ( ارماك كا اعنام يل ل 
1.الأعراف:1179). 

ولفظ «الدواب» وإن كان يشمل كل ما دب على الأرضء»فيش مل الأناسي فيما 
يشملءإلا أنه - كما أسلفنا - يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين. .ظل البهيمة. .ثم 


۳١ 


يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة الي تدب على الأرض! وهؤلاء هم الذين كفروا حى 
بلغ يهم الكفر ألا يصير حالم إلى الإيمان! وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا 
يفون اللدق هذا 

فهؤلاء الذين كفروا وا في الكفر «فَهُمُ لا يُؤْمنُونَ»..ففسدت بذلك فطرهم»وباتوا 
يذلاك كر ادو ابا عد الله ك و الان مقر كل كيد ارم جردو ا الك خن 
حصيصة إنسانية أحرى - خصيصة التقيد بالعهد - وانطلقوا من كل قيدءكما تنطلق 
البهيمة»لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرقاءوهؤلاء لا ضابط لهم.فهم بذلك شر 
الدواب عند الله!”" 

وقال تعالى: [ إن شر الدواب عند الله الصم البكم دين ل يغقلون) (۲۲) سورة الأنفال 
إنهم لدواب بمذا الظل.بل هم شر الدواب! فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات 
مبهمة ولحا لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة.إلا أن البهائم مهتدية بفطرمًا فيما يتعلق 
بشؤون حياها الضرورية. 

أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به.فهم شر الدواب قطعا! 
«إن شر الذَوَاب عند الله الصا دين لا يخقلون».. 

«وَلَوْ عَلمَ اللَهُ فيهم حيرا لأُسْمَعَهُمٌ»..أي لأسمع قلويهم وشرحها لما تسمعه آذانهم..ولكنه 
- سبحانه - لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية 
للتلقي والاستجابة فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلويممءوما أفسدوا هم من 
فطرقهم.ولو جعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه»ما فتحوا قلوكم له ولا 
ادام ا اسم ولوا وهم مُعْرضُونَ»... لأن العقل قد يدركءولكن 
القلب المطموس لا يستجيب. فحن لو أسمعهم الله ماع الفهم لتولواهم عن 
الاستجابة.والاستجابة هي السماع الصحيح. و كم من ناس تفهم عقوم ولكن قلويم 
E a‏ 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / ۱( 
'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (" / )١598‏ 
۳۲ 


وكات العفيدة علي اميل يرحع الناس إليه حاكمهم ومحكومُهم على السواءءوالناس 
ب رن اسو ن الحاكم لا يستطيع أن يظلم ال وول قبل أن يظلمّهم:غيرت 
القانونءولا يستطيعٌ المحكومون أن يقولوا للحاكم:نحن لا نعرف القانون لأنهُ حديد. 

ولكنه إذا كان ثابتاءفإنَ الناس يتربون منذُ نعومة أظفارهم على معرفته»ويكون النظامٌ حي 
في نفوسهم»ويعيش في حسهم.فلا يستطيعٌ الحاكم في الین الرباي أن يدعي ا اروف 
اروا ان يقول :ا حكاة عسكرية يوق نه تطريق کین او حت ماو ا رورا 
هذه الشعارات تسفك الدماءءوتداس الكرامةوتنتهك الحرمة»وهذا هو شأن جيع الأنظمة 
الوضعية الأرضية»أو بتعبير أدقّ (الأديان الأرضية) الي اخترعها البشرٌ من عند 
أنفسهمءوأبررُ ما تكون هذه الظاهرةٌ في الأنظمة العسكرية والانقلابات الثورية»ففي كل 
انقلاب انون مدي بوق كل مرة تُنصّب المشانق وتعلق على أعواد ف الأسواقءودعك 
عن التحقيقات مع النساء في الظلام»والناسٌ الو ند مود ا يوضعون في برامميل 
لنيتريك» حي يذوبوا ثم يطالّبُ أهلّهم يهم لأنهم فرُوا منَّ السجن!! 

وف كل مرة يغيّرٌ فيها النظامٌ تفقدٌ البلدٌ أعرّ أبنائهاء وأقدرَ كفاءاتها وأعلى طاقاتهاءوأممنَ 
اليا ل العينات من الشباب والمفكرينَ والقادة وغيرهم."' 

وثبات العقيدة الربانية 06 الناسَ ا کی ظا الدستور والحكمءوليس هنالك حاكم 
فوقّ القانون ومحكومٌ تحت القانون»ونظامٌ يسري على الحاكمءونظامٌ يسري على المحكوم. 
فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي... ! لَا يُسآل عَم يُفعل وَهُمْ يسالوت ) (الأنبياء:) 
يق كان" المسيطن على الوخوة كله يسال ومح :ذا الذي يساله :وهتى الاه فرق 
عباده» وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرىءولا حي من الناموس الذي ترتضيه هي 
وتتخذه حاكما لنظام الوجود؟ 

والسؤال والحساب إنما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع.والإرادة الطليقة هي 
الي تضع الحدود والمقاييسءولا تتقيد .مما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما 
تريد.والخلق مأحوذون .ما تضع لهم من تلك الحدود فهم يسألون. 


- العقيدة وأثرها في بناء الجيل» لعبد الله عزام رحمه الله» 4/1 57-4) بتصرف. 
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وإن الخلق ليستبد بم الغرور أحيانا فيسألون سؤال المنكر المتعجب:ولما ذا صنع الله 
كذا.وما الحكمة في هذا الصنيع؟ وكأنما يريدون ليقولوا:إفهم لا يحدون الحكمة في ذلك 
الصنيع! وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواحب في حق المعبود»كما يتجاوزون 
حدود الإدراك الإنساني القاصر الذي لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في 
حيزه المحدود..إن الذي يعلم كل شي ء؛ويدبر كل شي ء»ويسيطر على كل شي ء».هو 
الذي يقدر ويدبر ويحكم.”" 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للفناس هو أمر الله 
وإذنه. باعتبار أنه هو مصدر السلطان الأول والأخير.فكل ما لم يقم ابتداء على هذا الأصل 
فهو باطل بطلانا أصلياءغير قابل للتصحيح المستأنف.فالجاهلية بكل ما فيها - والجاهلية 
هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحيح - باطلة بطلانا 
أصليا. باطلة بكل تصوراتها وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائعها 
وقوانينها. والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفهاءيأحذ ا حياة جملة»ويأحذ الأمر جملة 
فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل قيمهاء وكل عرفهاء وكل شرائعها لأنها باطلة 
بطلانا أصليا غير قابل للتصحيح المستأنف.. 

فإذا أقر عرفا كان سائدا في الجاهلية»فهو لا يقره بأصله الجاهلي مستندا إلى هذا 
الل ا هو يقررة ابعذاء سبلطاتة متمد من أن الله وإذته أما ذلك التق افق 
الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من الناحية الشرعية. 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على «العرف» في بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء 
سلطانا من عنده هو - بأمر الله - فتصبح للعرف - في هذه المسائل - قوة 
الشريعة»استمدادا من سلطان الشارع - وهو الله - لا استمدادا من الناس ومن البيئة الي 
تواضعت على هذا العرف من قبل.فليس تواضع البيئة على هذا العرف هو الذي يمنحه 
السلطان. . كاا..إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض 
المسائل.وإلا بقي على بطلانه الأصليءلأنه لم يستمد من أمر الله.روهو وحده مصدر 


- فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 175؟) 
1 


و 


السلطان.وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه ما لم يأذن به الله:<ام لَهُمّ شركاء شَرَعُوا 
لَهُمْ منَ الدّين ما َم يََذَنْ به اللّه؟» فيشير إلى أن اللّه وحده هو الذي يشرع.فهل هم آلهة 
a‏ 

وقال تعالى: اَم لَهُّہْ شر کاء شَرَعُوا لَّهُم مّنَ الدّين ما لم يأذَن به الله وولا كلمة لقصل 
لقضي بَيْنَهُمْ وَإِنّ الظَالمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ألم )۲١(‏ رة الور 

فليس لأحد من خلق الله أن يشرع غير ما شرعه الله وأذن به كائنا من كان فالله وحده 
هو الذي يشرع لعباده. 

عا أنه - سبحانه - هو مبدع هذا الكون كلهءومدبره بالنواميس الكلية الكبرى ال 
احتارها له.والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير»فينبغي أن 
يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لما اخيط بتك 
التواميين ذو كل عن غدا الله قاضير عن للق الانغاطة يل عذال 

فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور. 

ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة فإن الكثيرين يجادلون فيهاءأو لا يقتنعون يماءوهم 
رور الى اماد اهر ن غر فا شرح از ان اا ارون ال 
لشعويهم»ويوائمون بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم. كأنما هم أعلم 
من الله وأحكم من الله! أو كأنما هم شركاء من دون الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله! 
وليس أحيب من ذلك ولا أحرا على الله! لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانهءأنه 
يتناسق مع طبيعتها وفطرقا وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته. 

ومن ثم يحقق لهذه البشرية أقصى درحات التعاون فيما بينهاءوالتعاون كذلك مع القوى 
الكونية الكبرى.شرع في هذا كله أصولاءوترك للبشر فقط استنباط التشريعات الجزئية 
المتجددة مع حاجات الحياة المتجددةءفي حدود المنهج الكلي والتشريعات العامة.فإذا ما 
اختلف البشر في شيء من هذا ردوه إلى الله ورجعوا به إلى تلك الأصول الكلية اليّ 
شرعها للناس»لتبقى ميزانا يزن به البشر كل تشريع جزئي وکل تطبيق. 
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بذلك يتوحد مصدر التشريع»ويكون الحكم لله وحده.وهو خير الحاكمين.وما عدا هذا 
النهج فهو حروج على شريعة اللّه»وعلى دين الله»وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام .«وكولا كلمة القصل لقضي بيَيب». .فقد 
قال الله كلمة الفصل بإمهالحم إلى يوم الول الع رها فضي اة بينهم»فأحذ 
المخالفين لما شرعه اللهالمتبعين لشرع من عداه.لأخذهم بالجزاء العاجل. ولكنه أمهلهم ليوم 
اا 

«وَإن الظالمين لَهُمّ عاب أَلِيمٌ»..فهذا هو الذي يتتظرهم جزاء الظلم.وهل أظلم من 
المحالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه؟”" 

أمّا الخليفة والأميرٌ والحاكمٌ فهم جيعاً حلق اللهءويعبدون الله بتنفيذ هذا القانون الرباق»فما 
داموا من خلق الله فهمْ عبيدٌوليسوا آلمة لا يُسألون. 

إن الناس لا يؤمنون - ابتداء - إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله ممثلا - في حياة الرسول 
كه في أحكام الرسول.وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن 
a O E A E‏ راضین: «فلا 
وريلة: .لا يُؤْمنُون. حَنَّى يُحَكمُوكَ فيما شَحَرَ نهنم لا جوا ذ في الفسهمْ حرجا مما 
ق امنا َسْليماً»..فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام. 

ويقول لحا:إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - أي إلى غير شريعة الله - لا 
يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا .ما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله.فهو زعم 
کاذب.يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت :ألم تَر إلى دين حون نم 
آمُوا بما أنْزلَ إِلَيِكَ د وما أنْرلَ من قَبْلكَءيُرِيدُونَ أَنْ يَمَحاكَمُوا إِلَى الطّاغوت - وقذ أمرُوا 
e DE Ee‏ 

ويقول ها:إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول 
اللّه:«وإذا قيل لَهُمْتَعالّوا إلى ما أَنْرل الله وَإِلَى الرُسُولءرَأَيْتَ المنافقين بص دون عك 


وو 5 
صدودا». 
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ويقول لها:إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسيءأن تطيع اللّه - عز وجل - في هذا 
القرآن - وأن تطيع رسول الله - وَلهِ- في سنته - وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في 
شرط الإيمان وحد الإسلام معكم:«يا ألما دين آمو أَطيعُوا اللَهَوَأَطيعُوا الرّسُول. وأولي 
انر منَكُم».. 

ويقول لها:إن المرحعءفيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة»والأقضية 
الي لم ترد فيها أحكام نصية..إن المرحع هو الله ورسوله..أي شريعة الله وسنة 
رسوله:«فإن تنازعتم في شيء٬فر‏ دوه إلى الله وَالرسُول».. 

ولي الحوث E a EÊ Bla‏ 
الدهرءفي حياة الأمة المسلمة..وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسيءالذي لا تكون مؤمنة 
إلا به»ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه..إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلكءورد المسائل اليّ 
تحد وتختلف فيها وجهات النظر إلى اللّه ورسوله..شرط الإبمان وحد الإسلام..شرطا 
واضحا ونصا صرجا:«إن کشم ُؤْمتُونَ بالله وَاليَوْم الآخر».. 

ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى :إن اللهَ لا يعفر أن شرك بهءويَعْفرٌ ما دون ذلك 
من أن اليهود وصموا بالشرك بالله»لأمُم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله - لا 
لأمُم عبدوهم - ولكن لأَهُم قبلوا منهم التحليل والتحرم ومنحوهم حق الحاكمية 
والتشريع - ابتداء من عند أنفسهم - فجعلوا بذلك مشر كين. .الشرك الذي يغفر الله كل 
ما عداه. حي الكبائر..«وإن زئى وإن سرق.وإن شرب الخمر»..فرد الأمر كله إلى إفراد 
الله - سبحانه - بالألوهية. ومن ثم إفراده بالحاكمية. فهي أحص خصائص الألوهية.وداحل 
هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا.ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها 
كبائره..أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبدا..إذ هو شرط الإبهان 


وحد الإسلام.«إن کنتم تُؤمنون بالله واليوم الآخر..»'" 
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قال تعالى: يا يها الذينَ اموا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسول وأؤلي الأشثر متكمٌ فإن 


1 تروط اراي اللو لاخر كس الإو بالورايق الاجر روخم 
وَأَحْسَنُ تأويلاً) )٥۹(‏ سورة النساء 

وقي هذا النص القصير يبين الله - سبحانه - شرط الإبمان وحد الإسلام.في الوقت الذي 
يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم»ومصدر 
السلطان.. وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليه 
نصاءمن جزئيات الحياة ال تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال نما تختلف فيه 
العقول والآراء والأفهام..ليكون هنالك الميزان الثابت»الذي ترجع إليه العقول والآراء 
افا أن واا كمه لله رخا ى اة ابقر ها جل مها وماقرا كر ها 
وما صغر - واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه.وأرسل بها رسولا يبينها للناس.ولا ينطق 
عن الهوى.فسنته - 4 من ثم شريعة من شريعة اللّه. 

واللّه واحب الطاعة.ومن حصائص ألوهيته أن يسن الشريعة.فشزيعته واجبة التنفيذ. وعلى 
الوم نهر أن عيكو له دا ت وان و الول ا هة الا هة 
الزشالةامن الهاج فطاع ادن ج قاع دال الذي أ رة ذه الفر ية و ياها للتاس ي 
ملق ر فا على هذا نت عر نو الكتريخة رواحي النقناة :وا الات ساق 
وجودا وعدما - بمذه الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن:«إن کش مون باللّه وَالْمِوْم 
الآحر».. 

ا ر ی ي هم.«وأولي الأنر..منكم..» أ ن 
يتحقق فيهم شرط الإبمان وحد الإسلام المبين في الآية..من طاعة الله وطاعة الرسول 
وإفراد الله - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده - فيما 
نص عليه - والرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراءءمما لم يرد فيه نص 
لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه. 

زا عد 'طاعة اللدااصلة وطاعة رسوله أصراد كذتك ها اه مرل م عاو مسد 
طاعة أولي الأمر.. 


۳۸ 


منكم..تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله.فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم» كما كررها عند 
ذكر الرسول - ول- ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن 
قرر أنهم «منكم» بقيد الإبمان وشرطه.. 

وطاعة أولي الأمر..منكم..بعد هذه التقريرات كلهاءني حدود المعروف المشروع من 
الله.والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من الحرم عند ما يرد إلى مبادئ شريعته»عند 
لاختلاف فيه..والسنة تقرر حدود هذه الطاعة»على وحه الحزم واليقين: 

فعَنْ علي بن أبي طالبءقال:, نفك کول ا اوا م ا 
ارا»فقال e URE‏ اون إا فررئا منهاءفذ كر ذلك لرَسول 
الله يلك فقال للَذِينَ رادو أن + تار حَلتَمُوهَا حَلمُوهَا لَمْ َرَاُوا في فيها إلى يوم لقياةأو 
قال :بدا وکال للآحرين نیرا كالب 2 حسملا طَاعَةَ في مَعْصيّة الله إِنّمَا الطّامَة في 
ا 3 

وعَنْ علي بن بي طَالبءعَن ابي لقال :لآ طاعة شر في معْصية الله حل وعَلاً."" 
وعن ابن عْمَرَعَن الي لقال ONE e‏ كَرِمَإلاً أن يؤْمَرَ 


یاو ر 


E 


02 


3 ا 
ا 


غود اهتبر 


وعن يحيی بن حصین بن عُروةءقال: دشني حَدتي قالت: سمغت سول لله اقول :وو 


اسشعمل عَلَيَكُمْ عَبْدُ ؛ ُودكُمْ يكتاب ال عر وَل اتواه وأطيعُوا. ”" 
و الْحْصِيْنِ جَدَتهقَالَت: حَحَحْتْ 3 رَسُول الله و في حَجّة د : فقال 


e‏ الله يلقَْلا كثيراءنُمٌ كَانَ فيمًا يقول: إن ET‏ ها قالت: 
سود يُقِيمُ فيكم کتاب الله فَاسْمَعُوا وا 
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ا ل السا كل اقره أمناعلن: رخ الله وة زمر ل اا عى ات ستو 
ودينه.أمينا على نفسه وعقله. 

أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة..ولا يجعله بميمة في القطيع تزحر من هنا أو من هنا 
فتسمع وتطيع! فالمنهج واضحء و حدود الطاعة واضحة. والشريعة الي تطاع والسنة الي 
تتبع واحدة لا تتعددءولا تتفرقءولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص 
صريح.فأما الذي لم يرد فيه نص.وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية»على مدى 
الزمان وتطور الحاحات واختلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطعءأو لا يكون فيه 
نص على الإطلاق.. ما تختلف قي تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه لم يترك كذلك 
ھاو بنرك بلا هيران 


ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع. .ووضع هذا النص القصرر»منهج الاحتهاد 
كله وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا. «فإن تنازعتہ في 
شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول»..ردوه إلى النصوص اليّ تنطبق عليه ضمنا.فإن لم توحد 
ار الي تنطبق على هذا النحوءفردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله 
وشريعته..وهذه ليست عائمة»ولا فوضى»ولا هي من اججهلات الي تتيه فيها العقول كما 
يحاول بعض المخادعين أن يقول.وهناك - في هذا الدين - مبادئ أساسية واضحة كل 
الوضوح»تغطي كل جوانب الحياة الأساسية»وتضع لما سياحا خرقه لا يخفى على الضمير 
المسلم المضبوط بميزان هذا الدين. 

«إن کش ومون باللّه وَاليوْم الآخر»..تلك الطاعة لله والطاعة للرسولءولأولي الأمر 
المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسنة الرسول..ورده ما يتنازع فيه إلى الله 
والرسول. .هذه وتلك شرط الإبمان باللّه واليوم الآخر. كما أنما مقتضى الإبمان باللّه واليوم 
الآخر.. 

فلا يوجد الإبمان ابتداء وهذا الشرط مفقود..ولا يوجد الإيمانءثم يتخلف عنه أثره 


الأكيد. 


وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطيءيقدمها مرة أخرى في صورة «العظة» 
والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها 
والترغيب:«ذلك َيرٌ وَأَحْسَنْ أويا».. 

ذلك خير لكم وأحسن مآلا.خير في الدنيا وخير في الآخرة.وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن 
مآلا في الآخرة كذلك..فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب 
الآخرة - وهو أمر هائل»عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن م آل الفرد 
والجماعة في هذه الحياة القريبة. 

إن هذا المنهج معناه:أن يستمتع «الإنسان» ,زايا منهج يضغه له الله.. الله الصانع الحكيم 
العليم البصير الخبير..منهج بريء من جهل الإنسانءوهوى الإنسان»و ضعف 
الإنسان.وشهوة الإنسان..منهج لا محاباة فيه لفردءولا لطبقة»ولا لشعبءولا الجنسءولا 
لحيل من البشر على جيل..لأن الله رب الجميعءولا تخالجه - سبحانه وتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا - شهوة المحاباة لفرد»أو طبقة»أو شعب,أو جنس,أو جيل. 

ومنهج من مزاياه»أن صانعه هو صانع هذا الإنسان. .الذي يعلم حقيقة فطرته»والحاحات 
الحقيقية لهذه الفطرة» كما يعلم منحنيات نفسه ودرويها ووسائل خطايها وإصلاحهاءفلا 
يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق.ولا 
يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية»حين يخبطون هم في التيه بلا دليل! وحسبهم أن 
يحربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون.فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل 
البشري. وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القياس 
والاحتهاد فيما تتنازع فيه العقول. 

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكونءالذي يعيش فيه الإنسان.فهو يضمن 
للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس.بل يروح 
يتعرف إليهاءويصادقهاء وينتفع بما.. والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه. 

ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه - يكرمه ويحترمه 
ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج..مكان الاحتهاد في فهم النصوص الواردة.ثم الاجتهاد 


٤١ 


ف رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين..ذلك إلى الال 
الأصيلءالذي يحكمه العقل البشريءويعلن فيه سيادته الكاملة:ميدان البحث للحي ف 
الكون والإبداع المادي فيه ..«ذلك 0 أويا». E‏ العظيع. " 

وعَنْ هشام بن عُرَوَةعَنْ أببهءقال: حَطب أَبُو بَكْرٍ رَضِيّ الله عَنْه فْحَمدَ الله وى ع 
قال:" اما عفاي ولیت مرکم وسنت E‏ زل القرآنء وسن التي 
لو عمتا فعَملْناءوَاعْلَمُنَ ا كيْس لكيس الْهُدَى'أو قال:" الثقى "شك أبو 
يقال بوا کلر ظلی ان :الى - "وان اع أَغْجَرَ العَجْرٍ الفحورء وان اراک عنْدي الضّعيفْ 
تی آذ لَه ب بحقه» وان أضعفَكمْ عند عندي القوي حى آذ مله الح يا يها لاس ِنَم أن 
يع وسنت بد ون 
تقر ل لي ولك ٠٠‏ 
وعن هشَامٌ ُن عُرْوَةَ حَنْ أبيه»قال:" لما ولي أَبُو بَكْر حَطّب اناس فحمة اللة وأشى 
ليثم قال:' اما بعد ايها الاس قد ولیت ام رکم ولت بع ركم ولكن كَرَل 
لقرآنء وسن ال الس فَعَلْمَنَا فَعَلسَاء اعْلَمُوا أن أَكْبّس الْكَبْس التَقَوَىءوآن أُحْمَقَ 
الا آقواکہ عدي الضّعيفْ ES‏ بحقه» وان آ ا 3 عدي 
القوي تی آذ مله E‏ 
۳- ومن خصائص هذه العقيدة واضحة: 


6 
ن آنا ا 


ج فأعيُوني ءون اا غت فقومُوني أقول قَوْلي هَذا 


ا الإسلامية عا ا لا غموض فيها ولا تعقي»فهي تتلخحص في أن ا 
المحلوقات إا ااا مستحقا للعبادة هو الله تعالى »الذي حلق الكون البديع لمنسق»وقدر 
کل شيء فيه تقديراءوأنٌ هذا الإلة ليس له شريلثٌ ولا شبيةٌ ولا صاحبةٌ ولا ولدٌ. 

فهذا ا يناسب العقل السليمءلأن العقل- دائماً -يطلبُ الترابط والوحدة عند 
التنوع والكثرة»ويريد أن يرحع الأشياء المختلفة إلى سبب واحد. 


- فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )٦۹۰‏ 
- الأمْوَال قاسم بن سَلَام ٦(‏ ) صحيح لغيره 
*" - الطيْقَات الكبرئ لازن سعد زہ۴۵ ضحسيح مرسل 
۲ 


4 ا 


قال تعالى: [ وَقَالُوا اعد الله وَلّدَا سبْحَائَهُ بل لَّهُ ما في السّمَاوَات وَالأرْض كل لَه 
قاثُون] )١١7(‏ سورة البقرة. 

وهذه المقولة الفاسدة:«اتحذ الله ولت مقولة النصارى وحدهم في المسيحءفهي 
كذلك مقولة اليهود في العزير. كما كانت مقولة المشركين في الملائكة.و لم تفصل الآية هنا 
هذه المقولات»لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاث الي كانت تناهض الإسلام يومفذ 
في الجزيرة - ومن عجب أنها لا تزال هي الى تناهضه اليوم تماماءممثلة في الصهيونية العالمية 
والصليبية العالمية»والشيوعية العالمية»وهي أشد كفرا من المشركين في ذلك الحين! - ومن 
هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون وها همأولاء 
يستوون مع المشركين! وقبل أن بمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن 
ال ماف ك ادر و ان ا و او اھ و ا 
جميعا: «سْبْحائَهُ! بل لَّهُ ما في السسّماوات وَالأرْضء كُل لَه قانئون. بدي السّماوات والأرّْض 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه»وعن نوع العلاقة بين 
الخالق وخلقه»وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق»وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه 
الحقائق جميعا..لقد صدر الكون عن خالقهيعن طريق توجه الإرادة المطلقة 
القادرة :« كن فَيَكُون» . . فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بو جود هذا 
الكائن»على الصورة المقدرة له»بدون وسيط من قوة أو مادة..أما كيف تتصل هذه الإرادة 
الي لا نعرف كنههاءبذلك الكائن المراد صدوره عنهاءفذلك هو السر الذي لم يكشف 
للإدراك البشري عنهءلأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه.وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه 
لا يلزمها في وظيفتها الي لقت لها وهي خلافة الأرض وعمارقها..وبقدر ما وهب الله 
للانسان من القدرة على كشف قوانين الكون الى تفيده في مهمته»وسخر له الانتفاع 
بماءبقدر ما زوى عنه الأسرار الأحرى الى لا علاقة لها بخلافته الكبرى..ولقد ضربت 
الفلسفات في تيه لا منارة فيه»وهي تحاول كشف هذه الأسرار وتفترض فروضا تنبع من 
الإدراك البشري الذي لم يهيأ لهذا المحالءولم يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه 


<۳ 


والارتياد.فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مستوياقا. مض حكة إلى حد يحير 
الإنسان: كيف يصدر هذا عن «فيلسوف»! وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات 
حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته»وأن يتجاوزوا به نطاقه المقدور له! 
فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله.وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا 
دليل»وأن يحاولوا هذه امحاولة الفاشلة»الخاطئة المنهج ابتداء. 

فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية - على وحه حاص - أن 
يتطاولوا إلى ذلك المرتقىء»باءوا بالتعقيد والتخليط» كما باء أساتذمم الإغريق! ودسوا في 
التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته»وقي التصور الإسلامي ما ليس من حقيقته..وذلك 
هو المصير امحتوم لكل محاولة للعقل البشري وراء بحاله»وفوق طبيعة خلقته وتكوينه.. 
والنظرية الإسلامية:أن الخلق غير الخالق.وأن الخالق ليس كمثله شيء..ومن هنا تنتفي من 
التصور الإسلامي فكرة:«وحدة الوجود» على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح - 
أي .معن أن الوحود وخالقه وحدة واحدة - أو أن الوحود إشعاع ذاتي للحالقءأو أن 
الوحود هو الصورة المرئية لموحده..أو على أي نحو من أنحاء التصور على هذا 
الأساس..والوحود وحدة في نظر المسلم على معن آخر:وحدة صدوره عن الإرادة 
الواحدة الخالقة»ووحدة ناموسه الذي يسير به»ووحدة تكوينه وتناسقه واتحجاهه إلى ربه في 
عبادة وحشوع:«بل لَهُ ما في السّماوات والأرّْض E‏ قاثُون»..فلا ضرورة لتصور أن 
له من بين ما ق السماوات والأرض ولدا. .فالكل من خحلقه بدرحة واحدة»وبأداة 
واحدة:«بديع السّماوات وَالْأرْضٍء وَإذا قضى شا فَإْنّما قول 0 د 
الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري»لأما فوق طاقة الإدراك البشري.فمن 
العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السرءوالخبط في التيه بلا دليل!'“ 


أ - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١ / ١(‏ 
٤‏ 


ركه أن النقيدة ES‏ »فهي كذلك لا تدعوا إلى الاتباع الا کے 
العكدن “فإفنا #دعوا إلى القبعين والفعق| »قال تعالى: (قل هده سبلي ادعو إلى الله على 
تصيرة أنا وَمَن اتَبعَي وَسْبْحَانَ الله وما أا من الْمُشْرِكِينَ) )٠١4(‏ سورة يوسف. 

فنحن على هدى من الله ونور. نعرف طريقنا جيداءونسير فيها على بصر وإدراك 
رقم أذ عط ی فب لقي العوو اللي كز اللشج نيحا د 
عما لا يليق بألوهيتهوننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به:«وَّماأُنَا من 
الم ركينَ».. 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه.هذه طريقي فمن شاء فليتابع»ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي 
الس 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز»ءلا بد لحم أن يعلنواأنهمأمة 
وحدهمءيفترقون عمن لا يعتقد عقيدهم»ولا يسلك مسلكهمءولا يدين لقيادتهم»ويتميزون 
ولا يختلطون! ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم»وهم متميعون في المجتمع 
الجاهلي.فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة! إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أفهم 
شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة»وعنوانه القيادة 
الإسلامية..لا بد أن بميزوا أنفسهم من المحتمع الجاهلي وأن بميزوا قيادقم من قيادة الجتمع 
الجاهلي أيضا! إن اندغامهم وتميعهم في الجتمع الجاهلي»وبقاءهم في ظل القيادة 
الجاهلية» يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدقهم»وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشكئه 
دعوقمء و بكل الحاذبية الي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. 

وهذه الحقيقة لم يكن بحالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين..إن مجاللها هو 
بجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس..وجاهلية القرذ العشرين 
لا تختلف في مقوماتًا الأصيلة»وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واحهتها الدعوة 
الإسلامية على مدار التاريخ! والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في 
امجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية»والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال 


0 


هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام..هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي 
أن تطرق القلوب!.. 
إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوافهم وواجهتهم ووجهتهم! أفلا 
يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوافهم الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم الي 
تفترق تماما عن سبيل الحاهلية؟'“ 
ولأن العقيدة ما تحار العقول المحردة فيهاءولا تصل إلى إدراكها إلا من طريق الشارع 
الحكيمءفقد رحعَ كثيرٌ من الفلاسفة وأهلٍ الكلام من المسلمينَ عن مناهجهم العقلية 
امحردة إلى منهج الكتاب والسنة»ومن هؤلاء الفخرٌ الرازي- وهو منْ كبار الفلاسفة 
الشات إذ يقول بعد عمر طويل في البحث العقلي: 

ناي 0 0 عقال.. ا ضلالٍ 


ايديا رذ عر وى ذاختا قل وق 


A o 


كن جل قعل شرت رخال کر ولل جبال 


املس كوو م 


لذ امت ت الطرق الكلايية ولامج اله لفلسفيّة»فمًا رها تفي عليلاءوگا روي 
غلیلاء ورایت اقرب ارق طريقة ران افا لإنبات ا اعرش ا 
عسوي هه و اليلد امار E‏ السك 
الصّالحٌ يَرْفْعْهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السيئات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومک امك هو يور 1 05١(‏ 
سورة ة فاطرءوَاقراً ذ في التفي: لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ ا البَتصيرٌ] )١١(‏ سورة 
الشورى [يَعْلَمُ لي اا ار نا كن دين ا 


5 ا( سس ه ت To‏ كتف 
قال: وَمَنْ جرب مثل تحْربّتي عرف مثل م معرفتي . 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؛ / )٠١74‏ 
' - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (ج ١‏ / ص 187) ومنهاج السنة النبوية -(ج ه / ص )١9١‏ ودرء 
التعارض - (ج ١‏ / ص 85) وسير أعلام النبلاء - (ج 5١‏ / ص )501١‏ 


٦ 


٤‏ - فطرية العقيدة الإسلامية: 

إن العقيدة الإسلامية ليست غرببة عن الفطرة السليمة ولا مناقضة هاءبل هي على وفاق 
تام وانسجام كامل معها.وليس هذا بالأمر الغريب»إذ إن خالق الإنسان العليم بحاله 
الذي شرع له عل إل ما يناسبُ فطرئةُ الى خلقةٌ عليهاء كما قال تعالى: ل فأَقم وک 
ق 
كر الاس لا يعْلْمُون) )۳٠(‏ سورة الروم. 

هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده»ءوثيٍ موضعهء بعد تلك الجولات في 
ضمير الكون ومشاهدهءوفي أغوار النفس وفطرقا..يجيء في أوانه وقد قيأت القلوب 
المستقيمة الفطرة لاستقباله كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لماوكل 
دليل»ووقفت بحردة من كل عدة لها وكل سلاح.. 

وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن.السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا 
غ ر ا 

«فأقم وَحَيَكَ للدّينٍ حَنيفاً». .واتحه إليه مستقيما.فهذا الدين هو العاصم من الأهواء 
المتفرقة الى لا تستند على حقءولا تستمد من علمءإنما تتبع الشهواتءوالتروات بغير 
ضابط ولا دليل..أقم وجحهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما عداه»مستقيما على فيه دون 
سواه:« فطْرّت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تبْدِيلَ للق الله»..وهذا ته بيد قرا 
النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من صنع الله وكلاهما موافق لناموس الوحود 
وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه.والله الذي خلق القلب البشري هو الذي 
أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف.وهو أعلم 
بمن خخلق وهو اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت:«لا تَبُدِيلَ للق الله».فإذا 
انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة.فطرة البشر 
وفطرة الوحود. 

«ذلك الدِين اليم وَلكن كبر النّاسِ لو لخلدون تهون أهواءهم بغير علم ويضلون عن 
الطريق الواصل المستقيم. 


۷ 


والتوحيه بإقامة الوحه للدين القيم»ولو أنه موحه إلى الرسول - يي - إلا أن المقصود به 
جميع المؤمنين.لذلك ب يستمر التوجيه م مفصلا معن إقامة الوجه للدين:«منيين إليه وقوه 
وَأقِيمُوا الصّلاة وَلا نَكُونُوا م من الْمُتْرِكينَ.منَ الّذِينَ قرّقوا ديهم م وكاثوا شیعاً. کل حب 
بما لَدَيْهِم فرحُون»..فهي الإنابة إلى الله والعودة في كل أمر إليه.وهي التقوى وحساسية 
الضمير ومراقبة الله في السر والعلانية والشعور به عند كل حركة وكل سكنة.وهي إقامة 
الصلاة للعبادة الخالصة للّه.وهي التوحيد الخالص الذي بميز المؤمنين من المشركين. . 
ويصف المشركين بأهم «الّذينَ فَرَقُوا دينَهُمْ وكاتوا شيّع»..والشرك ألوان وأنماط 
كثيرة.منهم من يشركون اللحن»ومنهم من يشركون الملائكة»ومنهم من يشركون الأجداد 
والآباء.ومنهم من يشركون الملوك والسلاطين.ومنهم من يشركون الكهان 
والأحبار.ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار.ومنهم من يشركون الكواكب 
والنجوم.ومنهم من يشركون النار.ومنهم من يشركون الليل والنهار.ومنهم من يشركون 
القيم الزائفة والرغائب والأطماع.ولا تنتهي أنغماط الشرك وأشكاله. .و« كل حزب يما 
لَدَيْهِمٌ فرحُون» بينما الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرقءولا يقود ا ا 
الواحد»الذي تقوم السماوات والأرض بأمره»وله من في السماوات والأرض كل له 
قافن * 
وقوله تعالى: ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطيفْ الححبيرُ) (4 )١‏ سورة الملك. 
والواقعٌ شاهدٌ على موافقة الفطرة للعقيدة الإسلامية القائمة على الإخلاص لله وحدَةفما 
أن يضاف اد ا ی و و ا ا ا 
e‏ في ذلك الكافر ال تعالى: ل[ هُوَ الذي ا في ابر 
ا في لفك وَحَرَينَ بهم بريح طيبة وفرحوا بِهَا حَاءِنْهًا ريح عاصف و حَاءهم 
oT‏ الي من أا مسن 
هذه لَنَكُوئنٌ من الشّاکرين) (۲۲) سورة يونس. 


'“ - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه //107517؟) 
۸ 


وَالله تَعَالَى هُوَ الذي وب الا القدرة عل السَيْر في لبر مشاة ورانا في لحر ما 
سَخرٌ لَّهُمْ منَ السّفن وَالْراكب ( الفلك )»وهو ا بعتایته 
وَرعَايّته حَنَّى إِذا كانُوا في السَّفِيئَة»وَحَرَتْ بهم بهم إلى َايّتهًا بريح ا كا ررس 


0 8 


بسرعة سیرها رافلین سعذاء فيكم تدان | إِذ جاءت السّفيئة ريح ل 


١١ 


4 


کې و 


عاصفةءوأَحَاط بهم م الموج من e‏ حانب»فظتوا اهم ا اعون ا 
خلصين له ال لا رکون به شيعءولاً مود مع صما ول وك روه بالا : 
َالانهالويقوُونَ يا رب إن أُنْجَيْتَنَا منّ ا حال القي نحي فيها لَنَكوئَنّ من 
اشا کرین ولك ن من الخلصينَ في عبّادَتكءولَنْ شرك بك أَحَداءكَمَا أَفْرَدْنَاكَ بالدّعَاء 
لما أنْحَاهُمُ الله على ما رل به من ا َة وكرت تقشوا دمم وعاوا لَى ما 
كائوا عَلَيْهِ منَ الإفسّاد في الأَرْضءوَمُبَادرَة الاس بالظلم وَالبَعْي وَالاغتداء بير حَق. 
وَيُحَاطبْ تَعَالَى هَوْلاء الْفُسدِينَ الطعاة وَيَقُولَ لَهُْ: يا يها العَافلونَ عَنْ اديدنت 
ل رس لس 
الفسكمْ »لن عاقبة E‏ إِنّمّا يَعْودَان عَلَيَكُمْ وإِنُكمْ إِنّمَا تتمنكُو تم ابی بيد 
الحيّاة الا وهي لضي ری ولاب لی خن البغي اق نم تصورُون اح لله 
نامرد ناي كن أرق مسار قسن ريك كر ايودي لمر 
وَحَدَ غَيْرَ ذلك فلا يلوم إلا َفسهُ ** 

بل حي الطفل الصغيرٌفإنه لو يُركَ على حاله دون أن يؤثرَ عليه والداة أو البيئة من حوله 


08 


لنشأً معتقداً بالله تعالى ربا وإاً لا يعبكُ سواة. فعَنْ أبى هُرَيْرَة - رضى الله عنه - قال قال 
البى - -< کل موود يولح علي الفطرَةء فأَيَوَاة يُهَوّدَانه 9 ص رانه 3 
يُمَجَّسّانه نه كمَل الْبهِيمّة #: نج البَهِيمّ»هَل تَرَى فيهًا جَدْحَاءَ »(أخرجه الشيخخان) 3 

أما الأديان الأرى من هودية وتصراية وحوسية فهي من لين لاء والأمهات. 

م- عقيدة توقيفية ة مبرهنة 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 0۳۸۷ 


5 - البخاري برقم( )١7/5‏ ومسلم برقم(5977 )- جدعاء : مقطوعة الأطراف -الجمعاء : مكتملة الأعضاء 


۹ 


"مبرهنة" لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام ابحرد والتكليف الصارمءولا تقول كما 
تقول بعض العقائد الأخرى: "أعتقد وأنت أعمى" أو "آمن ثم اعلم" أو "أغمض عينيك ثم 
اتبعني" A E‏ للق نم يعيده ا ا ا 
وَالأَرض أله م الله فل هَاُوا بُرْهَائَكُمْ إن كْسُمْ صَادقِينَ) ور لتنا 

ولذا ا ر ا وها لر ا ا کے ب 
عقيدة مبرهنة تقوم على الحجة والدليل»ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبر المؤكد والإلزام 
الصارم» بل تحترم العقول والمبادئة الي يقومٌ عليها الدينٌ كله.ذلك أا لا ُت في جميع 
EE E E O A EOE‏ 
مسائلها اع ع وراه ف ا اا ت و ا رار 
وَالْفَوَادَ كل أولقك کان E‏ 5 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل»يشمل المنهج العلمي الذي عرفته 
البشرية حديثا جداءويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللهءميزة الإسلام على المناهج 
العقلية الحافة! فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو 
دعوة القرآن الكريم.ومنهج الإسلام الدقيق.ومى استقام القلب والعقل على هذا المنهج م 
يبق محال للوهم والخرافة في عالم العقيدة.ولم يبق محال للظن والشبهة في عالم الحكم 
والقضاء والتعامل.ولم يبق بال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث 
والتجارب والعلوم. 

والأمانة العلمية الي يشيد ها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة 
العقلية القلبية الي يعلن القرآن تبعتها الكبرى»ويجعل الإنسان مسؤولا عن معه وبصره 
وفؤاده»أمام واهب السمع والبصر والفؤاد.. 

هما أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب.أمانة يسأل عنها صاحبهاءوت سأل عنها 
الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا.أمانة يرتعش الوحدان لدقتها وجسامتها كلما 
نطق اللسان بكلمة» و كلما روى الإنسان رواية» و كلما أصدر حكما على شخص أو أمر 


«ولا قف ما لَيْسَ لَك به علمٌ». .ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين»وما ل تتشبت من 
صحته:من قول يقال ورواية تروى.من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل.ومن حكم شرعي أو 


قضية اعتقادية. 


عَنْ أبي شريرة أن رَسُول الله لقال یاک و فان الع كدي الْحَدِيثْءوَلاً و 


م ر ت 


و ا ادوا رلا اواولا كبا خضو ا ل تَدَائَرُوام و كووا بادا لله 


00 


بف ممه كل" 
00 اللي لم 


ع جه عا 2 ۸ 


إلى غير أبيه أو 0 اسع می وک يتخ ملي 

وعَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 2 قال « من أفْرَى الْفرَى أن يُرِىّ عَيتيّهِ ما لَمَ كر ». "أ 
وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأحذ 
العقل وحده بالتحرج في أحكامه.والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في 
خواطره وتصوراته»وقٍ مشاعره وأحكامهءفلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا 
ينقل رواية»ولا يبحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل حزئية 
ومن كل ملابسة ومن كل نتيجةءفلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها. 

إن اران هدي للع هي أَقَوّمُ» حقا وصدقا..'” 


2 


- صحيح البخارى- المكتر - )0١57(‏ وصحيح مسلم- المكتر - )٦۷١١(‏ وصحيح ابن حبان - (۱۲ / )٥۰۰‏ 
(لامدهة) 


و 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 1170176()851) 117780- صحيح 
* - صحيح ابن حبان - )۲٠١ / ١(‏ (۳۲) صحیح 

- صحيح البخارى- المكتر - (57 7١‏ ) 

(أفرى الفرى ) أكذب الكذبات » والفرية : الكذب » والجمع : الفرى 
'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ٤(‏ / ۲۲۲۷) 


0١ 


۹ 


- 


وقال تعالى: [وَمَا كان اللَهُ ليُضل قَوْمًا بعد إذ هدام ى مين لهم ما َون ! 
بكل شيء عَلِيمٌ] )١١5(‏ سورة التوبة. 

إن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين هم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوة.وليس من شانه 
أن يذهب بمدى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال بحرد الفعلءما لم يكن هذا الفعل 
ثما فهاهم عنه قبلا..ذلك أن الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شيء.ومنه البيان والتعليم. 


یں 


ال 


بيانا واضحا.وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لا عن نسيان ولكن عن حكمة 
وتيسير - وى عن السؤال عما سكت عنهءلئلا ينتهي السؤال إلى التشديد.ومن ثم فليس 
لأحد أن يحرم شيئا من المسكوت عنهءولا أن ينهى عما الم يبينه الله. تحقيقا لرحمة الله 


اه 


العاف 
كنبا أن القرآن الكريمّ حين يدعوا الناس إلى الإبمان يمفردات العقيدة يقيمٌ على ذلك الأدلة 
الواضحة من آيات الأنفس والآفاقءفلا يدعوهم إلى التقليد الأعمّى أو الإتباع على غير 
هدّىءبل إنه يأمرهّم أن يطلبوا البرهان والدليل قال تعالى: إوقالوا أن يدل اله لا م 
كان قود أذ نَصَارَى تلك أُمَانيهُم قل هاوأ بُرْهَائَكُمْ إن كس صَادقِينَ) )1١١١(‏ سورة 
ار 

وهذه حكاية قوليهم مزدوحة.وإلا فقد كانت اليهود تقول:لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا - أي من يهود - وكانت النصارى تقول:لن يدخل الحنة إلا من كان من النصارى 
وهذه القولة كتلكءلا تستند إلى دليل»سوى الادعاء العريض! ومن ثم يلقن الله رسوله - 
يكل - أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل:«قل:هاوا برھاتک إن کش صادقين».. 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة 
ولا لطائفة ولا لفرد.إنما هو الإسلام والإحسان»لا الاسم والعنوان:«بلى من أَسْلَمَ وَحْهَهُ 


ت 


مل 4 8 
ب 


لله وهو محسنءفله أحره عند ربهءولا حوف عليهم و هم يحزئون».. 


ت - 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۳ / ۱۷۲۲) 
o۲‏ 


3 
ا 


ومن قبل قرر هذه القاعدة قي العقاب ردا على قوهم:«لن تمستا قار إلا اند 
معدو دَة»..فقال:«بّلی !من کسی مقا او ا خا ا اوفك مها الثار هم 
فيها خالدُون».. 
EE ER DS ADA NS E E‏ 
به حَطيئثُةُ»..فهو حبيس هذه الخطيئة امحيطةءفي معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن 
كل وجهة إلا وجهة الخطيئة..و«مَنْ أُمْلَمَ وَحْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسنٌ»..فأحلص ذاته كلها 
لله.ووجه مشاعره كلها إليه.وخلص لله في مقابل خخلوص الآخر للخطيئة..«مَنْ أُسْلَمَ 
وَبْهَهُ لله4..هنا تبرز سمة الإسلام الأولى:إسلام الوجه - والوجه رمز على الكل - ولفظ 
أسلم يعين الاستسلام والتسليم.الاستسلام المعنوي والتسليم العملي.ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام:«وهو مَحَسنٌ». . فسمة الإسلام هي الوحدة بين 
الشعور والسلوكءبين العقيدة والعملءبين الإبمان القلبي والإحسان العملي..بذلك تستحيل 
العقيدة منهجا للحياة كلها وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها واتجاهاتقها 
وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله:«فله أجره عند ريه ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاضشم 
E‏ 
الأحر المضمون لا يضيع عند ريمم..والأمن الموفور لا يساوره حوف»والسرور الفائض لا 
بمسه حزن..وتلك هي القاعدة العامة الي يستوي عندها الناس جيعا. فلا محسوبية عند الله 
سبحانه ولا محاباة! "” 

ويترتب على البرهنة والتوقيفية ما يلي: 
ا-تحديدٌ مصادر العقيدة بالكتاب والسنة الصحيحة.فعقيدة الإسلام موقوفة على كتاب 
اللهءوما صح من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلمءفليست محلا للاج هاد؛ لأن 
مصادرها توقيفية. 
وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الحازم»فلابد أن تكون مصادرها جزوم 
بصحتهاءوهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما صح من سنة رسوله وَل. 


'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١۳ / ١(‏ 
o‏ 


وعليه فإن جميع المصادر الظنية» كالقياس والعقل البشري لا يصح أن تكون مصادر 
تقد شرك ع ا الي« العنبو انب وكين لفقب ب عد 
للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب ."° 
ب- الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة المعبر كما عن الحقائق قى العقدية. 

ت- استعمال تلك الألقاظ فيما سيقت لأجله. 
ث- عدم تحميل تلك الألفاظ ما لا تحتمل من المعان. 
ج- السكوت عما سكت عنه الكتاب والسنةءوذلك بتفويض علمه إلى الال و جاه 
ح- أن نقدّمَ دلالة الا ةلم سواه E Ea E‏ 
من وسائل المعرفة. 
ومن أمثلة الدلائل الي ساقها الله عز وجل في القرآن الكريم القائمة على البراهين ما يلي : 
- الدليل العقليٌ قال تعالى: [أَمْ خُلقُوا من غير شيء أَمْ هُمْ الْحَالقون) و سحو 
الطور. 
ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو 
قليل.أما أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق.وإذا كان هذان 
الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرةءفإنه لا يبقى إلا الحقيقة الى يقوها القرآن.وهي 
الل بغها ور عرق الله اراتيف الي ان يقار كه انعد اي اتن براقا انال لصون أن 
يشاركه أحد في الربوبية والعبادة..وهو منطق واضح بسيط. 
كذلك يواحههم بوجود السماوات والأرض حيالهم.فهل هم خلقوها؟ فإفها لم تخلق 
نفسها بطبيعة الحال كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم: «أَمْ كرا السسّماوات والارض؟ E‏ لا 
يُوقنُون».. 
وهم - ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون:إن السماوات والأرض حلقت 
نفسهاءأو خحلقت من غير خالق.وهم كذلك لا يدّعون أنهم خلقوها..وهي قائمة حياهم 


or 


- من مقال بعنوان: خصائص العقيدة الإسلامية أ . د / عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» المصدر: 


. WWW.denana.com 


0¢ 


سوال نيا يطلب را عل وکود وقد اوا اذا معلا ع علق السحفاوات 
والأرض قالوا الله..ولكن هذه الحقيقة لم تكن تنضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي 
ينشئ آثاره في القلب»ويحركه إلى اعتقاد واضح دقیق..«بل لا يُوفنُون».. 
ثم يهبط بهم درحة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسماوات 
والأرض.فيسألهم:هل هم يملكون خزائن اللهءويسيطرون على القبض والبسطءوالضر 
والنفع: دأ عندهم خزائن ويك ۹ هم الْمُصَيْطرُونَ؟».. 
وإذا لم يكونوا كذلك»و م يدعوا هذه الدعوى.فمن ذا يملك الخزائن»ومن ذا يسيطر على 
مقاليد الأمور؟ 
القرآن يقول:إنة الله القايض الاس الدب التضيرف:وهداهو التفسير الوتحين نذا ريق 
الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير. بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للحزائن 
المسيطرين على تصريف الأمور!؟” 
الف من الأنفس قال تعالى: [ وَفي ا فنا 5ُبُصرون] 5 سورة الداريات 
وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض.ولكنه يغفل عن قيمته»وعن 
أسراره الكامنة في كيانه»حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين. 
إنه عجيبة في تكوينه الجسماني:في أسرار هذا الجسد.عجيبة في تكوينه الروحي:في أسرار 
هذه النفس.وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه.وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره 
وحفاياه: 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير.تكوين أعضائه 
وتوزيعها.وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف.عملية ال هضم والامتصاص.عملية التنفس 
والاحتراق.دورة الدم في القلب والعروق.الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم.الغدد 
وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه. 
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تناسق هذه الأحهزة كلها وتعاوفاءوتحاويما الكامل الدقيق. و كل عجيبة من هذه تنطوي 
تحتها عجائب.وقٍ كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. 

أسرار روحه وطاقاتا المعلومة والمجهولة..إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها 
وتذكرها.هذه المعلومات والصور المختزنة.أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد 
كيف انطبعت؟ وأين؟ وكيف تستدعى فتجيء..وذلك في الجانب المعلوم من هذه 
القوق:فأما ا هرل مها فهو ا كر وا ك تهر آثاره: بين اتن وان ق السات 
وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول. 

ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه.حلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص وتحمل معها خصائص الأبوين والأحداد القريبين.فأين تكمن هذه الخصائص في 
تلك إخلية لمك © 

وكيف قتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويلءفتمثله أدق تمثيل»وتنتهي إلى إعادة هذا 
الكائن الإنساني العجيب؟! وإن وقفة أمام اللحظة الى يبدأ فيها الجنين حياته على 
الأرضءوهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسهويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة. إن 
وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير الألبابءوتغمر النفس 
بفيض من الدهش وفيض من الإبان»لا يقف له قلب ولا يتماسك له وحدان! وإن وقفة 
أحرى أمام اللحظة الي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق يمذه الحروف والمقاطع والكلمات 
ثم بالعبارات. 

بل أمام النطق ذاته. نطق هذا اللسان.وتصويت تلك الحنجرة. إا عجيبة.عجيبة تفقد وقعها 
لأنما تمر بنا كثيرا.ولكن الوقوف أمامها الحظة في تدبر يجدد وقعها.إنها حارقة. خارقة مذهلة 
تنبئ عن القدرة الى لا تكون إلا لله. 

وكل حزئية في حياة هذا المحلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارقءلا ينقضي منها العحب 
«وفي أنْفْسكُمْ.أفلا تُبُصرُون؟». : 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده.ومرآة ينعكس من خلالما هذا الوحود كله في صورة 
خاصة لا تتكرر أبدا على مدار الدهور.ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعا لا في شكله 
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وملامحه»ولا في عقله ومداركهءولا في روحه ومشاعره.ولا في صورة الكون كما هي في 
حسه وتصوره.ففي هذا المتحف الإلحي العجيب الذي يضم ملايين الملايين»كل فرد نموذج 
حاص»وطبعة فريدة لا تتكرر.يمر من خلالها الوحود كله في صورة كذلك لا تتكرر. كما 
لا توحد بصمة أصابع ممائلة لبصمة أصابع أحرى في هذه الأرض في جميع العصور! و كثير 
من عجائب الحنس البشري مكش وفة للبصرءتراه العيون:«وّفي أنْفُسكُمْ.أقلا 
ُبْصِرُون؟»:وما تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون. 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب.فالعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى 
مجلدات. وا بمجهول منها ما يزال أكثر من المعلوم»والقرآن لا يخصيها ولا يحصرها.ولكنه 
يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ لمذا الملتحف الإهحهي المعروض للأبصار 
والبصائر.وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر»ءوفي متاع رفيع بتأمل هذا 
الخلق العجيبءالكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول. 

وإنها للحظات ممتعة حقا تلك الى يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماقم وحركاقم 
وعاداتهم. بعين العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين.فكيف .من 
يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرآن .عثل هذه اللمسة يخلق الإنسان حلقا جحديداءبحس جديد ويبمتعه بحياة 
حديدة»ويهبه متاعا لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع. 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس.والإيمان هو الذي يمنح 
القلب البشري هذا الزاد.وهو الذي يهيئ له هذا المتاع العلوي.وهو بعد في الأرض في 
عام الطين!”“ 

*-الدليل من الآفاق قال تعالى: ( مَرَح الْمَحْرَيْنِ يَلتَيّانَ (19) يَيْنَّهُمَا بَرْرَخٌ لا يبان 
(۲۰) [الرہمن/۹٠ء١۲]‏ ). 

والبحران المشار إليهما ها البحر المالح والبحر العذب»ويشمل الأول البحار 
وامحيطات»ويشمل الثاني الأنمار.ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان»ولكنهما لا 
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يبغيان»ولا يتجاوز كل منهما حده المقدرءووظيفته المقسومة.وبينهما برزخ من طبيعتهما 
من صنع الله. 

وتقسيم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية لم يحئ مصادفة ولا حزافا.فهو مقدر تقديرا 
عجيبا. الماء الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض ويشغل 
اليابس الربع.وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه 


دائما صا حا للحياة. 
« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن 
المواء باق دون تلوث في الواقع - ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوحود 


الإنسان..وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أي المحيط -" 

ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأجخرة تحت حرارة الشمس وهي الي تعود 
فتسقط أمطارا يتكون منها الماء العذب في جميع أشكاله. وأعظمها الأغار.والتوافق بين سعة 
المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات الحو العلياءوالعوامل الفلكية الأخحرى هو الذي ينشأ 
عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب. 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة»من نبات وحيوان وإنسان.. 

وتصب جميع الأفهار - تقريبا - في البحار.وهي اليّ تنقل إليها أملاح الأرض»فلا تغير 
طبيعة البحار ولا تبغي عليها.ومستوى سطوح الأار أعلى في العادة من مستوى سطح 
البحرءومن ثم لا يبغي البحر على الأفار الى تصب فيهءولا يغمر مجاريها بيمائه 
الملح»فيحولها عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها! وبينهما دائما هذا البرزخ من صنع الله.فلا 


ا 
وقال تعالی: و سرهم ياتتا في الآفاق وفي أنفسهم حى يبن لهم أَنّهُ الحق أولم يكذ ٠‏ 
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ربك أَنّهُ على كل شَيْء شَهِيدٌ] (07) سورة فصلت 
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إنه وعد الله لعباده - بي الإنسان - أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكونءومن 
حفايا أنفسهم على السواء.وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وقي أنفسهم» حن يتبين لهم 
أنه الحق.هذا الدين.وهذا الكتاب. 

وهذا المنهج.وهذا القول الذي يقوله لهم.ومن أصدق من الله حدينا؟ 

ولقد صدقهم الله وعده فكشف لمم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر 
الي تلت هذا الوعد وكشف لهم عن آياته في أنفسهم.وما يزال يكشف لهم في كل يوم 
عن جديد. 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين.فقد تفتحت لهم 
الآفاق . وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. 

لقد عرفوا أشياء كثيرة.لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير. 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم الى كانوا يظنوها مركز الكون..إن هي إلا ذرة صغيرة 
تابعة للشمس. 

وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين.وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة 
خمسهم - ورعا طبيعة كوفهمءإن صح ما عرفوه! وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي 
يعيشون فيه.إن صح أن هناك مادة.عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة.وعرفوا أن 
الذرة تتحول إلى إشعاع.وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع..في صور شئ:هي الي 
تجعل منه هذه الأشكال والأحجام! وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير.عرفوا أنه 
كرة أو كالكرة.وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول الشمس.وعرفوا قاراته ومحيطاته 
وأفماره. وكشفوا عن شيء من باطنه.وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف هذا الكوكب 
من الأقوات.والمنفور في جوه من هذه الأقوات أيضا! وعرفوا وحدة النواميس ال تربط 
كو كبهم بالكون الكبير»وتصرف هذا الكون الكبير.ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة 
النواميس إلى معرفة خالق النواميس.ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا 
يتعداه. ولكن البشرية بعد الضلال والشرود من حراء العلمءقد أحذت عن طريق العلم 


تثوب»وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق. 
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ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون.فقد عرفوا عن 
الجسم البشري وت ركيبه وحصائصه وأسراره الشيء الكثير.عرفوا عن تكوينه وت ركيبه 
ووظائفه وأمراضه»وغذائه وتثيله»وعرفوا عن أسرار عمله وح رکته»ما یکشف عن خوارق 
لا يعنعها إلا الله: 

وعرفوا عن النفس البشرية شيئا..إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم. لأن العناية كانت متجهة 
بشدة إلى مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه.ولكن 
أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الإنسان في الطريق! ووعد الله ما يزال قائما:«سَُرِيهِمٌ آياتنا في الآفاق وَفي 
والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ.فموكب 
الإيمان يتجمع من فجاج شئ.وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون! وهناك أفواج 
وأفواج تتجمع من بعيد.ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية الي كادت تغمر هذا 
اک کو انام ولك هق العا تمسر لان 

تنحسر - على الرغم من جميع الظواهر المخالفة - وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين 
الذي نحن فيه» حي يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله.وحى يحق وعد الله الذي لا بد أن 
يكون:«أُولمْ يف ربك أله على كُلٌ شَيْءٍ شهِية؟»..وهو الذي أعطى وعده عن علم 
وعن شهود.'” 

لذلك نرى القرآن الكريم في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومن النفس ومن 
التاريخ على وجود الله وعلى وحدانيته وكماله. 

وف قضية البعث يدلل على إمكانه بخلق الإنسان أول مرة»وخلق السموات 
والأرضءوإحياء الأرض بعد موقاءويدلل على حكمته بالعدالة الإلمهية في إثابة 
امحسن»وعقوبة المسيء: وله ما في السَّمّاوَات وما في ارظن لتر لقو ينا 
عَملوا ويجزي َذِينَ خسوا بالْحُستى ) )۳١(‏ سورة النجم. 
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وكذلك لا تكتفي ممخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليهما أساسا للاعتقادءبل تتبع 
قضاياها بالحجة الدامغة»والبرهان الناصعءوالتعليل الواضحءالذي بملك أزمة العقول.ويأحذ 
الطريق إلى القلوب»ويقول علماؤها: إن العقل أساس النقل... والنقل الصحيح لا يخالف 
العقل الصريح. 

>-عقيدة ثابعة ودائمة: 

فهي عقيدة ثابتة»مستقرة حالدة»فلقد ثبتت أمام الضربات المتوالية الى يقوم كماأعلاء 
الإسلام؛من اليهود»والنصارى»واججوس»وغيرهم. 

فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قد وهن»وأن حذوتما قد حبت»ونارها قد انطفأت» حن 
تعود جحذعة ناصعة نقية؛فهي ثابتة إلى قيام الساعةحفوظة بحفط الله تعالى ‏ تتناقلها 
الأحيال جيل بعد جيل؛ورعيلاً بعد رعيل» لم يتطرق إليها التحري فءأو الزيادةءأو 
النقصان»أو التبديل. 

ولا كانت العقيدة الإسلامية تقوم على الدليل والبرهانءلزم أن كن يعد ا 
00 الله تعالى: [ لا تبْديل لكَلمّات اللّه..) (14) سورة يونس. 

راا ای واه وو ل ا د لکلمات الله 1 فلن يود أجسدا قادراً على 
ذلك» كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة؛ ومّنْ كان يبيح له الله تعالى أن يملك شيعا 
في الدنيا لم يعد مالكاً لشيء»بدليل أن الكل سيسمع قول الحق سبحانه:[ لْمَن الْمُكُ 
اليَوْمَ لله اْوَاحد الْقَهّار ) [غافر:7١].‏ 

وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرةءفلا تبديل لما حكم به اللهءفلا 
شيء يتأبّى على حكم الله تعالى»والوعد بالبُشريات في الدنيا وي الآحرة فوز عظِيم 
اك 

فهي عقيدة ثابتة ومحددةءلا تقل الزيادة ولا النقصانءولا التحريف ولا التبديل.فليسَ 
لحاكم e E‏ ا الدينية ليس لأولئك جميعاً و لا 
لغيرهم أن يضيفوا إليها شيئاً أو يحذفوا منها شيئاًءوكل إضافة أو تحوير مردودٌ على صاحبه 
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ھ٤‏ 8ع 


كائناً منْ كان بقول البيّ 6:< مَنْ أحد خدث فى أَمْرِئَا هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهْوَرَدٌ » .أي 
مردودُ عليه. 

وقد هدد القرآن الكريمٌ العلماء حاصة من أن ميل يم الأهواء والأطماعٌ أو الإغراءت 
لاقي لف ال مدا شيقاً من الدّينٍ قال الله تعالى :فول للذ E‏ الاب 
ديهم كم يفو هذا من عند الله ليزوأ به مسا يلاول لهم مما تنا ديه 
وَوَيْل لّهُمْ مما يَكْسبُونَ 1 (75) سورة البقرة. 

وَهوّلاء صِنْفٌ من اليَهُود هُم العُلمَاءوَالدُعََة إلى الضلالة بالكذب والبهتان و الور »وقول 
عير احق على الله»وأكل أَموال الاس بالباطلءوَهُم أَحْبَارُ اليَهُود الذينَ كتبوا بأيديهمْ کتابا 
حرا وا من عدج ييطوةة لوهم زاعمين أله ورا رة من عمد الل لِيَأحُذُوا به 
َمَنا قليلاً منهم.وَيُحَدْرُ لله هؤلاء لمفترِينَ عَلَى اللهءوَيقول لَهُحْ:الويل لَهُمْ عي اللاك 
لدم لي رك ال ضهنا ان تهنا الكَسْب الحرام.وقد ارككب هؤلاء بِعَمَلهِمْ 


هذا ثلاث جنَايّات: 

ولأَمَا - كثْمَانَ ما في كتَابِهمْ من صفة الى وتغيِيرهًَا. 

i,‏ - الافتراء عَلَى الله ونسنبة شيء إِلّيه لم يَقَله. 

ونالها - الكَسْب ارام تما لهذا الكذب والشَّحريف والإفك. " 

وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات الي دست في بعض كتب المسلمين»أو 
أشيعت بين عامتهم باطلة مردودةٌ لا يقرّها القرآن ولا تؤحذ حجة عليه»وإنغا الحجة فيما 
ثبت من نصوصه فقط. كما قال لله تعای: رسلا مبشرینَ ومنذرین للا کون لاس على 
الله حُحة بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حكيمًا 1 )٠٠١(‏ سورة النساء. 

ولقد ثبتت أمام الضربات المتوالية ال يقوم يماأعدء الإسلام؛من 


ا 


اليهود»والنصارى»وامجوس»وغيرهم »فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قد وهنءوأن جذوقا 
قد حبت»ونارها قد انطفأت» حن تعود حذعة ناصعة نقية؛فهي ثابتة إلى قيام 


-أحرجه البخاري برقم (۲۹۹۷ ) ومسلم برقم(۸۹٥٤)‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 85) 
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الساعة محفوظة بحفط الله تعالى ‏ تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل؛ورعيلاً بعد رعيل؛ ل 
يتطرق إليها التحريف »أو الزيادة»أو النقصان»أو التبديل. 

كيف لا والله ‏ عز وحل هو الذي تكفل بحفظهاءوبقائها ولم يكل ذلك إلى أحد من 
EES‏ | لل ل ااا ا ]| 

فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل.ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف وهو يقودهم 
إلى ابلق «برعاية الله وحفظه ين كاتوا يرينوق اعون كاتوًا: يظلبوة: الللذفكة للقت .إن 
الله لا يريد أن يتزل عليهم الملائكة,لأنه أراد مم الخير فترل لهم الذكر الحفوظ لا ملائكة 
الحلاك والتدمير. 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة 
الشاهدة بربانية هذا الكتاب - إلى حانب غيرها من الشواهد الكثيرة - ونرى أن الأحوال 
والظروف والملابسات والعوامل الي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما 
كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمةءولا تحرف فيه جملة»لولا أن هنالك 
قدرة خارحة عن إرادة البشرءأكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعواملء تحفظ 
هذا الكتاب من التغيير والتبديل»وتصونه من العبث والتحريف. 

لقد حاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق» وكثر فيه 
النزاع»وطمت فيه الفتن»وتماوحت فيه الأحداث.وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في 
هذ القر اف وق ديك د ر سل الله د كلاح مها :ىق هده الفان ويناقيا أغداء هذا الدين 
الأصلاء من اليهود - خاصة - ثم من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسموا 
بالشعوبيين! ولقد أدحلت هذه الفرق على حديث رسول الله - يله - ما احتاج إلى 
خد غشرات العلطناء الأتقناء الأذكيّاء عشرات من السين لتحرير سلة رشول الله وله 
- وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين. 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية»وأن تحاول أن 
تلوي هذه النصوص لتشهد ها .عا تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات.. 


ذا 


ولكنها عجزت جميعا - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا - أن تمححدث حدثا 
وعدا هر الاي ا و ق ت ا ي 
كل حرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ. 

ثم حاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم»وعن حماية 
عقيدهم»وعن حماية نظامهم»وعن حماية أرضهمءوعن حماية أعراضهم وأموالهم 
وأخلاقهم.وحى عن حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف 
عندهم»وأحلوا مكانه كل منكر فيهم.. كل منكر من العقائد والتصوراتءومن القيم 
والموازين»ومن الأحلاق والعادات. ومن الأنظمة والقوانين..وزينوا هم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان..وأحيانا 
إلى حياة يشمئز منها الحيوان..ووضعوا لهم ذلك الشر كله نحت عنوانات براقة من 
«التقدم» و«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» و«الانطلاق» و«التحرر» و«تحطيم 
الأغلال» و«الثورية» و«التجديد»... إلى آخحر تلك الشعارات والعناوين..وأصبح 
«المسلمون» بالأسماء وحدها مسلمين. ليس همم من هذا الدين قليل ولا كثير.وباتوا غناء 
كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع»ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا للنار.. وهو وقود 
هزيل!.. 

ولكن أعداء هذا الدين - بعد هذا كله - لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا 
تحريفها.ولم يكونوا في هذا من الزاهدين.فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف 
لو كان يبلغ»وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال! ولقد بذل أعداء هذا الدين - وفي 
مقدمتهم اليهود - رصيدهم من تحارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيدلدين 
الله.وقدروا على أشياء كثيرة..قدروا على الدس في سنة رسول الله - يله - وعلى تاريخ 
الأمة المسلمة.وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع المسلم ليؤدوا 
الأدوار الي يعجزون عن أدائها وهم سافرون.وقدروا على تحطيم الدول وابحتمعات 
والأنظمة والقوانين. 
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وقدروا على تقديم عملائهم الخنونة في صورة الأبطال الأمحاد ليقوموا لمحم بأعمال المحدم 
والتدمير في أجسام المجتمعات الإسلامية على مدار القرونءو بخاصة في العصر الحديث.. 
ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له -.. ل يقدروا 
على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظءالذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهم 
بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخرى على 
ربانية هذا الكتاب»وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقا تنزيل من عزيز حكيم. 

ف علق فا رر ا كوللا اع ركه وعد آنا نعو اود من ورا 
كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال.فهو المعجزة الشاهدة 
بربانية هذا الكتابءوالي لا بماري فيها إلا عنيد جهول:«إِنّا نَحْنْ كنا دكن وكا له 
لَحافظُونَ».. وصدق الله العظيم.. '' 

۷- إا عقيدة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط: 

اا الإسلامية وسط بين الذينَ يتكرون كل ما وراء الطبيعة ها ل ااا 
وا الذين يشبتون لعا أكثرٌ من إلهءوالذين يحون روح الله في الملوك 
والحكام»بل وفي بعض ال حيوانات والنباتات والجمادات؟!!. 

ا الإسلامية الانکار املح كما ا التعدد الجاهل والإشراك 
الغافل وأثبتت للعالم إفاً واحداً لا شريك له.كما أنها اك الواحبة لله 
تعالى»فلمٌ تسلك سبيل اللو في التجريد فتجعل صفات الإله صوراً ذهنية بجردة عن معنّى 
قائم بذات لا توحي بخوف ولا رجاءءكما فعلت الفلسفة اليونانية»و لم تسلك كذلك 
سبيل التشبيه والتمثيل والتجسيم كما فعلت بعضُ العقائد حيث جعلت الإلة كأنه أحدُ 
الخلوقين يلحقه ما يلحقهم من نقص وعيوب .فالعقيدة الاسلامية تر الله تعالى إجمالاً عن 
مشاية المخلوقينَ بقواعد مثل قوله تعالى: [.. ليس كمثله شيء وهو ال ميع الصا 
)١١(‏ سورة الشورىء وقوله تعالى: [وَلَمْ يكن لَه كفوًا أَحَد )٤(‏ سورة الإحلاص 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /11١؟)‏ 
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ا السّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَا َيْنَهُمَا فَاعْبَدُهُ وَاصْطَبِرْ لعبادته هَل تَعْلّمُ لَهُ 
سّميا] )٠٥(‏ سورة مرم. 

ومع هذا تصفه بصفات إيجابية فعالة تبعث الخوف والرجاء في نفوس العباد كما في قوله 
تعالى: [اللهُ لآ إِلَهَ إلا هُو الحي القيوم لا كاذه ستة ولا نَم لَهُ ما في السّمَاوات وما في 
الأَرْض من ذَا الذي يَشْفَع عنْدَهُ إل بإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يديهم وما حلفم ولا يُحِيِطونَ 


بشيء مّنْ علمه إلا بمَا شّاء وَسِعَ كرْسيةُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ولا يَوُودهُ حفظهُمًا وَهُوَ 


علي الْعَظيمْ] )٠٠١(‏ سورة البقرة . 

ثم إنها فما بين التسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائدءوبينَ الغلوٌ والتوغل بالعقل 
لإدراك كل شيء حي الألوهية.فهي تنهّى عن التقليد الأعمّى»حيث عاب اللَهُ على القائلين 
بل قالوا إا وجا آباءا على م راعلى آثارهم مُهْكَدُونَ) )1١(‏ سورة 
الزحرف»وتنهى عن التوغل بالعقل لإدراك كيفية صفات الرب عر وجل فقال 
تعالى: إيَْلَمُ مَا َينَ أيْديهم وما حلْمَهُّمْ وَلَا يُحِيطُونَ به علمًا] )1١١(‏ سورة طه ءوقال 
تعالى: [ ولا قف ما لَيْسَ لَك به علمْ إن السَمْعَ وَالْمَصرَ وَالْفَوَاد كل اولك تان كا 
مووا (77) سورة الإسراءءوتدعوهم إلى التوسط والأحذ بالمدركات كوسائط قال 
تعالى: ( وفي الأرض أَيَاتْ للمُوقنِينَ )٠١(‏ وَفي الب أفنا تُبْصِرُونَ )۲١(‏ 
[الذاريات/١‏ ؟١١١؟]‏ 1. 

فليس فيها الغلو ني التجريد الذي جعل صفات الإله جرد سلوب لا تعطي معؤءولا 
توحي بخوف أو رحاء ‏ كما فعلت الفلسفة اليونانية ‏ فكل ما وصفت به الإله أنه 
ليس بكذا وليس بكذا. .من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما أثرها في هذا 
العا لم؟ 

ويقابل هذا أا حلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أحرى كاليهودية»اليّ 
جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس»ووصفته بالنوم والتعب والراحة»والتحيز والحاباة 
والقسوة..و..وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه فيغلبه ويصرعهءفلم يتمكن الرب من 
الإفللات منه حى أنعم عليه بلقب جديد! 
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-أفها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ وَلك: 

وذلك لأنها غيبءوالغيب يقوم على التسليم »فالتسليم بالغيب من أعظم صفات المؤمنين 
اب مدحهم الله بماءكما في قوله ‏ تعالى :( ذلك اتاب لا ريب فيه هُدَى للْمتّقِينَ 
5) الَذينَ يُؤْمسُونَ بِالْمَيْب ) [البقرة:۲»٠].‏ 

ذلك أن العقول لا تدرك الغيبءولا تستقل بمعرفة الشرائع؛لعجزها وقصورها؛فكما أن 
سمع الإنسان قاصرءوبصره كليلء»وقوئه محدودة ‏ فكذلك عقله»فتعيّن الإبمان بالغيب 
والتسليم لله عز وجل . 

فلا تقوم حواحز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى التي صدرت 
عنهاءوصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر ما وراء الحس 
من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات. 

والإبمان بالغيب هو العتبة الى يجتازها الإنسان»فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما 
تدركه حواسهإلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز 
الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأحهزة الى هي امتداد للحواس - وهي نقلة 
بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاي»ولحقيقة القوى 
المنطلقة في كيان هذا الوحودءوفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما 
أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه 
كمن يعيش في الكون الكبير الذي تد ركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في 
أطوائه وأعماقه»ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره 
القصير المحدود.وأن وراء الكون ظاهره وخافيه»حقيقة أكبر من الكون»هي الي صدر 
عنها»واستمد من وجودها وجوده.. 

حقيقة الذات الإلهية الى لا تدركها الأبصار ولا تحيط بما العقول. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المحال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق 
له.وما لم توهب القدرة للاحاطة بهءوما لا يجحدي شيئا أن تنفق فيه.إن الطاقة الفكرية الي 


وهبها الإنسانءوهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرضءفهي موكلة بهذه الحياة الواقعة 
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القريبة؛تنظر فيهاءوتتعمقها وتتقصاهاءوتعمل وتنتج»وتنمي هذه الحياة وتجملهاءعلى أن 
يكون لما سند من تلك الطاقة الروحية الي تتصل مباشرة بالوحود كله وخالق 
الوجودءوعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول.فأما محاولة 
إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليهاءدون سند من 
الروح الملهم والبصيرة المفتوحة»وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول..فأما هذه امحاولة 
فهي محاولة فاشلة أولاءومحاولة عابثة أخيرا.فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا 
ابجال. وعابثة لأنما تبدد طاقة العقل الى لم تخلق لمثل هذا ابحال..ومى سلم العقل البشري 
بالبديهية العقلية الأولى»وهي أن المحدود لا يدرك المطلق»لزمه - احتراما لمنطقه ذاته - أن 
يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل و.ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير 
الغيب المكنون وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أحرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم 
في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن»والغيب والشهادة..وهذا الاحترام 
لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون»وهو الصفة الأولى من صفات 
المتقين. 

لقد كان الإبمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة.ولكن جماعة 
الماديين في هذا الزمان»كجماعة الماديين في كل زمانءيريدون أن يعودوا بالإنسان 
القهقرى. .إلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير ال محسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو 
النكسة الي وف الله المؤمنين إياهاءفجعل صفتهم المميزةصفة:«الذينَ يوون بالْعَيْب» 
وة لعل ا کو و 

4- اتصال سندها بالرسول يلوا لتابعين وأئمة الدين قولاً.وعملاً. واعتقاداً: 

وهذه الخصيصة قد اعترف يما كثير من خصومها؛فلا يوجحد ‏ بحمد الله أصل من 
أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ‏ ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنّة»أو عن 


السلف الصالمء بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة. "" 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / ۳۹) 
'" - انظر كتابي (( الواضح ف أركان الإبمان )) 


1۸ 


-١‏ السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس: 

وكذلك فإنه لا مكان فيها لشيء من الاضطراب والفوضى مطلقاً »كيف لا وهي وحي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ 

قال تعالى: ( الذي خَلَقَ سبع مسَمَاوّات طباقا ما رى في لق الرّحْمّنِ من تُفَاوُت فارْحع الْبَصّرَ 
هَل تَرَى من فطُور] () سورة املك 

وأسلوب التحدي من شأنه أن يثير الاهتمام والحد قي النظر إلى السماوات وإلى لق الله 
كله.وهذه النظرة الحادة الفاحصة المتأملة المتدبرة هي الي يريد القرآن أن يثيرها وأن 
يبعثها.فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق»الذي لا 
تشبع العين من تملي جماله وروعتهءولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وييماءاته ولا يشبع العقل 
من تدبر نظامه ودقته.والذي يعيش منه من يتأمله يهذه العين في مهرجان إِلهي باهر رائع»لا تخلق 
بدائعه. لأنها أبدا متجددة للعين والقلب والعقل. 

والذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظامه - كما كشف العلم الحديث عن جوانب منها 
- يدركه الدهش والذهول. ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم.فمن نعمة الله على البشر 
أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل فالقلب يتلقى إيقاعات 
هذا الكون الحائل الحميل تلقيا مباشرا حين يتفتح ويستشرف.ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات 
تحاوب الحي مع الحي قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئا عن هذا الخلق الحائل العجيب. 

ومن ثم يكل القرآن الئاس إلى النظر في هذا الكون.وإلى تملي مشاهده وعجائبه.ذلك أن القرآن 
حاط الناس يعاءوق كل عضر عخاطب تاكن الغابة وساكق الصحراءء كما خاطب سباك 
المدينة ورائد البحار.وهو يخاطب الأمي الذي ل يقرأ ولم يخط حرفاءكما يخاطب العالم الفلكي 
والعالم الطبيعي والعالم النظري سواء.وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بمذا 
الكونءوما يثير في قلبه التأمل والاستجابة والمتاع.'' 

فالحق لا يضطربءولا يتناقضءولا يلتبس. 

بل يشبه بعضه بعضاًءويصدق بعضه بعضاً افلا درون لرن ولو کان من عند غير 
الله َوَحَدُوا فيه اختلافا كثيرًا) (۸۲) سورة النساء. 


* - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )۳٣۳۲ / ٩(‏ 
۹ 


إن كل أحد»و كل جيل»خاطب جذه الآية.ومستطيع - عند التدبر وفق منهج مستقيم - 
أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف,أو ظاهرة التناسق - ما تهيئه له قدرته 
وثقافته وبحربته وتقواه.. 

وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشيء تدركهءوتملك التحقق منه بإدراكها في 
حدودها الخاصة. 

تتجلى هذه الظاهرة.ظاهرة عدم الاختلاف..أو ظاهرة التناسق..ابتداء في التعبير القرآني 
من ناحية الأداء وطرائقه الفنية..ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح التوفيق 
والتعثر.القوة والضعف. التحليق والهبوط. 

الرفرفة والثقلة.الاشراق والانطفاء..إلى آحر الظواهر الي تتجلى معها سمات 
البشر. وأحصها سمة «التغير» والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال.يبدو ذلك في 
كلام البشر»واضحا عند ما تستعرض أعمال الأديب الواحدءأو المفكر الواحدءأو الفنان 
الواحدءأو السياسي الواحدءأو القائد العسكري الواحد..أو أي كان في صناعته الى يبدو 
فيها الوسم البشري واضحا. .وهو:التغير»والاختلاف.. 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو:الثبات»والتناسق»هو الظاهرة الملحوظة 
في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوبي - فهناك 
مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز - تختلف ألوانه باحتلاف الموضوعات الي يتناولها - 
ولكن يتحد مستواه وأفقه»والكمال قي الأداء بلا تغير ولا احتلاف من مستوى إلى 
مستوى.. كما هو الحال في كل ما يصنع الإنسان..إنه يحمل طابع الصنعة الإلية ويدل 
على الصانع.يدل على الموحود الذي لا يتغير من حال إلى حالءولا تتوالى عليه الأحوال! 

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف..والتناسق المطلق الشامل الكامل.. بعد ذلك في ذات المنهج 
الذي تحمله لعبارات.ويؤديه الأداء..منهج التربية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية - 
ومحتويات هذا المنهج وحوانبه الكثيرة - ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد 
وللمجتمع الذي يضم الأفراد - وش الجوانب والملابسات الي تطرأ في حياة ابجتمعات 
البشرية على توالي الأحيال - ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شن قواه 
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وطاقاته وإعمالها معا في عملية الإدراك! - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بحملته - 
في جميع مجتمعاته وأجياله ومستوياته - وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ثم بين دنياه 
وآخحرته وما يشتجر في العلاقة بينهما من ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد وفي عالم 
«الإنسان» وهو يعيش في هذا الكون بشكل عام.. 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحا كل الوضوح في جانب التعبير 
اللفظي والأداء الفئءفإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع.فما من 
نظرية بشرية»وما من مذهب بشريءإلا وهو يحمل الطابع البشري..حزئية النظر 
والرؤية..والتأثر الوقن بالمشكلات الوقتية..وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب 
أو الخطة الي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها - إن عاجلا وإن آجلا - كما تؤدي إلى 
إيذاء بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة الي لم يحسب حساب بعضها أو في 
مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها..إلى عشرات ومئات من 
النقائص والاختلافءالناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود.ومن الجهل البشري هما 
وراء اللحظة الحاضرة»فوق جهله بكل مكونات اللحظة الحاضرة - في أية لحظة حاضرة! 
- وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني الشامل المتكاملءالثابت الأصول ثبات 
النواميس الكونية الذي يسمح بالحركة الدائمة - مع ثباته - كما تسمح يما النواميس 
الكونية! وتدبر هذه الظاهرةءفي آفاقها هذهءقد لا يتسئ لكل إدراكءولا يتسئ لكل 
جيل.بل المؤكد أن كل إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها وكل جيل سيأخذ بنصيبه 
في إدراكها ويدع آفاقا منها للأحيال المترقية»قي جانب من جوانب المعرفة أو التجربة. .إلا 
أنه يتبقى من وراء كل الاحتلاف البشري الكثير في إدراك هذه الظاهرة - كاختلافه 
الكثير في كل شيء آخر! - بقية يلتقي عليها كل إدراكءويلتقي عليها كل جيل.. 

وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آحر.وأنه لا احتلاف في هذه الصنعة ولا 
تفاوت.وإنما وحدة وتناسق. .ثم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك آماد وآفاق 


۷۱١ 


وإلى هذا القدر الذي لا يخطته متدبر - حين يتدبر - يكل الله تلك الطائفة»كما يكل كل 
أحدء وكل جماعة»وكل جيل.وإلى هذا القدر من الإدراك المشترك يكل إليهم الحكم على 
هذا القرآن وبناء اعتقادهم في أنه من عند اللّه.ولا يمكن أن يكون من عند غير اللّه. 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة»لتحديد محال الإدراك البشري في هذا الأمر وف أمر 
الدين كله.فلا يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيمءسبيلا إلى 
الغرورءوبحاوز الحد المأمون والانطلاق من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل! إن 
مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكهاءوإدراك مداها.فيذهب بما جماعة من 
المفكرين الإسلاميين - قليما وحديثا - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في 
أمر الدين كله.ويجعلون منه ندا لشرع الله.بل يجعلونه هو المسيطر على شرع الله! الأمر 
ليس كذلك..الأمر أن هذه الأداة العظيمة - أداة الإدراك البشري - هي بلا شك موضع 
التكريم من الله - ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى:حقيقة أن هذا الدين من عند 
الله.لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها وهي كافية بذانما للدلالة - دلالة هذا الإدراك 
ار ا كه عل أن هذا الذي عن ضقن الله م أضيخية هدو قاع الكة 
مسلما بماءأصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم - بعد ذلك - تلقائيا بكل ما ورد 
في هذا الدين - لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يد ركها.فالحكمة متحققة 
حتما ما دام من عند الله.ولا يهم عندئذ أن يرى «المصلحة» متحققة فيه في اللحظة 
الحاضرة.فالمصلحة متحققة حتما ما دام من عند اللّه. .والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله 
- فضلا على أن يكون الحاكم عليها - لأنه لا يدرك إلا إدراكا ناقصا في المدى المحدود 
ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح - لا في اللحظة الواحدة ولا في 
التاريخ كله - بينما شريعة الله تنظر هذه النظرة فلا ينبغي أن يكون الحكم فيهاءأو في 
حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشري..وأقصى ما يتطلب من 
الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه لا أن يتحرى المصلحة أو عدم 
المصلحة فيه! فالمصلحة متحققة أصلا بوحود النص من قبل الله تعالى..إنما يكون هذا فيما 


لا نص فيدءمما يجدٌ من الأقضية وهذا سبق بيان المنهج فيه»وهو رده إلى الله 
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والرسول..وهذا هو محال الاجتهاد الحقيقي .إلى جانب الاجتهاد قي فهم النص»والوقوف 
عنده»لا تحكيم العقل البشري قي أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها!!! إن جحال العقل 
البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة..وهو ملك عريض!!! 
يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في جاله الذي يحسنه 
- ثم لا نتجاوز به هذا ا محال.كي لا نمضي في التيه بلا دليل.إلا دليلا يهجم على ما لا 
يعرف من مجاهل الطريق..وهو عندئذ أطر من المضي بلا دليل !!!”7 

-١‏ التكامل (أو الترابط):: 

إن هذه العقيدة لا تتسم بالشمول الذى ذكرنا جالاته ومحاوره المحتلفة فحسبءبل 
بالتكامل والترابط كذلك.وهذه مستقلة عن الشمولءوإن كانت وثيقة الصلة به ٠‏ 

-١‏ فى محال الاعتقاد: 

قلنا إنها تشمل الإبمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خبره 
وشره.ولكن الشمول في ذاته لا يع ترابط هذه المعتقدات بعضها ببعض.فقد تكون 
موجودة بعضها إلى جوار بعضءدون ترابط بين أركاها المختلفة»كل منها يعمل في حقل 
مستقل غير مرتبط بالآخحر.وليس هذا هو الحال في هذه العقيدة.فإن كل ركن من هذه 
الأركاة كو هبلة ا کا اماد ا مرغ 
المترابط فى حياة الإنسان. 

وإن شعت الدقة فقل إن سائر أركان العقيدة الإسلامية مرتبط بركنها الأول وهو الأكبر 
وهو الإيمان بالله. 

فالإبمان بالله هو الأساسءوهو لب العقيدة وصلبهاءثم تأي بقية الأركان فتتصل به 
فتتکامل. 

فالإبمان باليوم الآحر - كما رأينا في حديثنا عنه - مرتبط بعدل الله وحكمته وبالحق 
الذي دلق الله اله انناو اه الا ا کے م راا 


مباشرا بتصورنا لصفات الله حل وعلاءبحيث يصبح تصورنا لما ناقصا ومختلا إذا لىنؤمن 


*” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 0/1١‏ 
V۳‏ 


بذلك اليوم الذي يحق فيه الحق وتكتمل الصورة ويصل كل شيء فيه إلى دلالته الحقيقية 
الكاملة. 
والإبمان بالملائكة متصل بقدرة الله من جانب:( الْحَمْدُ لله قاطر السّمَّاوَات وَالْأَرْضٍ 


ت 


حَاعل المَلائكة رسلا أولي أحنحة مى ولات وَرَباعَ يزيد في الْحَلق ما يشاء إن اله 
على كَل شَيْء قَدیرٌ ) [ فاطر: ۱ ]. 

ومتصل .معرفة المنهج الذي يريد الله أن تسير حياتنا عليه من جانب آخرعلأنهم هم الرسل 
الذين يرسلهم الله ليبلغوا وحيه لمن يختارهم من البشر لحداية البشرية. 

وبذلك لا يكون الإجان بالملائكة ركناً منفصلاً في هذه العقيدة قائماً بذاته وإنما هو متصل 
بالإبمان بالله.ومترابط مع بقية الأركان. 

ونستطيع على هذا الضوء أن ندرك ترابط بقية الأركان بعضها ببعض»وترابط سائرها 
بالإيمان بالله. فالإبمان بالكتب متصل مباشرة بالمنهج الرباني أي يما يشرعه الله للبشر 
لتستقيم حياتهم في الحياة الدنيا والآخرة. وكذلك الإبمان بالنبيين»لأنهم هم الذين يحملون 
إلينا المنهج الرباني .ما يوحي الله إليهم عن طريق ملائكته. 

أما الإيمان بالقدر فقد رأينا في حديثنا القريب عنه كيف أنه متصل بإبماننا بوحدانية الله 
مباشرة»لأنه هو الإجابة المباشرة على هذا السؤال:هل هناك في الكون من يشترك مع الله 
في تدبير شئونه وإجراء أحدائه,أم أنه هو الله وحده ؟ 

وبذلك يتضح لنا الترابط جلياً بين هذه الأركان كلها في محال الاعتقاد. 

؟- وفى محال العمل: 

قلنا:إن العقيدة تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة قي ذات الوقت»وهنا نقول:إن من 
خصائص هذه العقيدة أنما لا تفصل بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. 

فليس هناك في الإسلام عمل هو للدنيا وحدهاءوعمل هو للآخرة وحدها ! إنما الأعمال 
كلها للدنيا والآخرة في وقت واحد. 

العبادات الي يُظَنّ أنها للآخرة وحدهاءكلها ذات مقتضى متصل بالحياة الدنيا: إن 
الصّلاة تَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكّرٍ ) [ العنكبوت:45 ]. 


V٤ 


(يَا ها الّذينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصيامُ كَمَا كتب عَلَى الّذينَ من قَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تون ) 
[ البقرة:۱۸۳ ]. 

أي هنا في الحياة الدنيا: 

وهكذا في سائر العبادات هي للآخرة وفي ذات الوقت لما غاية تتحقق هنا في الأرض. 
والأعمال الي يظن أنا للدنيا وحدها من جانب آخحر كالطعام والشراب والملبس والمسكن 
والجنس وعمارة الأرض..إلخ كلها تعمل في الدنيا ولكن يشترط فيها شروط تربطها 
بالآخرة. يشترط فيها التزام الحلال والحرام والالتزام بأمر الله من أجل الثواب أو العتقاب 
الذي يترتب على ذلك في الآخرة.وكلها في نظر الإسلام"عبادة "مي ما روعي فيها الالتزام 
بأمر الله.وتوجه بما الإنسان إلى الله. بل هي "العبادة "الي تشير إليها الآية:( وَمَا حَلَقت الجن 
ا ا دون 5[ الذاريات :5ه ]. 


- 


ت 


والآيتان الأحريان:( قل إن صّلاتي وسكي وَمَحْيّايَ وَمَمّاتي لله رف العَالَمِينَءلا شَرِيك 
لَهُ ) [ الأنعام: ١50155‏ ]. 

وبذلك تتصل الدنيا والآحرة وتترابط في عقيدة الإسلام ٠‏ 

۳- وف محال الكائن البشرى: 

قلنا: نما تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه.ولكن هذه ليست مستقلة 
بعضها عن بعض.صحيح أن هناك ساعة تغلب فيها حركة الجسم كالطعام والشراب 
والجنس وساعة يغلب فيها تفكر العقل كساعات التأمل أو ساعات التفكير في شأن من 
شئون العلم أو العمل»وساعة تغلب فيها انطلاقة الروح كساعة التعبد. 

ولكنّ الإسلام لا يدع واحدة من هذه تنفصل انفصالاً كاملاً بحيث تنقطع صاتها عن 
الباقيات. 

في الطعام والشراب والجنس..إلخيتحرى الإنسان الحرام والحلال ويذكر اسم الله.فلا تعود 
حركة حسد مستقلة ! 

وفي التفكر كذلك يتوقى الإنسان التفكير الشرير ويتحرى التفكير الخيرءويتقي الله. فلا 
فر شكر صفلا الما | 


Vo 


وف العبادة الإسلامية يتحرك الجسد ويعمل العقل مع انطلاقة الروح.وخذ الصلاة مثلاًءإفا 
ليست انطلاقة روح مستقلةءإنها يشارك فيها الجسم بالقيام والقعود والركوع 
والسجودءويشارك فيها الفكر بالتدبر في آيات اللهويقول الرسول #:" ليس لك من 
صّلاتك إلا ما وَعَيْتَ ". 

وبذلك يترابط الكائن البشري كله في أداء متطلبات هذه العقيدة فلا ينفصل جسمه عن 
عقله أو عن روحه ! 

4 - وف مجال المجموع البشرى: 

قلنا:إنها تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة..ونقول هنا:إن هذه العقيدة لا تأحذ أيَا من 
هذه .ممعزل عن الأخرى.فهي لا تنشئ الفرد الصالح .بمعايير»والجماعة الصالحة بمعايير 
أخحرى.إنما هي ذات المعايير وإن اختلفت التكاليف بين الفرد والجماعة. 

المعايير هي الإبمان بالله وتقوى الله والالتزام مما أنزل الله ثم تكون بعد ذلك تكاليف يقوم 
يما الفرد .ممفرده وتكاليف أخرى تقوم بما الجماعة بجتمعة.ولكن يلتقي الفرد والمجموع 3 
على أسس واحدة وتربية ذات اتجاه بود ديو ا ق الأمة - حين تلتقي - إلى 
طوائف وشيع متنافرة كل منها يعمل في ابحاهءولا إلى فرد متخاصم مع المجحموع.ولا 
تتحول كما يحدث ف الجاهليتين المعاصرتين في الغرب والشرق إلى فرد طاغ ومجموع 
مفككءأو مجموع طاغ وفرد مسحوق ! 

وكذلك تلتقي الأمة والدولة على أمر واحدءهو عبادة الله والحكم يما أنزل الله»وهو أممر 
من صلب الاعتقادءلقوله تعالى:( وَمَنْ لَم يَحَْكُمْ بمَا أَنْرّلَ الله فأُوك هم الْكَافْرُونَ )1 
المائدة: ؛ ؟ ]. 

وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءوهو مقتضى الإمان بالله لقوله تعالى:( كم حير 
تا ار اح صر رجي تر وحار الخ وراد 
e‏ [. 

فيحدث الترابط بينهما والاتفاق ٠‏ 

ه - وق محال العلاقات: 


۷٦1 


قلنا: إا تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخحرين.وهنا نقول:إن هذه 
كلها تترابط وتلتقي عن طريق احور المشترك فيها جميعاً وهو الإبمان بالله وعبادته.فعلاقة 
الإنسان بربه هي الإبمان والعبادة»وعلاقته بنفسه هي تزكيتهاءوالتزكية تتم عن طريق 
الإبمان والعبادة»وعن طريق الالتزام بأوامر الله وهو مقتضى الإبمان والعبادة.وعلاققه (أو 
علاقاته ) بغيره تتم كلها عن طريق تنفيذ أوامر الله والتحاكم إلى ما أنزل الله 

وبذلك تنتظم العلاقات كلها في سلك واحد قوامه الإبمان بالله.. 

وهكذا يبدو الترابط والتكامل بين أركان هذه العقيدة على جميع المحاور وفي جميع 
المجالات ‏ '. 

5- العموم والشمول والصلاح: 

خمول لجميع حاجات الفردءفي قلبه وعاطفته وأحاسيسه وف مشاعره وجوارحه وفي 
متطلبات حياته الفردية والأسرية والاحتماعية والعلمية»فهي شاملة لكل ما يحتاحه أو ما 
يحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة. 

إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله»حسمه وعقله وروحه. كما تشمل سلوكه وفكره 
ومشاعره» كما تشمل دنياه وآخرته. 

ليس تي كيان الإنسان ولا تي حياته شيء لا يتصل ههكذه العقيدة ولا تتصل العقيدة به. 

إا تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته» وني كل عمل يعمله»أو فكر يفكره»أو شعور 
اج ي صر 

ويتضح لنا الشمول في جحالات متعددة»وعلى محاور مختلفة»تلتقي كلها في النهاية: 

-١‏ ففي محال الاعتقاد تشمل - كما رأينا - الإيمان بالله واليوم الاخر والملائكة والنبيين 
والكتب السماوية والقدر خيره وشره. 

؟- وفي بجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت. 

-٣‏ وقي حال الكائن البشري تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه. 

4- وفي محال المحموع البشري تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة في ذات الوقت. 


'' - ركائز الإعان محمد قطب بتحقيقي ( ص )٤۲١:‏ فما بعدها 
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ه- وفي مجال العلاقات تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره ( في 
داخل الأسرة وفي داحل المجتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين»وفيما بين الإنسان 
والكون كذلك ! ). 

ولن توجد دائرة أوسع من هذه ولا أشمل. لأن هذه تشمل كل شيء في الوجود ! "' 

فهي عامة»شاملة»صالحة لكل زمان e‏ .بل إن الحياة لا تستقيم إلا 
بما.قال تعالى: [ لوم أَكْمَلتْ 2 و وات ا م نعمتي وَرَضيت ل الاسام 
ديئا.. 1 (۳) سورة المائدة 

إن قول الله اانه هده الأمة ايوم أكملت لكم دينك رامت غلك لعي 
وَرّضیت دک الإِسْلام دين . . يقضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج 
حياتما ونظام ججحتمعهاءوشرائع ارتباطاتما ومصالحها إلى يوم القيامة» كما يتضمن استقرار 
هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل فيها ولا تغيير فقد 
اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره.وتعديل شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره الله 
من تمامه وكماله وهذا الإنكار هو الكفر الذي لا حدال فيه..أما العدول عنه كله إلى 
منهج آخر»ونظام آخر»وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى وصفءفقد وصفه الله - سبحانه 
Neo‏ و ماين للد ES e‏ ا 

إن هذه الآية تقرر - بما لا محال للجدال فيه - أنه دين خالدءو شريعة خالدة.وأن هذه 
الصورة التي رضيها الله للمسلمين دينا هي الصورة الأخيرة..إنها شريعة ذلك الزمان 
قريب كن زمالة ريس لكل رمه ريف ر ی ا 
للبشرءقد اكتملت وتمت»ورضيها الله للناس دينا. 

فمن شاء أن ببدل»أو يحور أو يغير»أو يطور! إلى آحر هذه التعبيرات الي تلاك في هذا 
الزمانءفليبتغ غير الإسلام دينا. .«ومَن بيغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منْة». 

إن هذا المنهج الإلمهي المشتمل على التصور الاعتقادي»والشعائر التعبدية»والشرائع المنظمة 
لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهو يسمح للحياة بأن 
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-ركائز الإيمان للعلامة محمد قطب بتحقيقي (ص 1775) 
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تنمو في إطاره وترتقي وتتطور دون خروج على أصل فيه ولا فرععلأنه لهذا جاءءوهذا 
كان آخر رسالة للبشر أجمعين.. 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يع بجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يع 
أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات الي تسع ذلك التطور بلا حروج على أصل أو 
فرع.ويعين أن كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن الله - سبحانه 
- لم يكن يخفى عليه - وهو يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة»ويعلن إكماله وارتضاءه 
للناس دينا - أن هناك تطورات ستقع»وأن هناك حاحات ستبرز»وأن هناك مقتضيات 
ستتطلبها هذه التطورات والحاحات.فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جيعا. “1 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها 
من حقائق كبيرة»وتوجيهات عميقة»ومقتضيات وتكاليف.. 

إن المؤمن يقف أولا:أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإبمان»وموكب 
الرسالات»وموكب الرسل»منذ فجر البشرية»ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى 
هذه الرسالة الأخيرة.رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين..فماذا يرى؟..يرى هذا الموكب 
تطاول المتواصل.موكب الحدى والنور.ويرى معالم الطريق»على طول الطريق. ولكنه يجد 
كل رسول - قبل خاتم النبيين - إنما أرسل لقومه.ويرى كل رسالة - قبل الرسالة الأخيرة 
- إِنما جاءت لمرحلة من الزمان..رسالة خاصة مجموعة خاصةءفي بيئة خاصة..ومن ثم 
كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة بمذه الظروف.. كلها تدعو إلى 
إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد - فهذا 
هو الدين - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة هذا الإله الواحد - 
فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة 
Eg E‏ 
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حن إذا أراد الله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة»رسولا ناتم النبيين 
برسالة «للإنسان» لا لمجموعة من الأناسي في بيئة خاصةءفي زمان خاصءفي ظروف 
خاصة. .رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأنما تخاطب فطرة 
الإنسان الى لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير: 

«فطْرّت الله ا فَطْرَ النّاسَّ عَلَيْها لا ديل لخلق الله ذلك الذي الْقِيّمُ»..وفصل في هذه 
الرسالة شريعة تتناول حياة «الإنسان» من جميع أطرافهاءوق كل حوانب نشاطها وتضع 
لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع 
لها الأحكام التفصيلية والقوانين الحرئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
والمكان.. و كذلك كانت هذه الشريعة ,مبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما 
تحتاج إليه حياة «الإنسان» منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات 
وتشريعات وتنظيمات»لكي تستمرءوتنمو»وتتطورءوتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا 
الأظان.روقال الله ت سيحانه = اللدين أمتوا :اليم أكملت لك ديئكُمْ. وأَنمَمْتْ عَلَيْكَمْ 
فأعلن لهم إكمال العقيدة»وإكمال الشريعة معا..فهذا هو الدين..ولم يعد للمؤمن أن 
يتصور أن بمذا الدين - بمعناه هذا - نقصا يستدعي الإكمال.ولا قصورا يستدعي 
الإضافة.ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير..وإلا فما هو ممؤمن وما هو يمقر 
يدق الله وها تنو كد e‏ الله المووية اا اذ شريية ذلك العاف اد كول فية 
القرآن»هي شريعة كل زمانءلأنها - بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في 
كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بن الإنسانءفي جيل من الأجيالءفي مكان من 
الأمكنةء كما كانت تحيء الرسل والرسالات. 

الأحكام التفصيلية حاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية حاءت لتكون هي الإطار الذي 
تنمو في داحله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه»إلا أن تخرج من اطار 
الإيمان! واللّه الذي لق «الإنسان» ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين امحتوي 
على هذه الشريعة. 


فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم»إلا رجحل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله 
بحاحات الإنسان وبأطوار الإنسان! ويقف المؤمن ثانيا:أمام إتمام نعمة اللّه على 
المؤمنين» بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الحائلة. 

النعمة الى تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة»كما تمثل نشأته واكتماله.«فالإنسان» لا 
وحود له قبل أن يعرف إلحه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش 
فيه كما يعرفه له هذا الدين.وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوحود وكرامته على 
ربه» كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه. 

ولالانساة» لوحو لة قبل أن يشر من باد اليد تاد الله وده وق أن ينال 
المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه. 
إن معرفة «الإنسان» يذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد 
«الإنسان»..إنه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون «حيوانا» أو أن 
يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل 
صورة للإانسانء إلا معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن.. 

والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة»وسائر الصور اليّ اصطنعها البشر في كل زمان! 
وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية»لمو الذي يحقق «للانسان» «إنسانيته» 
كاملة..يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقاديءفي الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر»من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوساتء إلى دائرة «التصور» 
الإنسان»الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات. 

عالم الشهادة وعالم الغيب..عالم المادة وعالم ما وراء المادة..وينقذه من ضيق الحس 
الحيواني المحدود! 

ويحققها له وهو يخرحه بتوحيد الله»من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحدهءوالتساوي 
والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه.فإلى الله وحده يتجه بالعبادة»ومن الله وحده يتلقى 
المنهج والشريعة والنظام»وعلى الله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف . 


۸۱١ 


ويحققها له» با منهج الرباني »حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه»ويجمع طاقته للخير والبناء 
والارتقاء»والاستعلاء على نواز ع الحيوان»ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين»ولا يقدرها قدرهاءمن لم يعرف حقيقة الجاهلية 
ومن لم يذق ويلاتها - والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم 
يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتما..ويلاتما في التصور 
والاعتقاد»وويلاا في واقع الحياة..هو الذي يحس ويشعرءويرى ويعلم»ويدرك ويتذوق 
حيفة نعية اللدرق ا ال 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى»وويلات الحيرة والتمزق»وويلات الضياع 
والخواءءفي معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان..هو الذي يعرف 
ويتذوق نعمة الإعان.«:» 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والمهوى»وويلات التخبط والاضطرابءوويلات 
التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية»هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل 
الإيمان منهج الإسلام.ولقد كان العرب المخاطبون بمذا القرآن أول مرةءيعرفون ويد ركون 
ويتذوقون هذه الكلمات.لأن مدلولاتها كانت متمثلة في حياقمءفي ذات الجيل الذي 
حوطب يبهذا القرآن.. 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية..ذاقوا تصوراتها الاعتقادية.وذاقوا أوضاعها الاجتماعية.وذاقوا 
أخلاقها الفردية والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا 
الدين وحقيقة فضل الله عليهم ومنته بالإسلام. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساريهم في الطريق الصاعدء إلى القمة السامقة 
- كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء «5» - فإذا هم على القمة ينظرون من عل 
إلى سائر أمم الأرض من حوهم نظرقم إلى ماضيهم في جاهايتهم كذلك. 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية 
الأصنام»والملائكة»والجن»و الكواكب»والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات 
السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد. إلى أفق الإيمان بإله واحدءقادر قاهرءرحيم ودود جميع 
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بصيرءعليم خبير.عادل كامل.قريب بحيب.لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد»والكل 
له عبيد..ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة»ومن سلطان الرياسة»يوم حررهم من سلطان 
الوهم والخرافة.. 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية قي الأوضاع الاحتماعية. من الفوارق الطبقية 
ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من قنيأ له قدر من السلطان رلا 
كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية!). 

«فقد كانت القدرة على الظلم قرينة معن العزة والجاه قي عرف السيد والمسود من أمراء 
الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال.وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا 
مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام ب أسد أن يستعبدهم 
بالعصاءوتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول: 

أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة 
«وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر 
على سادة القبائل أن تأنف أمهاقم من حدمته في داره. 

«وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى 
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من 
الصباح إلى المساء. 

«وقد قبل عن عزة كليب وائل:إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه 
الصيدءفلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه.وقيل:«لا حر بوادي عوف» 
لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره.فكلهم أحرار في حكم 
العبيد..». 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
الاحتماعية.. كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودةءوالمرأة المنكودة»والخمر والقمار 
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والعلاقات الجنسية الفوضوية.والتبرج والاحتلاط مع احتقار المرأة ومهانتهاءوالثارات 
والغارات والنهب والسلب»مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارحي 
حدي» كالذي حدث قي عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة»و تخاذل وخذلان 
القبائل كلهاءهذه القبائل الى كان بأسها بينها شديدا «۲»! وكان الإسلام قد أنشاً منهم 
أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها قي السفح»في كل حانب من حوانب 
الحياة.في جيل واحد.عرف السفح وعرف القمة.عرف الجاهلية وعرف الإسلام.ومن ثم 
کانوا یتذوقون وید رکون معن قول الله هم: 

«لْيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ ديَكُمْ وأَئْمَمْت عَلَيْكُمْ نعْمَتيءوَرضيت لحم الالام دينً».. 

ويقف المؤمن ثالثا:أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا.:يقف أمام رعاية اللّه - 
سبحانه - وعنايته بهذه الأمة»ح ليختار لما دينها ويرتضيه..وهو تعبير يشي يت الله 
هذه الأمة ورضاه عنهاءحى ليختار لها منهج حياقا.. 

وإن هذه الكلمات اطائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلاءيكاقء هذه الرعاية 
ESOS‏ 

فما يكاقء هذه الرعاية الحليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن 
تقدمه..وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة»ومعرفة المنعم..وإنما هو إدراك الواحب ثم 
القيام .ما يستطاع منه»وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. 

أذ اتن الله الإسلام دينا لهذه الأمة»ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاحتيار.ثم 
تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار..وإلا فما أنكد 
او ي هل 2 و ر “تاس ضيه )لله 0 ار ا غير ا ار 
اللّه!..وإها - إذن - لجرعة نكدة لا تذهب بغير حزاء»ولا يترك صاحبها بعضي ناجيا أبدا 
وقد رفض ما ارتضاه له اللّه..ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهمءيرتكبون ما 


يرتكبون ويمهلهم إلى حين..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه.. 
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واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله..فلن يتركهم اللّه أبدا 
ولن يمهلهم أبداءحى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون! ' 

- أنها سبب للنصر والظهور والتمكين: 

E EIS‏ اين آمنوا 3 وعَملوا الصّالحَات َيَسْتَحْلفنَهُم في لاض كما 
امتطلف الّذِينَ من قَبْلهِمْ وليِمَكَننَ لَهُمْ د TTS‏ 
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إن حقيقة الإيمان الى يتحقق با وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله 
وتوجه النشاط الإنساني كله.فما تكاد تستقر في القلب حن تعلن عن نفسها في صورة 
عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهي طاعة 
لله" والماسجتاذم الأمره 3 الصعيرة والكييزة ل ييتى مها موع ٠ق‏ الوذ شهرة تق 
القلبءولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله - ولك - من عند الله. 

فهو الإبمان الذي يستغرق الإنسان كلهءبخواطر نفسه.وخلجات قلبه.وأشواق 
روحهءوميول فطرته»وحركات جسمهءولفتات جوارحهءوسلوكه مع ربه في أهله ومع 
الاس يعاو ترجه هذا كله: إل الله 

يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين 
والأمن:«يعبدوتني لا برو بي ور ا و ق ا 
ل هو و مو ا ا 

ذلك الإيمان منهج حياة كاملءيتضمن كل ما أمر الله به»ويدحل فيما أمر الله به توفير 
الأسباب»وإعداد العدة»والأحذ بالوسائل»والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض..أمانة 
الاستخلاف.. 

فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ 


“ - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 857) 
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إا ليست جرد الملك والقهر والغلبة والحكم..إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في 
الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن 
طريقه إل مقر الكمال المقدن خان لأر اللاقق يخليقة أكزمهنا الله. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاحءلا على الحدم والإفساد.وقدرة 
على تحقيق العدل والطمأنينة»لا على الظلم والقهر.وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية 
والنظام البشريءلا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخلاف 
هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات..وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض 
- كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل 
الذي أراده الله ويسيروا بالبشرية حطوات في طريق الكمال المقدر لما يوم أنشأها 
الله..فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرضءوينشرون فيها البغي واللجور»وينحدرون بما 
إلى مدارج الحيوان..فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض.إنما هم مبتلون يما هم فيهءأو 
مبتلى يهم غيرهمىممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله آية هذا الفهم لحقيقة 
الاستخلاف قوله تعالى بخن وو ییک له دیتهم الذي ارئتضى لَهُم)..وتمكين الدين يتم 
بتمكينه في القلوب» كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها.فقد وعدهم الله إذن أن 
يستخلفهم ف الأرضءوأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على 
الأرض.ودينهم يأمر بالإصلاحءويأمر بالعدل»ويأمر بالاستعلاء على شهوات 
الأرض.ويأمر بعمارة هذه الأرضءوالانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة»ومن 
رصيد»ومن طاقة»مع التوجه بكل نشاط فيها إلى اللّه. 

« وَلَيَدلنَهُمَ من بَعْد حَوفهم َمنا»..ولقد کانوا خائفينءلا يأمنونءولا يضعون سلاحهم 
أبدا حي بعد هجرة الرسول - ولع - إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. 

وعَنْ أبي العاليةءفي قوله:""وعَد الله الْذِينَ آمنُوا منْكُمٌ وَعَملُوا الصّالحَات لَيَسْعَخْلفَهُمُ في 
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من بعد حوفهم أَمْنَا" إلى آحر الآيةءقال: كان الى لللإوأصحابه بمكة َحوًا من عش 


سنين يدعون إلى الله عز وجل وحده وعبادته وَحَدَه لا شريك له سرا وهم خائفون لا 
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و ودار 


ۇرۇن بالقتال» نی مروا 1 الْهجرَة ا المّديئَة فقدمُوا المّدِيئَة ة فَأَمَرَهُمُ الله بالقنال 
ا بها حائفین س في ا في ا بذلك ما 

الل إن رحلا من أصْحَابهءقال ر لهد الدّمْر حن خَائفُونَ کا ا 
ار E‏ فقال ل وَسُول الله :لن عبرو إلا يُسيرًا حَتَى 
يلس الرَحُل ملكم في الملا العَظيم مُحْتَبيًا لَيِسَتْ فيه حَدِيدَة"فأئرَلَ الله: "وعد الله 
دس آمنوا منک وَحَمِلُوا الصّالحَات E‏ في ا کا من 
لهم وليك لهم حسم أذي ااقسى لَهُمْ ولدلُمْ من تند حوفي مي" إلى آخرها'" 
فأظهر الله نبيه على جزيرة العربءفأمنوا ووضعوا السلاح.ثم إن الله قبض نبيه - وَل - 
فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان. حن وقعوا فيما وقعوا فيه»فأدحل 
الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرطءوغيروا فغير يهم.. 

ومن کفرب ذلك فأولتك هم الفاسقون»..الخارجون على شرط الله ووعد اللّه. وعهد 
الله.. 

لقد تحقق وعد الله مرة.وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله:«يغبدوني لا 
يش ركون بي شِينا»..لا من الآلحة ولا من الشهوات.ويؤمنون - من الإبمان - ويعملون 
اا وو غك الله رر لكل من هو غل ارط من هدو اة إل رة اام ا 
يبطيء النصر والاستحلاف والتمكين والأمن. 

ا ا ا قم و ن د ق 
إذا انتفعت الأمة بالبلاءءوحازت الابتلاءءوحافت فطلبت الأمن»وذلت فطلبت 
العزة»و تخلفت فطلبت الاستخلاف.. 

كل ذلك بوسائله الي أرادها الله»وبشروطه الي قررها الله..تحقق وعد الله الذي لا 
يتخلفءولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا. 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول - هَل 
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- وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوفهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم:«وأقيموا 


'' - تفسير ابن أبي حاتم - )١55748( )191 / ٠١(‏ حسن مرسل 


AV 


الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَأَطيعُوا ا لضن اين كَفَرُوا مُعْحِزِينَ في 
الَرْضٍ.وَمَأُوَاهُمُ النّارُ لبس الْمَصيرُ».. 

فهذه هي العدة.. الاتصال بالله»و تقوم القلب بإقامة الصلاة.والاستعلاء على الشح»وتطهير 
افش اماف اة الر اة وة ارول لضي مك رة رة الله ن 
الصغيرة والكبيرة»وتحقيق النهج الذي أراده للحياة: «لَعَلْكُمْ ENE‏ 
الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلالءوفي الآحرة من الغضب والعذاب والنكال. 
فإذا استقمتم على النهجءفلا عليكم من قوة الكافرين.فما هم ممعجزين في الأرضءوقوتهم 
الظاهرة لن تقف لكم ني طريق.وأنتم أقوياء بإيعانكمءأقوياء بنظامكمءأقوياء بعدتكم الي 
تستطيعون.وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية.ولكن القلوب المؤمنة الي 
تحاهد تصنع الخوارق والأعاحيب. 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك 
الآيات.ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية»وهو يدرك شروطها على 
حقيقتهاءقبل أن يتشكك فيها أو يرتاب»أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات. 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نمج اللّه»وحكمت هذا النهج في الحياة»وارتضته في 
كل أمورها.. 

إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن.وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا 
تخلفت في ذيل القافلة»وذلت»وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف 
وتخطفها الأعداء. 

ألا وإن وعد الله قائم.ألا وإن شرط الله معروف.فمن شاء الوعد فليقم بالشرط.ومن 
اوي بعهده من اللّد؟ "١‏ 

وقال تعالى ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كلما لعبّادا الْمُرْسَلِينَ )10١(‏ إِنَّهُمْ لَّهُمُ الْمَنُصُورُونَ (1077) 
وان خْنْدنا لَهُمالْعَابُونَ 17) ) [الصافات: 10١‏ - 107] 


'" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۲١۲۸ / ٤(‏ 
A۸‏ 


والوعد واقع وكلمة الله قائمة.ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء 
الإيمان»على الرغم من جميع العوائق»وعلى الرغم من تكذيب المكذبين»وعلى الرغم من 
التنكيل بالدعاة والمتبعين.ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار.وذهبت سطوم ودولتهم 
وبقيت العقائد الي جاء بها الرسل.تسيطر على قلوب الناس وعقوهم»وتكيف تصوراقم 
وأفهامهم.وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في 
أنحاء الأرض.و كل المحاولات الى بذلت محو العقائد الإلهية الى جاء بما الرسل»وتغليب أية 
فكرة أو فلسفة أحرى قد باءت بالفشل.باءت بالفشل حن في الأرض الي نبعث 
منها.وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون. 

هذه بصفة عامة.وهي ظاهرة ملحوظة.في جميع بقاع الأرض.في جميع العصور. 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة للهميخلص فيها الجندءويتجرد لما الدعاة.إها غالبة 
منصورة مهما وضعت قي سبيلها العوائق»وقامت قي طريقها العراقيل.ومهما رصد ها 
الباطل من قوى الحديد والنار»وقوى الدعاية والافتراء»وقوى الحرب والمقاومة»وإن هي إلا 
معارك تختلف نتائجها. م تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله.والذي لا يخلف ولو 
قامت قوى الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 

هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية.سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في 
دوراتها المتتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبثق الحياة 
في الأرض الميتة ينزل غليها الماء.. 

ولكنها مرهونة بتقدير اللهءيحققها حين يشاء. ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار 
البشر الحدودة. 

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون 
المألوف من صور النصر والغلبة»ولا يدركون تحقق السنة في صورة حديدة إلا بعد حين! 
ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لحند الله وأتباع رسله.ويريد الله 
ضورة أخري کم شی رة ما ريده اللتبزلو مكلت اد م اة طول المد 
أكثر مما كانوا ينتظرون..ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون هم عير قريش 


۸۹ 


وأراد الله أن تفوقم القافلة الرابحة المينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات 
الشوكة.وكان ما أراده الله هو الخير لحم وللإسلام.وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يهزم حنود الله في معركة من المعارك»وتدور عليهم الدائرة»ويقسو عليهم الابتلاء 
لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر.ولأن الله يهيئ الظروف من حوهم ليؤتٍ النصر 
يومئذ ثماره في محال أوسعءوفي خط أطولءوفٍ أثر أدوم. 

قد ,سقفت كله الله مضت ااذه برهو فت تة ل علق ولا شت و له 
سَبْقَتْ كلممُنا لعبادا الْمُرْسَلِينَ إنّهُمْ لَهُمْ الْمنْصُورُونَ ون جُنْدَنا لَّهُمُ الْغالبُونَ». '" 

وذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة»فهم الظاهرون»وهم الناحون»وهم 
للنصورونءفعَنْ َوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله = ول - « لا ترَال طائفة 0 ظَاهرِينَ 
قلح ل 1 e E‏ 8 

وقال تعالى: إا لتنصر رسلا وَالَذِينَ آمُنُوا في الْحيّاة الدنيا وَيَوْم يقو | نیائ 61 
سورة غافر 

فأما في الآحرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآحرة في هذه النهاية.ولا يجد ما يدعوه 
إلى المحادلة. 

وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاحة إلى حلاء وبيان. 

إن وعد الله قاطع جازم:(إنا لَننْصْرُ رُسُلنا وَلَذِينَ آمُنُوا في الحّياة الدنيا..».. بينما يشاهد 
الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطروداءوآن 
المؤمنين فيهم من يسام العذاب»وفيهم من يلقى في الأخدودءوفيهم من يستشهدءوفيهم من 
يعيش في كرب وشدة واضطهاد..فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدحل 
الشيطان إلى النفوس من هذا المدحل»ويفعل ها الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون بظواهر 
الأمور.ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 


'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / لديم 
'" - صحيح مسلم- المكتز (5.05 ) 


إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان»وحيز محدود من المكان.وهي مقاييس بشرية 
صغيرة.فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان»ولا يضع 
الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان.ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في 
هذا الجال لرأيناها تنتصر من غير شك.وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحايما. فليس 
لأصحاب هذه القضية وحود ذاتي خارج وجودها.وأول ما يطلبه منهم الإبمان أن يفنوا 
فيها ويختفوا هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون معئ النصر على صور معينة معهودة 
لهمءقريبة الرؤية لأعينهم.ولكن صور النصر شئ.وقد يتلبس بعضها بصور المزعة عند 
النظرة القصيرة..إبراهيم عليه السّلام وهو يلقى في النار فلا يرحع عن عقيدته ولا عن 
الدعوة إليها..أكان في موقف نصر أم في موقف هزية؟ ما من شك - في منطق العقيدة - 
أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. كما أنه انتصر مرة أحرى وهو ينجو من 
النار.هذه صورة وتلك صورة.وهما في الظاهر بعيد من بعيد.فأما قي الحقيقة فهما قريب 
من قريب!..والحسين - رضوان الله عليه - وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من 
حانب»المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس 
الصغير كانت هزية.فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا.فما من 
شهيد في الأرض قتز له الموانح بالحب والعطفءوقهفو له القلوب وبحيش بالغيرة والفداء 
انرون كيو انه ا و تيون و ا د قير 
من غير المسلمين! وكم من شهيد ما كان بملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف 
عام»كما نصرها باستشهاده.وما كان بملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة»ويحفز 
الألوف إلى الأعمال الكبيرة»بخطبة مثل خخحطبته الأخيرة الي يكتبها بدمه»فتبقى حافزا ح ركا 
للأبناء والأحفاد.ورمما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال.. 

ما النصر؟ وما الحزيمة؟ إننا في حاحة إلى أن نراحع ما استقر في تقديرنا من الصور.ومن 
القيم.قبل أن نسأل:أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! على أن هناك 
حالات كثيرة يتم فيها النصر بي صورته الظاهرة القريبة.ذلك حين تتصل هذه الصورة 
الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة.لقد انتصر محمد - بيك - في حياته.لأن هذا النصر يرتبط 


4١ 


بمعين إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض.فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن 
یمن٠‏ على اة الماعة: النشرية: وتصرفيا: جيغاءمن"القلب. اللفرد” إل الدولة 
اكم فال أن مر عاج هذه العقيةة ف عا ليتق هذه العقيدة ن رر 
الكاملة»ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة. 

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة»واتحدت الصورة الظاهرة مع 
ا 

وفق تقدير الله وترتيبه. 

وهنالك اعتبار آحر تحسن مراعاته كذلك.إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا.ولا بد أن 
توحد حقيقة الإبمان في القلوب الي ينطبق هذا الوعد عليها.وحقيقة الإبمان كثيرا ما 
يتجوز الناس فيها.وهي لا توحد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره 
وأشكاله:وإن هتالف لأشكالة من اشرق حفية لا تلص مها الفا إل دين جه لله 
وحدهءويتوكل عليه وحده»ويطمئن إلى قضاء الله فيهءوقدره عليه»ويحس أن الله وحده هو 
الى رة فا تحير لم إل ا اقطان الله وعلق هذا بالطلماينة وة والرضي 
والقبول.وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله»ولن يقترح عليه صورة معينة 
من صور النصر أو صور الخير. 

فسيكل هذا كله لله.ويلتزم.ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير. .وذلك معين من معان 
النصر..النصر على الذات والشهوات.وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارحي 
وال وا 

فمن أحذ بتلك العقيدة أعزه الله»ومن تركها حذله الله. 

وقد عَلم ذلك كل من قرا التاريخ»فمي حاد المسلمون عن دينهم ‏ حاق يمحم ما 
حاق»كما حدث لهم في الأندلس وغيرها.”" 

-١‏ أها ترفع قدر أهلها: 


" - فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )۳۰۸١‏ 
- انظر التفاصيل تي كتابي (( المفصل في عوامل النصر والحزعة )) 
۹۲ 


فمن اعتقدهاءوزاد علماً بماءوعملاً.مقتضاهاءودعوة للناس إليها ‏ أعلا الله قدره»ورفع 
له ذكرهءونشر بين الناس فضلهءفرداً كان أو جماعة؛ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل 
ما اكتسبته القلوب»وخير ما أدركته العقول؛فهي تثمر المعارف النافعة»والأخلاق العالية 
فال َذِينَ اموا إذا فل تَفْسنَّحُوا في الْمَجَالس فَافْسَّحُوا يَفْسّح الله 
لَكُمْ وَإذَا قيل انرُوا فَانشرُوا لاسر السك ولي رن العم درّحَات وَاللهُ 
بمًا تعْمَلُونَ حَبيرٌ] )١١(‏ سورة المحادلة 

وقال تعالى: [ِوَإِنهُ لذْكرٌ لك وَلقَوْمك وَسَوْف تُسْألُونَ) (44) سورة الزعرف 

ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين: 

أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة»فلا حجة بعد التذكير. 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك.وهذا ما حدث فعلا.. 

فأما الرسول - يلع - فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه»وتذكره ذكر المحب 
المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام.ومئات الملايين من القلوب 
تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهمءوإن أحست اعتبرقهم على هامش 
الحياة.وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية.وهو الذي واحهوا به 
الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة الي استمسكوا فيها به.فلما أن تخلوا عنه أنكرقم 
الأرضءواستصغرقم الدنيا وقذفت يهم في ذيل القافلة هناكءبعد أن كانوا قادة الموكب 
المرموقين! وها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة الى اختارها الله لدينه.واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة»إذا هي تخلت عن الأمانة:«و سف ترون وهنا المدلول الأخير 
أوسع وأشمل.وأنا إليه أميل."" 

وقال تعالى: [وَمَنْ أَحْسَنُ قا ممن دعا إلى الله وعَمل صالحًا وقال إنِّي منّ الْمُسْلمِينَ] 
(۳۲) سورة فصلت 


'* - فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (ہ / ۳۱۹۱) 
۹۳ 


إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرضءوتصعد في مقدمة الكلم الطيب 
إلى السماء.ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع الاستسلام لله الذي تتوارى 
معه الذات.فتصبح الدعوة حالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ. '" 

وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات. وخلود. وتكريم من الله: 

«حَنَات تَجْري من تَحْتها الأنْهارٌ». . «حالدينَ فيها»..«رْنا من عند الّه»..«وّما عند الله 
خَيْرٌ للأبُرار».. 

وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة»وهذا النصيب في كفةءأن ما عند الله خير 
للأبرار.وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرحح من كفة الذين كفروا في 
هذا الميزان.وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب! إن 
الله - سبحانه - في موضع التربية»وثي محال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا 
يعد المؤمنين هنا بالنصرءولا يعدهم بقهر الأعداءءولا يعدهم بالتمكين في الأرضءولا 
يعدهم شيئا من الأشياء في هذه الحياة..ثما يعدهم به في مواضع أخرىءومما يكتبه على 
نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه. 

إنه يعدهم هنا شيا واحدا. هو «ما عند الله».فهذا هو الأصل في هذه الدعوة.وهذه هي 
نقطة الانطلاق في هذه العقيدة:التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية»ومن كل 
مطمع - حن رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله - ح هذه 
الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون»ويكلوا أمرها إليه»وتتخلص قلوهم من أن تكون 
هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها! هذه العقيدة:عطاء ووفاء وأداء..فقط.وبلا مقابل من 
أعراض هذه الأرضءوبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء. .نم انتظار كل 
شيء هناك! ثم يقع النصرءويقع التمكينءويقع الاستعلاء..ولكن هذا ليس داحلا في 
البيعة. ليس حزءا من الصفقة. 

ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا.وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء. .والابتلاء.. 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )817١‏ 
۹٤‏ 


على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراء.و لم يمنح الله 
المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشريةءإلا حين 

د الوفاء: 
فعن الشَعْبِيَّ قال :لَمَّا جاءت الأَنْصّارٌ وَعَدَهُمْ اللِي يَلوالْعَقبَة »فأنَاهُمْ وَمَعَهُ اعباس رضي لله 
عه قال لله کل" ا مَعْشرَ الأنصّار تكَلّمُوا وَأَوْحِرُوا إن عَلَيْنَا عيُون"فَقَالَ لو 
انا لكف ان رار EM‏ شترط لربّكَ واه شترط لتفسك واشترط لأَصْحَابك 
»فقال ي:" أشتر 5 ر أن وة :ونا و به شيا »ولتفسي أن تَمْتَعُوني مما 
e‏ ن مله ا ءولأصْحَابي ال في ذات ا حَطَبْ خُطبة لم 5 
ل عمد مثلهًا فالا ا ال ال فال ا ول 
1 


ا 


1١ 


بَايعكَ.نم رما 9 حَديث حابر رضي ل ا يعني أب 
عَنْهُرُوَيْدَا يَا أَهْلَ يرب نا لم تَضْرب إِيّهِ أكْبَادَ الْمَطيّ إلا وكَحْنْ للم أنه 97 سول الله 
دن إِخْرَاحَهُ ايوم مفارقة ة عرب كافة وقثل حيا ركم ون تَعَضَكم السيوفُ اما اش 
قوم تَصْبرُونَ عَلَيْا إا مسشكم وقتل حیارکم ومفارقة العَرّب كافة فخذوهُ واخ رکم على 


الله »وما كاعر نفل قد وله لدو الور اود ل از ا ا 
أمط عله بك رال 1 در هذه ية ولا ستتقيلها قال :قتا اليه رجلا رجا ماحد غاي 


بشرط الْعبّاسِ رضي لله عَنْهُ وَيُعْطينًا عَلَى ذَلكَ الْجنّة. "4" 
هكذا. . «الجنة». . والحنة فقط! ١‏ يقل: النصر والعز 


والوحدة. والقوة.والتمكين. والقيادة.والمال. 

والرحاء - مما منحهم الله وأحراه على أيديهم - فذلك كله خارج عن الصفقة! 
وهكذا..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل..لقد أحذوها صفقة بين متبايعين أنمي 
أمرها»وأمضي عقدها. 

ولم تعد هناك مساومة حولها! وهكذا رب الله الجماعة الي قدر أن يضع في يدها مقاليد 
الأرضءوزمام القيادة»وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تحردت من كل أطماعهاءوكل 


*" - أحبار مكة للفاكهي - ٤(‏ / )75500 ) صحيح لغيره 
۹0 


رغباقاء.وكل شهواقاءحى ما يختص منها بالدعوة الي تحملهاءوالمنهج الذي 
تحققهوالعقيدة الي تموت من أحلها.فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
لنفسه في نفسهءأو بقيت فيه بقية لم تدحل في السلم كافة *" 

- العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع: 

فما اتحد المسلمون»وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار إلا بتمسكهم 
بعقيدتهم, و أحذهم اء وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها. 

قال تعالى:[ واعتصمُوا بحَبْلٍ الله جَميعًا N,‏ نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذ کش 


اش 


a‏ قلوبکمْ فأَصْبَحْتُمٌ بنعْمته واا وكش على شقا حُفرَة من انار َأنْقَدَكَمْ 
منهًا كَذَلكَ بین الله کم آیاته َع ed‏ 

السك ري الحو اااي ل ل و وز قاين 
من الإقة وَللَحبّة وَالاحْتمَاع وينْهَاهُمْ عَنِ التَعَرقويَطْلبْ لبهم أن يذ كروا نشمتة عَأيهمْ 
ا لوبهم وَآحَى ينهم بَعْدَ العَدَاوَة ا لْستَحْكمّة» وَالفرقة التي کات ا لوس 


ےت 


وَكمَا يبن لَهُمْ ربْهُوُفي هذه الآيات.ما يُعْمِرهُ لَهُمُ اليَهُودُ من شر وحداع وغشءومًا 
كاوا عليه في حال حَاهايتهم من كفر وفرقة واقتتالءوَمَا صَارُوا إليه بقضل الإسلام منْ 
وخثة وإاعايكثلك بى ادر حسعه في كتزيه على رشو التق للاطيداء 
الائ ّى e‏ إلى عَمَل أَهْل الجاهليّة من فرق وَالعَدَاوَة والاقتتال. 8 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام..من الركيزة الأولى..أساسها الاعتصام بحبل 
الله - أي عهده وفجه ودينه - وليست بمحرد تجمع على أي تصور آخرءولا على أي 
هدف آخرءولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة! «وَاغْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله 
a‏ ولا تَفرقوا».. 


'" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (00٠ / ١(‏ 
'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (01/ 835؟) 


15 


هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يتن الله بما على الحماعة المسلمة الأولى.وهي نعمة 
يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما.وهو هنا يذكرهم هذه النعمة.يذكرهم كيف كانوا في 
الجاهلية «أغْداء»..وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد.وهما الحيان 
الا ت او ا ا “كاتا يوون کل م ا ن 
نارها حن تأكل روابط الحيين جيعا. ومن ثم جحد يهود ججاها الصالح الذي لا تعمل إلا 
فيه»ولا تعيش إلا معه.فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام..وما كان إلا 
الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة.وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع 
يكوك فة الله اران 

ما يمكن أن يجمع القلوب إلا أحوة في الله:تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية»والثارات 
القبلية»والأطماع الشخصية والرايات العنصرية»ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير 
اال نَعْمَتَ لله علَيِكُمْإِذْ كك أُعداءفالف بين ن قلو بک فاصبشُم ب بنعمته 
ارا 

ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار ال كانوا على وشك أن يقعوا 
فيهاءإنقاذهم من النار بمدايتهم إلى الاعتصام بحبل الله - الركيزة الأولى - وبالتأليف بين 
قلوهم»فأصبحوا بخ الا وا ا کو اا :« و کش على شَفا حُفرَة ة من النَار 
فأثقذكمْ منها». 

والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط:«الْقلب»..فلا يقول:فألف بينكم.إنها 
ينهد إلى الکن العميق:«فألّف بين قلوبكي» فووا ن 
وعلى عهده وميثاقه. كذلك يرسم النص صورة لما كانوا فيه.بل مشهدا حيا متحركا 
تتحرك معه القلوب:« و كشّم على شَفا حُفرة م من الثار». :وبينما حركة السقوط فق حفرة 
النار متوقعة»إذا بالقلوب ترى يد وهي تدرك وتنقذ! وحبل الله وهو يمتد 
ويعصم.وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب! وهو مشهد متحرك حي تتبعه 
القلوب واحفة خافقة»وتكاد العيون تتملاه من وراء الأحيال! وقد ذكر محمد بن إسحاق 


في السيرة وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج.وذلك أن رجلا من اليهود 


۹۷ 


مر ملا من الأوس والمخزرجءفساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة»فبعث رجلا معهء وأمره 
أن يجلس بينهم»ويذكر لمم ما كان من حرويهم يوم «بعاث»!و تلك الحروب.ففعل.فلم 
يزل ذلك دأبه حى حميت نفوس القوم»وغضب بعضهم على بعضءوتثاورواءونادوا 
بشعارهم. وطلبوا أسلحتهم. 

وتوعدوا إلى «الحرّة»..فبلغ ذلك الببي - كلِهُ - فأتاهم»فجعل يسكنهمءويقول:«أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهر كم» وتلا عليهم هذه الآية»فندموا على ما كان منهم»واصطلحوا 
وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. 

وكذلك بين الله لهم فاهتدواءوحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية:« كذلك 
ين اللَهُ لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ تهتَدُونَ». 

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه القائمين على منهجهءلقيادة 
البشرية في طريقه..هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة 
المسلمة :كلما تجمعت على منهج الله واعتصمت بحبله.وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل 
الكتاب. كادت ترد المسلمين الأولين كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض.وتقطع بينهم 
حبل الله المتين»الذي يتآحون فيه مجتمعين.وهذه صلة هذه الآية بالآيات قبلها في هذا 
السياق. 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة.فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما 
بعدها - بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق همل الصف المسلم في 
المدينة»وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل.والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل 
الكتاب»ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم.ومن التفرق كما تفرقوا..هذه التحذيرات 
تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة»ومن بذرهم لبذور 
الشقاق والشك والبلبلة باستمرار..وهو دأب يهود في كل زمان.وهو عملها اليوم وغدا 
في الصف المسلمءفي كل مكان! '* 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = )٤٤١ / ١(‏ 
۹۸ 


له سه 


ل قلوبهمْ َو أنفقت ما في الأَرْض حميعا كا الفا ين لوبهم 
وَلْكن الله أف بيهم إ! ِنّهُ عَيرٌ حَكيمٌ] (17) سورة الأنفال 

ولقد وقعت المعجزة الى لا يقدر عليها إلا الله وال لا تصنعها إلا هذه العقيدة 
فاستحالت هذه القلوب النافرة»وهذه الطباع الشموسءالى هذه الكتلة المتراصة المتآخية 
الذلول بعضها لبعضءامحب بعضها لبعض,لمتآلف بعضها مع بعضءهذا المستوي الذي لم 
يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الحنة وسمتها البارزة - أو بمهد لحياة الجنة وسمتها 
البارزة -:<«وتَرَعنا ما في صذورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین». 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلا.إنها حين تخالط اا إلى مزاج من الحب والألفة 
ومودات القلوب, الي تلين جاسيهاءوترقق حواشيهاءوتندي جفافهاءوتربط بينها برباط 
وثيق عميق رفيق.فإذا نظرة العينءولمسة اليد»ونطق الجارحة»وحفقة القلبءترانيم من 
التعارف والتعاطف»والولاء والتناصر»والسماحة والموادة»لا يعرف سرها إلا من ألف بين 
هذه القلوب ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! وهذه العقيدة متف للبشرية بنداء الحب 
في الله وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه »فإذا استجابت وقعت تلك 
المعجزة الي لا يدري سرها إلا اللهءولا يقدر عليها إلا الله. 


5 


وعَنْ شَهر بن حَوْشْبء حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عله با ار الأشتري حَمَعّ قَوْمَهُ 
فقال يَا مَعْشَرَ الأَشْعَريينَ اجْتَمعُوا وَاحْمَعُوا نسَاءكي »وَأَبْنَاء كم أَعَلمْكمْ صلا الي التي 
2 ا بالمديتة فَاحْتَمَعُواءِوَحَمَعُوا نسَاءَهُمْ وا ر وَأَرَاهُمُ كيف 
8 ا 3 أَماكنه حبَّى لما أن قاء الْفَىَءءوَالْكْسَرٌ الظَل لقان 2 
الرّحَالَ في أَذْنَى الصَّفوَصّفَ الولْدَانَ خَلفَهُموَصّفَ التساء حلف لدان اقام 
الصلاةفتقدم رفع يديه وكير فقراً بفاتحة الكتاب وَسُورَة رفن 0 0 
فال ا لله وبحَمّده ثلاث مرا تم د قَالَ: :سّمع م الله لمن حَمِدَهوَاسِتوَى انام 
ا ساحدا م کر فرفع ر کر ق فحت كير فَانْتَمَضَ قائماءفَكَانَ کیره 
في أل م ست کیرات وک حون َم إلى المختة الى متا يل إلى 


ا 


8 


E 


2 


11 


مه بوَجْهه فقَالَ:احْفظوا تكبيرِيموَعَلَمُوا كوعي وَسسْحْودِي ءِفَإنَّا صَلآة رَسُول الله 
التي كان يُصَلَي لَنَا كَذَي السّاعَة من النّهَار. 

إن رسول الله اما قضى صاده أقبل إِلَى الاس وهه ا 
وَاعْقلُواءوَاعْلَمُوا أ لله عبَادًا يسوا باأنباء و يغْبطهم» البيون والشَهداء عَلَى 
مَحالسهم وَقربوم م اللهفحنَى رَحُل من الأغْرّاب من قَاصِيّة انس وألوَى بيده إلى كي 
الله لفقا :يا بي الله اس من الاس e‏ بالبياء EE‏ بطي الأنبياء وَالشّهَدَاءِ 
عَلّى مَحَالسهم وقربهم من الله العتهُمْ نا حَلمْهُم لاء يعني صفهُم ناء شَكُلْهُم لَنَا فر وَجْهُ 


رسول الله ئي لسؤال الأعرابي فقال رسول الله :هم تاس من أفتاء الناس وتوازع 
القبائل لَمْ تصل بَينَهُمْ أَرْحَامٌ متقاربة تحابوا في الله وتصافواءيضع الله لهم يوم القَيامة 


متابرَ من ور فيجلسهم عليها فيجعل وحوههم ثوراءوثيَابهم توراءيفزع الناس يوم القيامة 
وَلا يَفْرَعُونءوَهُم أُوْليَاء الله الذينَ لا حَوْف عَلَيْهِم ولا هم يَحْرَنُون, '* 
وع عُمَرَ بْن الْخَطابءقال:قال رَسُول الله كله:" إن من عبّاد الله عبّادًا مَا هُم بِأنْبيَاء وا 


شُهَدَاءيَعْبِطهُمْ الأَنْبيَاء وَالشَهَدَاء لمَكانهم منَ لله کر وکل لرا یا رول لله مَنْ هُم 


كه 5 ٤‏ < 2 وه e‏ وه كل و ن ر 0 2ه سم 
وما أعمالهم ؟»أخبرنا مَنْ هُمْ ؟ قال:" هم قوم تَحَابوا برُوح الله على غير أَرْحَام 


بينّهُمْولا أَمُوَال يَتَعَاطُونَهَاءفوَالله إن وَحُوهَهُمٌ لنُورَءوَإِنَهُمْ لعَلى ُورءلا يحَافونَ إذا حاف 
النَاسُْءوا يَحْرَُونَ إذا حزن النّاسّ ".ثم قرَأ: ( ألا إن أُوليَاء الله لا حوف عَليْهِم ولا هُمْ 


یحزئُون ) ا 
و لمان الفا ريت ا ا ا ع 0 


و وور ع 


المسلم فأحذ بيده تَحَائّت عَنْهُمَا ذنُوبِهَمَاء كما تَنَحَاتْ الوَرَقَ من الشَجرَة اليَابسة في يوم 


ا ارم 


و 2 ل چ 4 
ريح عَاصفءوإلا غفرٌ لهْماء ولو كانت ذَنُوبْهُمَا مثل رَبّد البَخر".** 


'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - (07/ :0579:7005 98134- حسن 


”* - شعب الإبمان - /1١1(‏ 5/5()818 ) حسن 
- المعجم الكبير للطبراني - (5 / 06 1) حسن 


١٠و‎ 


وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسالته 
عليه الصلاة والسلام كما تشهد الأمة ال بناها على الحب أنما لم تكن بحرد كلمات 
مجنحةءولا مجحرد أعمال مثالية فردية إنما كانت واقعا شامخا قام على هذا الأساس 
الثابت»بإذن اللّه» الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه ** 
- أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع: 
فالمنهج واحدءوالمبدأ واضح ثابت لا يتغير»فيسلم معتنقها من اتباع الحوى»ويسلم من 
التتبط في توزيع الولاء والبراءءوانحبة والبغضاءءبل تعطيه معياراً دقيقاً لا يخطىء 
أبدأءفيسلم من التشتت والتشرد والضياع»فيعرف من يوالي»ويعرف من يعادي»ويعرف ما 
لف وما عليه 
قال تعالى: [ وَكَيْفَ تُكْفْرُونَ وَأَهُمْ نی عَلَيْكم آيات الله وَفيكُمْ رَسُولَهُ وَمَن يَخْمٌصم بالله 
فقذ هُدي إلى صراط مستتقيم] )٠١١(‏ سورة آل عمران 
A E E E‏ 
وَالرَ شَادءوَطريق المتّدّاد. 
أجل.إنه الاعتصام بالله يعتصم.والله سبحانه باق.وهو - سبحانه - الحي القيوم. 
ولقد كان رسول الله - لِك - يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم - في أمر التلقي 
في شأن العقيدة والمنهج»بقدر ما كان يفسح لحم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة 
العملية المتروكة للتجربة والمعرفة»كشؤون الزرع»و خطط القتال وأمئالها من المسائل العملية 
البحتة الي لا علاقة لما بالتصور الاعتقاديءولا بالنظام الاحتماعيءولا بالارتباطات 
الخاصة بتنظيم حياة الإنسان..وفرق بين هذا وذلك بين.فمنهج الحياة شي ءءوالعلوم 
البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آحر.والإسلام الذي جاء ليقود الحياة منهج اللّه»هو 
الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة.. 
عن عبد الله بن تَابتءقَال:حَاء عُمَرُ بن الخطاب إلى الب وَلفوءفقَال:يا رَسُولَ الله إثر 
مَرَرْتُ بأخ لي من قربْطةءفكتب لي حَوامعَ من الَوراة ألا أعْرِضُهَا عَلَيِكَ ؟ فَالَ:قَتكير 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١٤۸‏ 

٠١١ 


وَحْهُ رَسُول الله قال عبد اقلت لالا رى ما بِوَجْه رَسُول الله 9 فَقَالَ 
ا ا ا 
وعَنْ عبد الله بن ابت الألصاري٬قال:‏ حَاء عُمَرُ ن الطاب رضي الله عله مَعَهُ جَوَامعٌ من 


التَوْرَاة فقال:مَرَرْتُْ على أخ لي من بَني قريظة»فكتب لي جَوامعَ من التَورَاة فلا أعرضها 


مع قد مي ہے م ه 2 ف 5182 a‏ دم ا 1 .ع م 9 E‏ 
عليك ؟ فير وجه رَسُول الله ي»فقلت:أمَا تَرَى ما بوّحه رَسُول الله كلة؟ فقال 


ااي 


مض 


28 جد 


١‏ و و کا و ا ا ا ا کک و ا د و ر ا 
عمر:رصيت بالله رباءوبالإسلام ديناءو بمحمد تبيا»فذهب ما كان بو جه رسول الله نم 


2 


SS 
عع ا‎ 


ا عم عن 
oS,‏ 


وعَنْ حابر بن عبد اللهءقال:قال رَسول الله :لا سلوا اهل الكتاب عن شيءءفإلهم لر 


Ce a 
هؤلاء هم أهل الكتاب.وهذا هو هدى رسول الله - َج - في التلقي عنهم في أي أمر‎ 
- يختص بالعقيدة والتصورءأو بالشريعة والمنهج..ولا ضير - وفق روح الإسلام وتوجيهه‎ 
من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة»علما وتطبيقا.. مع ربطها‎ 
بالمنهج الإبماني:من ناحية الشعور بماءوكوفها من تسخير الله للإنسان.ومن ناحية توجيهها‎ 
والانتفاع يما في خير البشرية»وتوفير الأمن لما والرخاء.‎ 

وفك ا ی ای رات ل 
بالعبادة»و شكره بتوحيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية.. 


4 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 15755()5155) -١5965/‏ حسن لغيره 
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* - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (7 / 050١‏ ) حسن لغيره 
*- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / )١57731()177‏ 1555- حسن 


١5 


4 


فأما التلقي عنهم في التصور الإبعان »وي تفسير الوحود»وغاية الوجود الإنسابي.وفي منهج 
الحياة وأنظمتها وشرائعهاءوفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا..أما التلقي في شيء من هذا 
كله»فهو الذي تغير وحه رسول الله - بيج - لأيسر شيء منه.وهو الذي حذر الله الأمة 
المسلمة عاقبته.وهي الكفر الصراح.. 

هذا هو توجيه الله - سبحانه - وهذا هو هدى رسوله - كلك - فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمونءفأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا - #5 - عن المستشرقين 
وتلامذة المستشرقين! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوحود والحياة من هؤلاء 
وهؤلاءءومن الفلاسفة والمفكرين: 

الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من 
تلك المصادر المدحولة! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع 
الآسنءالذي انتهت إليه الحضارة المادية المجردة من روح الدين..أي دين..ثم نزعم - والله 
- أننا مسلمون! وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح.فنحن بهذا نشهد على الإسلام 
بالفشل والمسخ.حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون - مثلنا - أنهم 
مسلمون! إن الإسلام منهج.وهو منهج ذو خصائص متميزة:من ناحية التصور 
الاعتقادي»ومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة كلها.ومن ناحية القواعد 
الأحلاقية»الي تقوم عليها هذه الارتباطات»ولا تفارقهاءسواء كانت سياسية أو اقتصادية 
أو احتماعية.وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها.فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس 
تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية.ومما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا - أن تتلقى 
هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاي.. 

ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء.و لخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج 
اليوم وغدا.بل الأمر اليوم ألزم»والبشرية .ممجموعها تعاني من النظم والمناهج اليّ انتهت 
إليها ما تعاني.وليس هناك منقذ إلا هذا المنهج الإلمي»الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه 


كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى. 


لقد أحرزت البشرية انتصارات شى في جهادها لتسخير القوى الكونية.وحققت في عالم 
الصناعة والطب ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي - وما تزال في طريقها إلى انتصارات 
حديدة..ولكن ما أثر هذا كله في حياقا؟ ما أثره في حياتا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ 
هل وجدت الطمأنينة؟ هل وجدت السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء والقلق 
والخوف..والأمراض العصبية والنفسية»والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق!.. 

إا لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوحود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية..وحين 
تقاس غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر إلى 
التصور الإسلامي في هذا الجانب»تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل تبدو لعنة تحط 
من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوحود»وتسفل به»وتصغر من اهتماماته ومن 
أشواقه!. . والخواء يأكل قلب البشرية المكدود»والحيرة تمد روحها المتعبة.. 

إنها لا تحد الله..لقد أبعدتما عنه ملابسات نكدة.والعلم الذي كان من شأنه»لو سار تحت 
منهج اللّه»أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه حطوة تقرها من اللّه»هو ذاته الذي 
تبعد به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها..إفما لا تحد النور الذي يكشف 
ها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة يهذا العلم الذي منحه الله لما ووهبها 
الاستعداد له.ولا تحد المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكونءوفطرقا وفطرة 
الكون»وقانوما وناموس الكون.ولا تحد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواهاءوآحرقا 
ودنياهاء وأفرادها وجماعاقهاءوواحباتها وحقوقها. .تنسيقا طبيعيا شاملا مريحا.. 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس منها على حرمافها من منهج الله الحادي.وهم الذين 
يسمون التطلع إلى هذا المنهج «رجعية!» ويحسبونه بجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات 
التاريخ..وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي 
يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة»كما يقود خطاها إلى النمو والرقي..ونحن 
الذين نؤمن هذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو.إننا نرى واقع البشرية النكد»ونشم رائحة 
المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه.ونرى.نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح 
للمكدودين في هجير الصحراء المحرق.والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع 


١: 


ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن 
لكل تاريخ الإنسان»ولكل معن من معان الإنسان! وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز 
هذا المنهج ويتفرد»ولا يتلقى أصحابه التوحيه من الجاهلية الطامة من حوهم.. كما يظل 
المنهج نظيفا سليما. إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أحرى.واللّه أرحم بعباده أن 
يدعهم لأعداء البشرءالداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك!..وهذا ما أراد الله سبحانه 
أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم وما حرص رسول الله - عل - أن 
يعلمها إياه في تعليمه القويم..' 

- أنها تمسح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية: 

فلا قلق في النفسءولا اضطراب في الفكر؛لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ‏ عز 
وجل - فيرضى به رباً مدب راو حاكماً مشرعاءفيطمئن قلبه بقدره»وينشرح صدره 
لحكمه؛ ويستنير فكره .عر فته. 

فال تعالى: (هُوَ الذي رل السّكيئة في قلوب الْمُؤمنِينَ ليَرْدَادُوا لِعَانَا مَعَّ انهم وَللّه 
حنود السّمّاوَات وَالأْرْضِ کان الله عَلِيمًا حَكيمًا )©( ليُدُخل الْمُؤْمنِينَ والمُوّمتات 
جات تخري من كننهًا الألهاز E E‏ ذلك عند الله 
ا 5 المُنافقينَ وَالْمُافقات وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْركَات الظَّائينَ باللّه ظط 
السّء عليه دَائرة السّوء وغضب الله عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وأَعَدَّ لَه جهنم وسات مَصيرًا (5) 
) [الفتح:؛ - 5] 

لقد کان من شُروط صلح ا شرْطَان ا في تفوس الؤمنين: 

ن ل شل اتخون مك امم .وان تاوا يرين في المامء الذي د 
۲- ان يرد الوت منْ جَاهَهُمْ من فرَيشٍ سلما إلى قؤمهمو لآ 
ادا من المسلمين ردا عن الإسلام. 

وَظَنَّ بَعْضٌ الْمنُلمين أَنَّ في هذين الشتّرْطين غبناً للمُسْمِينَحَتَى إن رَسُولَ الله لَمّا أمر 


e 


السلمين بتحر الهذي»وبحلق شغورهمبلم يمتثلوا لأمره ف بّادئ الأمرءفقد ثارَتْ في 


ا 


و 
لل العو مه 


يش من 


2 
ر ل 9 
وان د 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱ / )٤۳۹‏ 


0 


ع 
, عو م 


ُفوسهم الحمية للإسئلام فَأَْرَلَ الله سكيتئة علَى الؤْمنينَ لمَطْمنَّ قلوبُهم»وليزدَادُوا قينا ني 

مر الكَوْنءفَيَجْعَلٌ حَمَاعة منْ 
حنده بقاتلون لإعلاءِ كلمة الق ويل عَيْرّهم بقاتلون في سبل الشيْطَان ولو شاء اله 
لأَرْسّل عَلَيْهِم ا من ا عَلَيهِم,لكنّةُ ْبْحَائَهِ وتعاللى شَرّعَ الحهّاد والقال 
واكك مر المالعة لزي ل لجلقها إلا خراراله كار e‏ 
ونا فككاالك تفال ك E a‏ الويف وما اي ا 
قا فيها حَالدينَ أبداء لكف َنْهُمْ باهم بأغمالهم الصالحةءوني ذلك عقر لهم با 


يَرْحُونَوَما يَسْعَوْنَ إليه»وهذا َر بالبغية وول اة خو القوز العظيم. 

يعدب الله الكافقين والافقات ولش ر كين برهم وَالْشْركَاتءفٍ الدُنيا بالقهر 
والعلبةء و بكسنليط الي والمسلمينَ عَلَيهمْوفي الآخرّة بالعَدَاب الأليم في ار جَهْتمَوَقَدْ كان 
ا ا ل ل 
الكَافرينَوَكَانُوا يتَربُصُونَ بهم الدّوائر وَقَدْ دَعَا الله سُبْحَائهُ عَلَى هؤلاء بأن تَدُورَ عَلَيهِمْ 
ادات اَن بالسرءوأن كنل بهم اللكبات وَالْصَائبءكمٌ لعنهم الله وَغَضب 


م 


و لوا ع 


قن 20 ا ا عي اي ا اك 
دينهم بطاعة الله وطاعة رسولهوالله تعالى هو الذي يدبر أ 


عليه وأنذرهُم بِأنّهُ أَعَدَ لهم عذابا اليما ف تار جهنم وساءت جهنم مُصيرا يَصِيرٌ إليه 
لمتافقون والمش ركون' . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة حين ينزلما الله في قلب.تكون طمأنينة 
وراحة»ويقينا وثقة»ووقارا وثباتا»ءواستسلاما ورضى. 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تحيش بمشاعر شتىءوتفور بانفعالات 
الحرام ثم مواحهة موقف قريش وقبول الرسول - و - للرحوع عن البيت في هذا 
العام بعد الإحرام»و بعد إشعار المحدي وتقليده. كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك 


عا 


7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد = (۱ / 11( 


6 


قال ع رضي الله عَنَهُ : فأَئبت لبي ةا فقلت :الست يي لله ؟ قال :بَلى E‏ على 
الْحَقّ ؟ وَعَدُوُنَا عَلَى الباطل ؟ قال: بلى»قال :قلت :فلم د لي اله في ديننًا إا ؟ قال:إّي 
Pe‏ لله ولت أعصيه» وهو اصري. قلت :الست کا اساي بيه 


Es € 


طوف به ؟ قال:بلّی قال أفأخبر تمك أك تأيه العَامَ ؟ قلَتْ:لاً.قال فنك آتيه ومتَطوف 
بهءقال :فايْت ابا بكر 0 الله هيا 3 بَكرِ ليس هذا تبي ا 


ال :ىفلس :ألما علَى الحو حن وتا عى باط ؟ فال:بلى .تلم لغطي اله في 


1 رصسَعى ناس سمس 


دینتا إِذَ ؟ قال :أَيّهًا الرَحْلءإِنهُ رَسُولَ اون يغصي ره عر وجل وهو تاصرهفامنسك 
ا بعرزه حٌى موت فوا لله َه له على الحى.قلت: أو 
کا ا ا ألا ستاتي لبت وَتَطُوفُ به ؟ قال:بلی.قا قال:أفأًخبرك ئه يأتيه الْعَامَ ؟ 


RES‏ ر 


قلت :لقال :فنك آتيه وَمُتَطُوفٌ به 

فهذه مو عا كان ميق ق اب 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى.من رد من يسلم ويأقٍ محمدا بغير 
إذن وليه. 


- 


كه 
٤‏ 


ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم.وفي رد صفة رسول الله - يلل - وقد 
روي أن عليا - رضي الله عنه - أبى أن يمحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد 
كتابتهاءقمخاها ارمتول الله بنفسيه واه يقول:«اللهم إنك تعلم أني رسولك».. 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة»يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية ثم 
انتهى الأمر إلى المصا حة والمهادنة والرجوع.فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمور 
إلى ما انتهت إليه. يبدو هذا في تباطئهم في النحر والحلق» حي قالها رسول الله - كع - 
ثلاثا.وهم من هم طاعة لأمر رسول الله وامتثالا.كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن 
مسعود الثقفي.ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول الله يفعل هذا 
بنفسه»فهزتهم هذه الحركة العملية ما لم يهزهم القولءوثابوا إلى الطاعة كالذي كان في 


دهشة المأحوذ! وهم كانوا قد حرحوا من المدينة بنية العمرةءلا ينوون قتالاءو لم يستعدوا 


۹۱ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 578) وصحيح البخارى- المكتر - (۲۷۳۱ و٣٣۲۷)‏ 


1۷ 


له نفسيا ولا عمليا.ثم فوجئوا مموقف قريشءويما شاع من قتلها لعثمان»ويإرسال النفر 
الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة. 

فلما عزم رسول اللّه - يع - على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم.ولكن 
هذا لا ينفي موقف المفاحأة على غير ما كانت نفوسهم قد خحرحت له.وهو بعض ما كان 
يحيش ف قلويهم من انفعالات وتأثرات.وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارهاءومن خلفهم 
الأعراب والمشركون. 

وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معن قوله تعالى:«هُوَ الذي ار السّكيئة في 
قلوب المُؤْمنِينَ». . 

ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة»ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه 
النصوص»ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب. 

ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذءأن ما حاش فيها جاش عن الإبمان:والحمية 
الإكانية لا لأنفسهمء ولا لجاهلية فيهم.فقد تفضل عليهم هذه السكينة: «ليَرْدادُوا مانا مع 
إعانهم» والطمأنينة درحة بعد الحمية والحماسةءفيها الثقة الي لا تقلق»وفيها الرضى 
الطكن #اليقيق: 

ومن ثم يلوّح بأن النصر والغلب دلم يكن عسيرا ولا بعيداءبل كان هينا يسيرا على الله لو 
اقش یه ا ان مكو ار ا اراد ار فا لله نوها ا عضي ول 
تفليو در SE E DENE N AS E a‏ 
عَليما حَكيماً»..فهي حکمته وهو علمه»تسیر الأمور وفقهما كما یرید. 

وعن العلم والحكمة:«أَنْرَلَ السّكيئة في قلوب الْمُوْمنِينَ ليَرْدادُوا إيعانا مع إكانهم».ليحقق 
لهم ما قدره من فوز ونعيم:«ليدحل الْمُؤْمنِينَ وَالمُؤْمنات جنات تخري من تَحتهًا 
اهار الدينَ فيهاء ويُكَفرَ عَنْهُمْ سيئاتهمءوكان ذلك عند اللسسكورا عليه 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزا عظيماءفهو فوز عظيم! فوز عظيم في حقيقته»وفوز 
عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقديره»موزونا .كيزانه..ولقد فرح المؤمنون 
يومها عا كتب الله هم وكانوا قد تطلعوا بعد ما سمعوا افتتاح السورة»وعلموا منه ما 


٩۸ 


أفاض الله على رسوله.تطلعوا إلى نصيبهم همءوسألوا عنه»فلما سمعوا وعلموا فاضت 
نفوسهم بالرضى والفرح واليقين. 

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث وهو بمحازاة المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركاتما يصدر عنهم من عمل وتصرف:« ويعذب الْمنافقين 
والْمُنافقات والمُش ركين وَالمْش ر كات الظَائينَ بالله ظَنَ السو عليه دائرة ال غ 
الله عََيهِمْ وَعَنهُمْ وأَعَدَ لَّهُمْ حَهنّم وساءت مَصيرا.ولله جود السّماوات والأَرّْض وكان 
الله ا کر 

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله 
وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين. وقي أنهم جميعا عليه دائرة السّوْء» فهم محصورون 
فيهاءوهي تدور عليهم وتقع يهم.وفي غضب الله عليهم ولعنته لحمءوفيما أعده لهم من 
سوء المصير. .ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاءبل إنها أحط ولأن أذى 
المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركاتءوإن اختلف 
هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه. 

وقد جعل الله صفة النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء 
بالّه.فالقلب المؤمن حسن الظن بربه»يتوقع منه الخير دائما.يتوقع منه الخير في السراء 
الا و ال ا 

وسر ذلك أن قلبه موصول بالله.وفيض الخير من الله لا ينقطع أبدا.فمى اتصل القلب به 
لمس هذه الحقيقة الأصيلة»وأحسها إحساس مباشرة وتذوق.فأما المنافقون والمشركون فهم 
مقطوعو الصلة بالله.ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجحدونهاءفيسوء ظنهم بالله وتتعلق 
قلويحم بظواهر الأمورءويبنون عليها أحكامهم.ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم 
وللمؤمنين» كلما كانت ظواهر الأمور توحي بهذا على غير ثقة بقدر الله وقدرته»وتدبيره 
الخفي اللطيف. 


۱۹ 


وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شن الأنواع وبين حالم عندهءوما 
أعده لهم في النهاية. "7 

- سلامة القصد والعمل: 

بحيث يَسْلَمُ معتنقها من الانحراف في عبادة الله عز وجل فلا يعبد غير اللهءولا يرحو 
سوا 

قال تعالى: ( إياك تعبذ وَإِيّاكَ تَستَعينٌ ؟ [الفاتحة:ه] 

وهنا كذلك مفرق طريق..مفرق رن بين التحرر المطلق من كل عبودية»وبين العبودية 
المطلقة للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل.التحرر من عبودية 
الأوهام. والتحرر من عبودية النظم»والتحرر من عبودية الأوضاع.وإذا كان الله وحده هو 
الذي يُعبد»والله وحده هو الذي يستعان»فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم 
والأوضاع والأشخاصء كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات..وهنا 
يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية»ومن القوى الطبيعية.. 

فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان:قوة مهتدية»تؤمن بالله» وتتبع 
منهج الله...وهذه يجب أن يؤازرهاءويتعاون معها على الخير والحق والصلاح..وقوة ضالة 
لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه.وهذه يجب أن يحاريها ويكافحها ويغير عليها. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضحمة أو عاتية.فهي بضلالها عن مصدرها 
الأول قوة الله - تفقد قوها الحقيقة.تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها.وذلك 
كما ينفصل جرم ضحم من بحم ملتهبءفما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره 
ونوره»مهما كانت كتلته من الضخامة.على حين تبقى لأية ذرة متصلة .مصدرها المشضع 
قوتما وحرارتما ونورها: [ كَمْ منْ فة قليلة عبت فقة كثيرة بإذْن الله وَاللّهُ مع الصابرِينَ 
[البقرة:55 7]) غلبتها باتصاها ممصدر القوة الأول»وباستمدادها من النبع الواحد للقوة 
وللعزة جميعا 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ۳۳۱۸) 
١٠‏ 


وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة»لا موقف التخحوف 
والعداء.ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيتته»محكومتان 
بإرادة الله ومشيكته»متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه. 
إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد حلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا 
اعد ا له ]ل کی و ا ن ا فا و رف لبها راون 
SE a ASE‏ كاتنت هله النوي نوكيه جتان لوذه أنه 
لم يتدبرها و لم يتعرف إليهاءو لم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. 
ولقد درج الغربيون - ورئة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة 
بقوهم:« قهر الطبيعة »..وهمذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة 
بالله»وبروح الكون المستجيب لله.فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم»الموصول 
الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين..فيؤمن بأن هنالك علاقة أخعرى غير 
قة القهر والحفوة.أنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعاً. حلقها كلها وفق ناموس 
واحدءلتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لما بحسب هذا الناموس.وأنه سخرها للانسان 
ادا يشر اله كشت أندزارها ومعزفة قوانيتها:وآن على اسان أن يشيكر الله كلما هيا 
له أن 'يظلفر معونة من إخداهاءفالله هو الدع يسعه ا لهووليسن شو الذئ يقهزها 1 س 
لَكُمْ ما في الأَرْضٍ [الحج:15]). 
وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تحاه قوى الطبيعة؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف..إنه 
يؤمن بالله وحده.ويعبد الله وحدهءويستعين بالله وحده.وهذه القوى من خلق ربه.وهو 
يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارهاءفتبذل له معونتهاءوتكشف له عن أسرارها.فيعيش معها 
في كون مأنوس صديق ودود..وما أروع قول الرسول - ل - وهو ينظر إلى جحبل 
أحد:« هذا جبل يحبنا ونحبه » ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد 
- ب - من ود وألفة وتحاوب.بينه وبين الطبيعة في أضحم وأحشن محاليها."' 
8- الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق : 


- ني ظلال القرآن - ١(‏ / 5) 


بين وضوح التوحيد الكامل الشامل»والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة 
شوونا القاطية کر بجنا كان الال د ی ار ا ا د ا ا 
يكز قؤوالاعفاة ا و اوو ا وو ا را 
بك راكد كان وما يزال.ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين 
كانوا يقولون عن أربامم التفرقة: [أنا لله الدين الحالص ول نَححَذُوا من دُونه أَولَاء ما 
تعبدھُم إا لیقر بوتا إِلَى الله قى إن الله يَحْكُمْ بَبنَهُمْ في ما هُمْ فيه يفون إن الله نا 
اليا aE eS‏ 


الكتاب: [ الحَذوا أخبارَهُم وَرُهْبَائَهُم أَربَابًا مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيْمَ وما أُمرُواً إلا 


ر ون رو ر 


ليعبدوا إِلَهّا وَاحدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشركون] )۳١(‏ سورة التوبة 


وکانت عقائد الجاهليات السائدة ق الأرض كلها يوم جاء الإإسلام, تعج بالأرباب 


a 


الحتلفةءبوصفها أرباباً صغاراً تقوم إلى حانب كبير الآهة كما يزعمون! 

فإطلاق الربوبية تي هذه السورة»وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعاءهي مفرق الطريق بين 
النظام والفوضى في العقيدة. 

لتتجه العوالم كلها إلى رب واحدءتقر له بالسيادة المطلقة»وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب المتفرقة»وعنت الحيرة كذلك بين شى الأرباب..ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى 
زعاو الل ور و وای ل عا تتقطع أبداً ولا تفتر ولا 
تعبي لا كما كاك أرق تصرر فلشفی لأزسطو هلا يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم 
يعد يهتم بهءلأن الله أرقى من أن يفكر فيما هو دونه! فهو لا يفكر إلا في ذاته! وأرسطو 
- وهذا تصوره - هو أكبر الفلاسفة»وعقله هو أكبر العقول! 

لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام 
والأفكار..يختلط فيها الحق بالباطل»والص حيح بالزائف.والدين بالخرافة»والفلسفة 
بالأسطورة. .والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنونءولا 


11۲ 


وكان التيه الذي لا قزار فية ولا يقي ولا تورءهو ذلك الذي يخيط بتصور البشنرية 
لإ لههاءوصفاته وعلاقته بخلائقه»ونو ع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص. 

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكونءوقي أمر نفسه 
وفي منهج حياته»قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته»وقبل أن 
ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل. 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حىّ يطلع على ضخامة هذا الركام»وحى يرود 
هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الي جاء 
الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشريءوالي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير. 
ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهه إلى تحرير أمر العقيدة» و تحديد التصور الذي 
يستقر عليه الضمير في أمر الله وصفاته»وعلاقته بالخلائق»وعلاقة الخلائق به على وجه 
القطع واليقين. 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص البمحرد الشاملءالذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا 
من بعيد. .هو قاعدة التصور الي جاء بما الإسلام»وظل يجلوها في الضمير»ويتتبع فيه كل 
هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيد» حن يخلصها من كل غبش.ويدعها مكينة راكزة 
لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور.. 

كذلك قال الإسلام كلمة الفصل يمثل هذا الوضوح في صفات الله ويخاصة ما يتعلق منها 
بالربوبية المطلقة.فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد 
كما تخبط فيه الأوهام والأساطير “1 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة؛وبين 
تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف »أو استعبادها للأرباب المتفرقة 
ونزواتهم وللوسطاء عند الله من خلقه ! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون 
أحص خصائص الألوهية - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية - فيعبدون الناس 
لربوبيتهم الزائفة المغتصبة. 


* - في ظلال القرآن - ١(‏ / ؟) 
Ss‏ 


وما من نظام احتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي »عكن أن يقوم على 
أسس واضحة فاصلة ثابتة »لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة إلا حين تستقر عقيدة 
التوحيد هكذا بسيطة دقيقة. 

وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والنوف والقلق؛ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة الي 
أكرمهم بما الله إلا حين يتفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية 
»ويتجرد منها العبيد في كل صورة من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام؛ولا كانت المعركة بين الحق 
والطاغوت .على ألوهية الله - سبحانه - للكون؛وتصريف أموره في عالم الأسباب 
والنواميس الكونية:إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس »الذي 
يحكمهم بشرعه »ويصرفهم بأمره »ويدينهم بطاعته ؟ 

لقد كان الطواغيت الحرمون في الأرض يغتصبون هذا الحتق ويزاولونه في حياة الناس 
»ويذلونهم بهذا الاغتصاب لسلطان الله »ويجعلوفهم عبيدا لحم من دون الله.وكانت 
الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية تحاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب من 
أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي.. الله سبحانه.. 

والله - سبحانه - غي عن العالمين.لا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيان 
الطغاة. ولايزيد قي ملكه شيا طاعة الطائعين وعبادة العابدين..ولكن البشر - هم أنفسهم 
- الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير الله من عباده؛وهم الذين يعزون 
وفك فون کی و وه ر کور و ال و ل كان الله 
- سبحانه - يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردوا الناس إلى 
عبادة الله وحده.وليخرحوهم من عبادة العبيد..لخيرهم هم أنفسهم..والله غي عن 
العالمين. 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن 
يدينوا لله وحدهءوأن يخلعوا من رقاهم نير الدينونة لغير اللّه.ذلك النير المذل لكرامة 
الإنسان في أية صورة قد كان! 
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والدينونة لله وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده.والربوبية تعن القوامة على 
البشر»وتصريف حياقهم بشرع وا فف ا 

-٠‏ تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة: 

فهي تأمر أهلها بكل خيرءوتنهاهم عن كل شرءفتأمرهم بالعدل والاعتدال»وتنهاهم عن 
الظلم والانحراف .قال تعالى: [ إن الله يَأمُرُ بالْعَدْل وَالْإِحْسَان وَإيعَاء ذي الْقَربَى وَيُنْيَى 
عَن الْفَحْشَاء وَالْمُْكَر وَالبَغِي يَعظكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ ) [النحل: ]4٠‏ 

aE GES‏ ا ل ا 
لإختان ولوا صله الخ وإطْطاء ذَوي القرَى ما هُمْ ساحة هيه عن 
O E BETE eo‏ د ال يكن 
وحفية والله تعالی الما مركم بار وينهاكم عن انكر والشر بعلم كرون ا 
أوْدَعَهُ الله في الفطرة منْ وَحْي قوم اصيلءفتعمَلوا بمقتَضًاه. 

لقد جاء هذا الكتاب ا ع لينشىء عالما ويقيم نظاما.حاء دعوة 
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحدها هي الآصرة 
والرابطة والقومية والعصبية. 

ومن ثم جاء بالمبادئ الى تكفل تماسك الجماعة والجماعات»واطمئنان الأفراد والأمم 
وعو وة ا ات وارد واا 

حاء «بالعذل» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل»لا تميل 
مع الهوى»ولا تتأثر بالود والبغض»ولا تتبدل جحاراة للصهر والنسب»والغن والفقر»والقوة 
والضعف.إنما تمضي في طريقها تكيل ممكيال واحد للجميعءوتزن بميزان واحد للجميع. 


وإلى جوار العدل..«الإحْسان»..يلطف من حدة العدل الصارم الجازم»و يدع الباب 


مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب»وشفاء لغل الصدور.وللن 
يريد أن ينهض هما فوق العدل الواحب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. 
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والإحسان أوسع مدلولاءفكل عمل طيب إحسان.والأمر بالإحسان يشمل كل عمل 
وكل تعامل»فيشمل حيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه»وعلاقاته بأسرته»وعلاقاته 
بالجماعة»وعلاقاته بالبشرية جميعا. 

ومن الإحسان «إيتاء ذي رى "نما يبرز الأمر به تعظيما لشأنهءوتوكيدا عليه.وما يبن 
هذا على عصبية الأسرةءإنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط 
امحلي إلى المحيط العام.وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل. 

« وینھی عن الْمَحْشاء وَالْمنْكْرِ وَالْبَغْي».. والفحشاء كل 'أمسر يفتخحش أي يتخساوز 
الحد.ومنه ما حصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرضءلأنه فعل فاحش فيه 
اعتداء وفيه تحاوز للحد حى ليدل على الفحشاء ويختص بما.والمنكر كل فعل تنكره 
الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة.وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى 


وما من بحتمع بمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي.ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة 
بكل مدلولاتهاءوالمنكر بكل مغرراته»والبغي بكل معقباتهثم يقوم.. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الحدامة»مهما تبلغ قوقاءومهما 
يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها.وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد 
الفحشاء والمنكر والبغي.فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينامن 
الدهرءفالانتقاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياةءفهي تنتفض 
لطردهاء كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه.وأمر الله بالعدل والإحسان 
ويه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحةءويقويها ويدفعها 
للمقاومة باسم الله لذلك 0 التعقيب: «يَعظُكُمْ لک ا فهي عظة للتذكر 
تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم.'' 

-١‏ تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور. 


'* - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 0٠5١؟)‏ 
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عي ان لضفالل ولول r‏ 
بل حي :بابك ل رمك وصحك قبل سقمك وناك قبل رافك قل 
شلك وَحيائك قبل موتك "امستدرك للاك 

وعَن ان عُمََقال:احد رول الله ل بمٽکبي او قال بمٽکټي٬فقال:‏ کن في اليا كاك 
غریب او عابر سبیلءقال:فکان ابن عم قول :ذا آمل بحت فلا قط ر الْمَس اء راذا 


0 


انیت ا قط الصاح وعد من حك ملت ومن ياك لتك" صحيح ابسن 


۹۸ 
حبان 


- تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة: 

لأنه يعلم أن الكسناي و اة خی و ف اه رهه و رج ةانق ذلك إل 
N ES‏ وما كان السو زيار لانتو ننه وا في الله ستول 
نرا ان کون َم ليره من أَمْرِهمْ وَمَنْ عص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ َل ضَلَنًا مُينَا 
؟[الأحزاب:5” ] 

ليس لمُومن وَلا لمُؤْمئّة إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ قَضَاء أن يَتَخيّروا من أَمْرِهِمْ غيرَ ما قَضَاهُ 
الله وَرَسُولَهُ لَهُمْوَلاً أن يُحَالفُوا أَمْرَ الله ومر رَسوله وَقَضَاءَهُماءوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَه 
فيمًا مرا بهءوكهيًا عَنُفقَدْ جَارَ عَن السّبيل القَووَسَلَكَ غَيْرَ طّريق المدَى وَالرشَادب 1 
وليس لحم أن يختاروا الدور الذي يقومون بهلأنهم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهم أن 
يختاروا الحركة ال يحبونها لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم! وهم 
ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح وإن هم إلا أجراءءلحم أجرهم على العمل»وليس لهم 
ولا عليهم في النتيجة! عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله أسلموها بكل ما فيها فلم يعد لهم 
منها شيء.وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله واستقامت حركاتمم مع دورته 


' - المستدرك للحاكم )۷۸٤١(‏ صحيح 
۸ 


' - صحیح ابن حبان - (۲ / )٤۷۲‏ (1۹۸) وصحيح البخارى- المكر )٦٤١١(‏ 
١'‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٠٤٠١ / ١(‏ 
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العامة وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكهاءلا تحاول أن تخرج 
عنهاءولا أن تسرع أو تبطئ في دورقا المتناسقة مع حركة الوجود كله. 

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأ به قدر اللهلشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله 
هو الذي يصرف كل شي ء.وكل أحدءوكل حادثءوكل حالة.واستقبلوا قدر الله فيهم 
بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة. 

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهمءولا بالجزع الذي يعالج 
بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر.إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر 
المرتقب لأمر مألوف في حسه.معروف ف ضميرهءولا يثير مفاجأة ولا رحفة ولا غرابة! 
ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءهءولم يعودوا 
يستبطئون الأحداث لأن هم أربا يستعجلون تحقيقه»ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوقم 
وتمكينها! إنما ساروا في طريقهم مع قدر الله ينتهي بهم إلى حيث ينتتهيءوهم راضون 
مستروحونءيبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيقءوفي غير 
من ولا غرورءوفي غير حسرة ولا أسف.وهم على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله حم أن 
علو راق اپرید الله کر لدی یکر وان کل ایو محر برف وال اسوه 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود حطاهم»وتصرف ح ر كاتمم وهم مطمئنون لليد الي 
تقودهم» شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين»سائرون معها في بساطة ويسر ولين. 

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه ويبذلون ما يملكون كلهءولا يضيعون وقتا ولا 
جهداءولا يتركون حيلة ولا وسيلة.ثم لا يتكلفون ما لا يطيقونءولا يحاولون الخروج عن 
بشريتهم وما فيها من خصائصءومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من 
مشاعر وطاقات»ولا يحبون أن يحمدوا .ما لم يفعلواءولا أن بقولوا غير ما يفعلون. 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله»والعمل الحاهد بكل ما في الطاقةءوالوقوف 
المطمئن عند ما يستطيعون..هذا التوازن هو السمة الي طبعت حياة تلك المجموعة الأولى 
وميزتما وهي الي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضحمة الى تنوء يما الجبال! واستقرار 
ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك 
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الخوارق الي حققتها في حياتها الخاصة»وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك.وهو الذي جعل 
حطواتما وح ر كانما تتناسق مع دورة الأفلاك»وحطوات الزمان»ولا تحتك يهاأو 
تصطدمءفتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 

وهو الذي بارك تلك الجهودءفإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة 
ن اران 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجحود»وفق قدر 
الله المصرف لهذا الوجود..كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الى لا 
يقدر عليها بشر إغا تعم بإرادة الله المباشرة الي أنشأت الأرض والسماواتء والكواكب 
والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلحي الخاص. 

و ی الكياك الكدرة ف السر ان يت تتعول الحنه ارك 
وتعالى : «إِنّكَ لا هدي أ وَلكن الله يدي من ا ولو فا 
هُداهم وَلكن الله هدي من E‏ .أو يقول : «إن الْهُدى هدّى الله ..فذلك هو الحدى 
بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع.هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوحود وتنسيق 
خطاه مع حركة هذا الوجحود. 

ولن يؤت الحهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله.معناه وتستقيم حركة 
الفرد مع دورة الوحود ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر 


الاو اه 
ومن هذا البيان ينجلى أن هذا النص القرآن:«وما كان لمُؤّمن ولا مُوّمتة إذا قضى الله 


وَرَسُولَهُ أثراً أن يَكُونَ لَّهُمُ الْخيرَةٌ من أمْرهم»..أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث 
خاص يكون قد نزل فيه.وأنه يقرر كلية أساسيةءأو الكلية الأساسية,قي منهج الإسلام!''' 
۳- تكفل لعتنقيها الحياة الكربمة: 

ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة؛ذلك أنما تقوم على الإبمان 
الا ور جوب إفزاده بالعادة دزن من سوا تولك ب يل "شلك عد شيك الان وار 


۶ 
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والسعادة في الدارين؛فالأمن قرين الإبمانءوإذا فقد الإبمان فقد الأمن»قال ‏ تعالى :ر( 
الْذِينَ آممُوا وله يسوا عاتم بظلم ولك لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ )[الأنعام: 87]. 
فأهل التقوى والإبمان لمم الأمن التام»والاهتداء التام ني العاحل والآحل»وأهل الشرك 
والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به»فهم مهددون بالعقوبات والنقمات قي سائر 
الأوقات. 
يّنَ لله َعَالَى في هذه الآيّة مَنْ هُوَ الحَقيق بالأَمْن عَلَى سَبيل التفُصيل فَقَالَ «الذينَ أُخلصُوا 
العبّادة لله و0 شريك لوہ يشر كوا ب به ٠‏ شيعاءولم يَخْلطُوا ِعَانَهُم 2 يسوا ) 
0 كرولا شرك باللهفهَؤُلاء هم الآمنُونَ يوم القيامة من الخلود 5 
العذاب»واً أولّكك هُم المْتَدُونَ في الدثيا وَالآحرة. '”' 
وإذا كان الشرك باللّه مصدر المحاوف والأوهامءفلا غرابة في أن المش ر كين يعيشون دائما 
في قلق واضطراب وحوف من مغيبات القدر والمستقبل.أما المؤمنون الموحدون فلهم الأمن 
المطلق بشرط وجود الوصفين: وما الإيعان»وهو كمال القوة النظرية»وعدم الإبممان 
بالظلم»وهو كمال القوة العملية.والمراد من الظلم هنا:هو الشرك لأنه الظلم الأكبر»ولقوله 
تعالى حكاية عن لقمانءإذ قال لابنه وهو يعظه:يا بتي لا شرك 0 ارك لَظُلْمٌ 
عَظِيمٌ والمراد هنا:الذين آمنوا باللهءولم يش يثبتوا لله شريكا في العبادة. "' 
إن الحق سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك الكائنات»فعليك أن تذكر اسم الحق لتنفعل 
لك تلك الكائنات»ومن يغفل عن ذلك فقد لبس وحلط إعانه بظلم.وإذا ما رأيت ثمرة من 
كارك ياف ن یل کا ال ا ويه عَلّىا علْم عندي ل و ا 
لله "؛ لأنك إن قلت ) أونية علَىا علم ( فالحق قد قال في غأن قارون:[ مسقنا به 
3 لأرْض ) [القصص:١۸]‏ أين ذهب علم قارون الذي جاء به؟. 
إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله»فإن اختل شيء فيك من هذه المسألة فاعلم 
أنك لبّست وخلطت إكانك بظلم»والحق سبحانه وتعالى منا ذلك حن تكون النعمة 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ۸۷۲) 
٠٠”‏ - التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج ۷ » ص : ۲۷١‏ 
۲۰ 


مباركة إقبالا عليها أو انتفاعا بماءولا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدثاً ب "بسو الله'إلا 
ما يعينك على طاعته»ويعينك على بر»ويعينك ت على خحير»ولا تصرفه إلا في عافية. 

وبعد ذلك يؤهلك محموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأحذ أمنا آخر 
أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا؛ إِّك تأحذ أمن الآخرة بأن تدحل الحنة. 

إذن ( أؤنائك لَهُمْ الأَمْنُ 1 أي الذين لم يلبسوا إمانهم بظلمءوالحق سبحانه وتعالى يريد 
ما أن 'نتصل-ذائما متهيحة4 لأن إمدادات الله سبحانة وتعال مستمرة#ورحاته و لياه ا 
تنقطع عن خلقه أبدا؛ لأنه قيوم أي إنه بطلاقة قدرته وشمول قيوميته يقوم سبحانه باقتدار 
وحكمة على كل أسباب مخلوقاته»فكن دائما في صحبة القيوم؛ ليتجلى عليك بصفات 
حفظه»و صفات قدرته»و صفات علمه»و صفات حکمته» عن ابي هُرَيْرَةَقال:قال رشول الله 
بال علد مله الفخر:" نا بل خاي برنحى عمل َه علد ملقم في بشت 
فاي سمغت سَمعْت الله حسف تَعلَيِكَ بَيْنَ يَدَيّ في الْجَنَة'ققَالَ:مَا عَملْتْ عَمَلَا أْحَى عدي 
e‏ ني لم نطو طهورا اما في ساعة من يلاو كهار | صليْت لري عر وَحَل ما 
دلي 8 ° 

وعن أبي هُرَيْرَةأن رَسُول الله يقال :إذا تَوَضَا العَبِدُ الْمُسْلمُ أو المُوْمنٌُ فَعَسَل 
وجه حرجت من وَْهه كل خطيئة نَظَرَ إِليًْا بعييه مَعَ اْمَاءوَمَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاءأَ 
e‏ جر 
دن 0 متا ال 000 ها اي 0 وثيقنا» التحطيفاء لا ياعد م 
لأن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأخذ خير عبده»ولكن 
عبوديتنا لله تعطينا خيره من خخزائن لا تنفد نتأحذ منه كلما ازددنا له عبوديةءإذن الحق 


دائما 'يريك أن يطيلتا به 


1۳ 


- صحيح البخارى- المكر - ١١59(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5517/8 ) وشعب الإبهان - (5 / )١1١‏ 
509:؟) 

*'! - صحيح مسلم- المكتر - (5.00 ) وصحيح ابن حبان = (۳ / )٠١50( )۳۱١‏ 

١١١ 


( أولائك لَهُمْ الأَمْنُ ) الأمن في الدنيا؛ والأمن بمجموع ما كان في الدنيا مع الأمن في 
الآخرة. 
ولقائل أن يقول:هناك أناس لا يسمون باسم اللهءولا يخطر الله على بالهم»ويتحركون في 


طاقات الأرض ومادقاءوينعمون بها ويسعدون»وقد يسعدون بابتكارات سواهم. 


ونقول:نعم هذا صحيح؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعلءوالبركة في عطاء الفعل.إذا زرع 
الكافر فالأرض تعطى له»وإذا قام بأي عمل يأحذ نتيجته»لكن لا يأخذ البركة في العطاء. 

وما هي البركة في العطاء؟ البركة في العطاء أن يكون ما أخحذته من هذا العطاء لا يعييك 
على معصيةءبل دائماً يعينك على طاعة.ونحن نرى كثيراً من الناس يصدق عليهم قوله 
سبحانه: [ اذه طيبانَكُمْ في لك الدَنيًا وَاسْتَمَتَمُمٌ بهَا ) فإياك أن تغالط 
وتقول:إنهم لا يقولون: [ بسم الله الرّحُمان الرّحيم ] ومع ذلك فهم قد أخذوا طيبات 
الحياة الدنياءإنك حين تنظر إليهم تحد كل مرتقيات حضارقمء؛وطموحات بحوثهم 
واكتشافاتهم تنجه دائماً إلى الشرء لم يأت لهم ابتكار إلا استعملوه في الشر إلى أن يأذن الله 
فيشغلهم عن أشيائهم مما يصب عليهم من العذاب والنكبات وهم في الآخرة العقاب على 
شركهم و كفرهم. 

إذن ( أؤنائك لَهُمْ الأمْنُ ) أي إن هؤلاء الذين لم يخلطوا يعانهم بشرك لهم الأمن في 
جزيئات أعمالهم والأمن المتجمع من جزيئات أعمالهم يعطي لهم الأمن في الجنة. [ وَهُم 
مُهْتَدُونَ ) والهداية هي الطريق الذي يوصل إلى الغاية.ولا يقال إنك موفق في الحركة إلا 
إذا أدت بك هذه الح ركة إلى غاية مرسومة في ذهنك من نجاح بعد المذاكرة 
والاجتهاد.ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايتهفاترك لله تحديد مهتمك»فسبحانه هو الذي 
خلقكءوفي عرف البشرءلا توجد صنعة تحدد مهمتها أبداًءبل إن الصانع هو الذي يحدد لما 
الغاية منها؛ فالحاية ”توج أزل" قبل الةو دامت الغاية موحودة قبل الصنعة فمن الذي 


يشقى بالتجارب إذن؟. 


۲۲ 


في الابتكارات العلمية المعملية المادية الي تنشأ من التفاعل مع المادة بحد أن الذي يشقى 
بالتجربة أولاً هو العالم»وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها الطيبة»واللسائل 
النظرية الى تتعب العام يأ ق a‏ كدان المقسحة بوره 
الغاية ولا ععرفة الوسيلة هذه العاية. قمع اللمهعني إذن؟ 

إن المهتدي هو من يعرف الغاية الي يسعى إليهاءوالوسيلة الى تؤهله إلى هذه الغاية.وإذا 
SS‏ 
الملكات»وهو الله سبحانه» كما يرد الإنسان الآلة الي تتعطل لصانعها.ونحد E.‏ 
الشعراء يسرحون في خحيالهم فيقول الواحد منهم:ألا من يرين غايي قبل مذهي ومن أين 
للغايات بعد المذاهب؟ونقول له:من خلقك أوضح لك الغاية.*'' 

4 ؟- تعترف بالعقل وتحدد مجاله: 

فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي.وترفع من شأنهءولا تحجر عليههءولا تتكر 
نشاطه»والإسلام لا يرضى من المسلم أن يطفئ نور عقله»وي ركن إلى التقليد الأعمى في 
مسائل الاعتقاد وغيرها. 

قال تغالى: ( فمن يعم ألما أثرل اليك من ربك الح كَمَنْ هُو أَعْمَى إَِمَا يََذكرُ أوو 
الألبَاب 4 [الرعد:9١]‏ 

لا يسوي همدي من النّاسء الذي يَعْلَمُ أن الذي أَنْرّل عَلَيِكَ يا محمد من رَبك هو 
الحئءالذي لآ شَكَ يدس الالء الذي لا يَعْلَمُ َلك لأنّهُ يَكُونْ كَالأَعْمَى لا هدي إلى 
خَيرِوَلا يَفهَمُه ولو فَهِمّهُ ما اْقادَ إِيموَلَا صّدَّقَ به ولا التَفع.؟ فالذينَ ينعظُونَ ويعتبرُون 
2 الغقول السليمة»والبصائر درك 2 3 لباب )" ٠‏ 

إن المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذاءإنما المقابل 
هو الأعمى! وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتحسيم الفروق.وهو الحق في الوقت 


- تفسير الشعراوي - ( / )۸٦٤‏ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 0۷۲۷ 


۳ 


ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف.فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل هذه الحقيقة 
الكبرى الواضحة الي لا تخفى إلا على أعمى. 

والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان:مبصرون فهم يعلمون»وعمي فهم لا يعلمون! 
والعمى عمى البصيرة»وانطماس المدارك»واستغلاق القلوب»وانطفاء قبس المعرفة في 
الأرواح»واتفصالها عن مصدر الإشعاع..«إنّما كذ كر أُولوا لألباب»..الذين هم عقول 
وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكرءوتنبه إلى دلائله فتتفكر. "'' 

إن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه - عمي.وأنهم لا يتفكرون 
ولا يعقلون.وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب»وهؤلاء تطمئن قلوهم بذكر 
الله»وتتصل عا هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرقا العميقة»فتسكن وتستريح. 

وق الأقيان نجه تصداق “قرول اله هدا كل ن اة م اا مرها عن ها اى 
الذي تضمنه دين الله»والذي جاء به قي صورته الكاملة محمد رسول الله..فإن هي إلا 
حبلات مؤوفة مطموسة.وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى 
إيقاعات هذا الوجود كله من حوفاءوهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته 
وتدبيره وتقديره. 

وإذا كان الذين لا يؤمنون يبهذا الحق عميا - بشهادة الله سبحانه - فإنه لا ينبغي لمسلم 
يزعم أنه يؤمن برسول اللّه»ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله..لا ينبغي لمسلم 
يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى! وبخاصة إذا كان هذا 
الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين الي تقوم عليها حياته 
أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب ال تسود جتمعه.. 

وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر - غير الإسلامي - بجملته - فيما عدا العلوم المادية 
البحتة وتطبيقاتها العملية ما قصده رسول الله - ولك - بقوله:«أنتم أعلم بشؤون 
دنياكم».فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف هدى الله ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول 
اللهءأن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب هذا الهدى ولم يعلم أنه 


)٠١55 / ٤( - فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - '١' 
€ 


الحق..فهو أعمى بشهادة الله سبحانه..ولن يرد شهادة الله مسلم..ثم يزعم بعد ذلك أنه 
مسلم!!! إنه لا بد لنا أن نأحذ هذا الدين مأحذ الجد وأن نأخحذ تقريراته هذه مأحذ 
الجزم.. وكل تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاتما إن لم يكن هو رد شهادة 
الله - سبحانه - وهو الكفر البواح في هذه الصورة! وأعجب العجب أن ناسا من الناس 
اليوم يزعمون أنهم مسلمون ثم يأحذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين 
يقول عنهم الله سبحانه:إفهم عمي.ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون! 

إن هذا الدين جد لا يحتمل الحزل»وجزم لا يحتمل التميع»وحق في كل نص فيه وفي كل 
كلمة..فمن لم يحد في نفسه هذا الجد وهذا الحزم وهذه الثقة فما أغيى هذا الدين عنه.والله 
غي عن العالمين ! 

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلمءح يتلقى من الجاهلية في منهج حياته 
وهو يعلم أن ما جاءه به محمد - ولو - هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق 
«أعمى».ثم يتبع هذا الأعمىءويتلقى عنه. بعد شهادة الله سبحانه وتعالى. . 

وأخيرا نقف أمام المعلم الأخير من المعالم الى تقيمها هذه السورة لهذا الدين.. 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك 
العمى عن الحق الذي جاء من عند الله لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير.فالذين لا 
وخ لهد الل غل ا ول ج دل التي خا س كه و رة ا 
وحده الحق..هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له 
هم الذين يصلحون في الأرضءوتزكو بهم الحياة*” ' 

فالعلم الحق هو المعرفة.هو إدراك الحق.هو تفتح البصيرة.هو الاتصال بالحقائق الثابتة في 
هذا الوجود. 

وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة الى تزحم الذهنءولا تؤدي إلى حقائق الكون 
الكبرىءولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 


**! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )٠١175‏ 
١‏ 


وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة..هذا هو..القنوت لله.وحساسية 
القلب»واستشعار الحذر من الآحرة»والتطلع إلى رحمة الله وفضله ومراقبة الله هذه المراقبة 
الواحفة الخاشعة..هذا هو الطريق»ومن ثم يدرك اللب ويعرف»وينتفع ما يرى وما يمسمع 
وما يحرب وينتهي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة.فأما 
الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة»والمشاهدات الظاهرة»فهم جامعو معلومات 
الا الا 

انها عدك ا خا اق اغ اا اننا 
وراء الظواهر من حقائق. المنتفعة بما ترى وتعلمءالي تذكر الله في كل شيء تراه وتلمسه 
وآ تتساء ولا تس يوم لقا" 

© - تعترف بالعواطف الإنسانية»وتوجهها الوجهة الصحيحة: 

فالعواطف أمر غريزيءولا يتجرد منه أي إنسان سويءوالعقيدة الإسلامية ليست عقيدة 
هامدة جامدة»بل هي عقيدة حيّةتعترف بالعواطف الإنسانية»وتقدرها حق قدرهاءوفي 
الوقت نفسه لا تطلق العنان لهاءبل تُقومهاءوتسمو بماءوتوجهها الوجهة الصحيحةءاليّ 
تحعل منها أداة خير وتعمير»بدلاً من أن تكون معول هدم وتدمير. 

قال تعالى: [ ون تُستطيعُوا أن عدوا بين الدّسَاء ولو حرصم فلا ميلو کا لمَيْلٍ 
فَدَروها كالمُعلقة وإن فصلحوا وقوا إن الله كَانَ غَهُورَا رّحيمًا )١75(‏ سورة النساء 
إن الله الذي فطر النفس البشرية»يعلم من فطرقا أنها ذات ميول لا تملكها.ومن ثم أعطاها 
لهذه الميول خطاما. حطاما لينظم حركتها فقطءلا ليعدمها ويقتلها! من هذه الميول أن بميل 
القلب البشري إلى إحدى الزوحات ويؤثرها على الأحريات.فيكون ميله إليها أكثر من 
الأحرى أو الأخريات.وهذا ميل لا حيلة له فيه ولا يملك محوه أو قتله. .فماذا؟ إن الإسلام 
لا يحاسبه على أمر لا يملكه ولا يجعل هذا إِثما يعاقبه عليه فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه 
وأمر لا يطيقه! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو 
حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادقم..ولكن هنالك ما هو داخل في إرادقم.هناك 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )۳٠٤۲‏ 
۲٢‏ 


العدل:ق» المعاملةالعدل. تق الفتسية العدل- فق النفقة العدل ف ارق الو ج كايا شه 
الابتسامة في الوحه»والكلمة الطيبة باللسان..وهذا ما هم مطالبون به.هذا هو الخطام الذي 
يقود ذلك الميل.لينظمه لا ليقتله! «قلا تميلوا كل الْمَيْلٍ فتدروها كالمعلقة».. 

فهذا هو المنهي عنه.الميل في المعاملة الظاهرة.والميل الذي يحرم الأحرى حقوقها فلا تكون 
زوحة ولا تكون مطلقة..ومعه الحتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس 
في طاقة الإنسان. 

«وَإِنْ تُصْلحُوا وَتنَّقُوا قن الله كان عَفُوراً رَحيماً». 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة 
من الطين والنفخة من روح الله.ويحملة ما فيها من استعدادات وطاقات. و بواقعيتها 
المثالية»أو مثاليتها الواقعية»اليَ تضع قدميها على الأرضءوترف بروحها إلى السماء»دون 
تناقض ودون انفصام. 

لأن الإسلام كذلك.. كان ني الإسلام - بي - هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوحها من الكمال فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود 
فطرة الإنسان. 

وكان هذا الرسول - 8يْوٌ - وهو يقسم بين نسائه فيما بملك»ويعدل في هذه القسمةءلا 
ينكر أنه يؤثر بعضهن على بعض.وأن هذا خارج عما يملك.فْعَنْ عائشة رضي الله 
عَنْهَاءقَالَت:كَانَ رَسُول الله لك يقم فيعدل»فيقول: الله ا مق فيمًا أَُمْلكْءقَلا 
لمي فيمًا تَمْلكُ ولا ملك قال إسْماعيل القاضي :يني القلبءوهَذا في العَدْل بَيْنَّ نسّائه 
١١‏ 

فأما حين تحف القلوبءفلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه 
الحياةءفالتفرق إذن خير.لأن الإسلام لا بمسك الأزواج بالسلاسل والحبالءولا بالقيود 
والأغلال إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواحب والتجمل.فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه 
الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة»فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية 


٠‏ - المستدرك للحاكم(751؟) صحيح 


1۲۷ 


والنفرة أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي! («وَإ يَتفَرّقا يغْنِ اللَهُ كلا من سعته. و کان 
الله واا كيه 

الي Meads U‏ 
ويوسع عليهم .ما يشاء في حدود حكمته وعلمه ما يصلح لكل حال. 

إن دراسة هذا المنهجءوهو يعالح مشاعر النفوسءوكوامن الطباع»وأوضاع الحياة في 
واقعيتها الكلية.. 

تكشف عن عجب لا ينقضيءمن تنكر الناس هذا المنهج..هذا المنهج الميسرءالموضوع 
للبشرءالذي يقود حطاهم من السفح الحابطيفي المرتقى الصاعدء إلى القمة السامقة وفق 
فطرقم واستعداداتهم ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتساميءإلا وله وتر في فطرتهم 
يوقع عليه وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه وله حذر في تكوينهم يستنبته. .ثم هو يبلغ 
كحم - بعد هذا كله - إلى ما لا يبلغه يهم منهج آخر..في واقعية مثالية.أو مثالية 
واقعية..هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد. 
E‏ اح یکم فیا عرصم به من حطبة اء أو اكت في أنفسكم 
u‏ کم سذ كروتن ولكن لا تُوَاعدُوهٌنّ سرًا 1 أن 1 قَؤْلاً معْرُوقَا وَل تَْزمُوا 
غ SS‏ جلك E e‏ في أَنفسكُم فاحدروة 
ا حَليمٌ) )۲٠١(‏ سورة البقرة 

والمتوق عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج وامجحتمع 
كله..وعند العرب كانت إذا مات زوحها دحلت مکانا رديئا ولبست شر ثيابما ولم تمس 


TY 


طيبا ولا شيئا مدة سنةيثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف 
الجاهلية»من أحذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة:حمار أو شاة.. 

إلخ..فلما جاء الإسلام حفف عنها هذا العنتءبل رفعه كله عن كاهلها ولم يجمع عليها 
بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده..وإغلاق السبيل في وحهها دون حياة 
شريفة»وحياة عائلية مطمئنة.جحعل عدقا أربعة أشهر وعشر ليال - ما لم تكن حاملا 


''' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / ۷۷۰) 
۲۸ 


فعدتا عدة الحامل - وهي أطول قليلا من عدة المطلقة.تستبرئ فيها رحمهاءولا تجحرح أهل 
الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها.وفيٍ أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين 
للخطاب.فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها. سواء من أهلها أو من أهل الزوج. وها 
مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله 
وشريعته»فلها أن تأحذ زينتها المباحة للمسلماتءوها أن تتلقى خطبة الخطابء ولا أن 
تزو ج نفسها ممن ترتضي .لا تقف في سبيلها عادة بالية»ولا كبرياء زائفة.وليس عليها من 
رقيب إلا الله :«واللَهُ بما من حبِيرٌ». .هذا شأن المرأة.. 

ثم يلتفت السياق إلى الرحال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجحههم توجيها قائما على 
أدب النفس»وأدب الاحتماعءورعاية المشاعر والعواطف»مع رعاية الحاحات 
والمصالح:«وَلا جُناح عَلَيْكُمْ فيما عَرضكُمْ , به من حطبة النّساء أو أَكْنَكُم في ألفسكم».. 
إن المرأة في عدقا ما تزال معلقة بذكرى لم تمت.وعشاعر أسرة الميت»ومرتبطة كذلك بما 
قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين»أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه..وكل هذه 
الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة.لأن هذا الحديث لم يحن موعده»ولأنه 
يحرح مشاعر»ويخدش ذكريات. 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض - لا التصريح - بخطبة النساء.أبيحت 
الإشارة البعيدة الي تلمح منها المرأة أن هذا الل ارين وت اماف 

فعَن ابن عباس »قال :قول :اني فيك لرَاغب وإِنّي ريد ا N‏ 
مول ٠"‏ 

كذلك أبيحت الرغبة المكنونة ال لا يصرح ها لا تصريحا ولا تلميحا.لأن الله يعلم أن 
هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليها:«علم الله آل 6 05 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطريءحلال في أصلهءمباح في ذاته.والملابسات وحدها 
هي الى تدعو إلى تأحيل اتخاذ الخطوة العملية فيه.والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية 
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- مصنف ابن أبي شيبة - (5 / )١17١١4()551‏ صحيح 


۲۹ 


نما يهذيماءولا يكبت النوازع البشرية إنما يضبطها.ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة 
الشعور»وطهارة الضمير:«ولكن لا تواعدو هن سرًا».. 

لا حناح قي أن تعرضوا بالخطبة» أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة»ولكن الحظور هو المواعدة 
سرا على الزواج قبل انقضاء العدة.ففي هذا جانبة لأدب النفسء.وعخالسة لذكرى 
الزوجءوقلة استحياء من الله الذي جعل العدة فاصلا بين عهدين من الحياة. 

«إنّا أن تقولوا ولا مَعْرُوفً»..لا نكر فيه ولا فحشءولا مخالفة لحدود اللّه الى بينها في هذا 
الموقف الدقيق:«ولا تَعْرِمُوا عُقدة التكاح حنَّى يبل الكتابْ أَجَلَه»..ولم يقل:ولا تعقدوا 
النكاح..إنما قال:«ولا تَعْرمُوا عُقدَةَ الكاح»..زيادة في التحرج..فالعزعة الي تنشئ العقدة 
هي المنهي عنها..وذلك من نحو قوله تعالى : «تلكَ حدود الله قلا تَقَربُوها». .توحي كمعن 
في غاية اللطف والدقة. «وَاعْلَمُوا أَنَ الله يَعْلّمُ ما في ألْفسكُم فا 

وهنا يربط بين التشريع وخحشية الله المطلع على السرائر.فللهواحس المستكنة وللمشاعر 
المكنونة هنا قيمتها قي العلاقات بين رحل وامرأة.تلك العلاقات الشديدة الحساسيةالعالقة 
بالقلوب,الغائرة في الضمائر. 

وحشية الله.والحذر ما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة»مع 
التشريع»لتنفيذ التشريع. 

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر»فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج»عاد 
AE a‏ رما A SE N‏ 
حليم».. 

غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر بالله»الحذر من مكنونات القلوب.حليم لا يعجل 
بالعقوبة فلعل عبده الخاطيع أن يتوب ١١"‏ 

- العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات: 

سواء مشكلات الفرقة والشتات,أو مشكلات السياسة والاقتصادءأو مشكلات الجهل 
والمرض والفقرءأو غير ذلك. 


ا - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (oo / ١(‏ 
١‏ 


فلقد جمع الله ما القلوب المشتتة»والأهواء المتفرقةوأغين بما المسلمين بعد العَيلّة.وعلمهم بما 
بعد الجهل»وبصرهم بعد ا من حو ع»وآمنهم من حوف 

ال ا ا ا إذ 0 يل ا ف لاض ا يکحطفکہ الاس 
فاواکہ وآیدکہ بتصره و | من الطيبات لَعَلّكُمْ كرون ) [الأنفال:٠۲]‏ 

ان لكان المؤمنينَ إلى ما أَنْعَمَّ به عَليْهِمْ من النّعَمِ الوفيرةءفقذ كائوا قليلي 
العدد»مستضعفين في الأَرْضٍءيَعْتَدي عه النَّاسَء حَائفينَ من 9 ھک 
و lL‏ درفم من لمات و کل هذه العم التي نى بها لله عَلَيْهُمْ تُسئّحق 

أن لكر مانا ا مُنْعمّ يُحبا TT‏ 

0 المسلمة ال تجحاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس 
قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين»ولا تذوقت المذاقين. بوكو ان ا ويد ا لكر 
الحقيقة كذلك.ولئن كانت اليوم إا تعيش في قوله تعالى:«إذ ام قلیل فون في 
لاض تخافون أن يَتَحَطْفَكُمُ النّاس»..فأولى ها أن تستجيب لدعوة الحياة الي يدعوها 
إليها رسول الله وأن تترقب في يقين وثقة»موعود الله للعصبة المسلمة»موعوده الذي حققه 
للعصبة الأولى »ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه»وتصبر على تكاليفه..وأن 
تنتظر قوله تعالى :«فَآواكُمْ وأيّدَكُمْ بَصرِه»وَرَرَقَكُمْ من الطيبات لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ». 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهر الواقع الخادع - ووعد الله هو 
واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع!.*'' 

فالله يحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنياءوعزة السلطانءوالتمكين في الأرضءوالأمن من 
المخاوف. والنصر على الأعداء»ويمنحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان في الآحرة.فإن 
تنكروا للأوامر الإلمية ولم يشكروا النعم» كحال المسلمين اليوم»صاروا أذلة ضعافا.وسنة 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0١۸۷ / ١(‏ 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / )۱٤۹۷‏ 
۳۱ 


اله في ذلك هي :إن الْأَرْضَ لله يُورتها مَنْ يَشاء من عباده. وَالعاقبّة للْمُتّقِينَ [الأعراف /١‏ 
لسن 

وبعد كل ما حدث من وقائع؛يذكر الحق عز وجل هنا صاحب الحال الأعلى بالماضي 
الأدقء لوقيف لدذان: الذي نقلله سين أدن عيناة إل أعلعئ كاف م ةد ولا يرال 
ور ويا دام قد شاءت قدرته أن ينقلك من الأدن للأعلىءفقدرته سبحانه وتعالى - 
إن شات = نفك من لاع إل الأدقفإذا كنت فى حال أغلق ؟ إياك أن تنسى أتحثف 
كنت قي حال أدن.وعليك أن تعترف بحميل عطاء الخالق المنعم المتفضل وتقول:إن ربي 
القوي العظيم هو الذي وهب ورفع مكانيٍ ولم أفعل ذلك بمهارتي»وحى إن كنت قد 
ارتقيت بالمهارة»فالمهارة عطاء منه سبحانه وتعالى»لذلك يقول المولى عز وجل هنا:[ 
و إذ اشم قلیل ا في الأَرْضٍ ).أي اجعلوا هذا الأمر على بالكم دائما 
وإياكم أن تخافوا أية قوة مهما بلغت هذه القوة»ولكن أعدوا لكل قوة ما يناسبها من 
أسلوب المواجهة الكثير؛ لأنكم حملة دعوة»ومن يحمل الدعوة قد يعانى من المصاعب 
والمتاعب والمشقات؛ لكن يجب ألا يفت ذلك في عضدكم. 

لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاني من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء.وكان المسلم 
من الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المتجبرين»فيلجاً إلى كافر يتوسم فيه الرحمة 
ويقول له:أحرن من إخوانك الكفر.وحين بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أشدهو لم يجدوا 
حامياً لهم من ظلم وتعذيب الكفارءعرض عليهم يك أن يهاحروا إلى الحبشة؛ لأن فيها 
ملكا لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصومءو لم يظل حال 
المسلمين كذلكءبل نصرهم الله لا بقوتمم»ولكنه سبحانه وتعالى شاء لمهم أن يأخعذوا 
بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عز وجل. 

إننا نتتخذ من هذه الا و ا المسلمين على إدارة 
الحياة والارتقاء بما؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان المسلمون فيها هم قادة العلم 
والفكر والابتكار»وكانت غالبية الدول تخضع لحكم دولة الإسلام. 


''' - التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج - (5/ 55؟) 
۳۲ 


لقد سبق أن قلت:إن هارون الرشيد الخليفة المسلم بعث لشارلمان ملك فرنسا بمدية ههي 
ساعة دقاقة بالماء؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس في فرنساءو لحظة أن 
شاهدوها في فرنسا ظنوا أن الشياطين هي الى تحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقي ف 
بغداد في ذلك الوقت فاق كل التصور الأوروبي حيث كانوا يعيشون في تخلف علمي 
شد يلك. 

لكن المسألة انعكست قي زماننا هذا وصرنا نعاني من تخلف في الأحذ بأسباب الله 
للاستفادة بالعلم»فحين جاء"الراديو"وحاء"التليفزيون"إلى بعض البلاد الإسلامية»وجدنا من 
يقول عن الراديو:إن بداحله شيطاناً يتكلم ويلوّن ويغير من صوته. 

ولم يغير أصحاب هذا الرأي اندهاشهم ورفضهم لوحدوا محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال 
في بلادهم إلا بعد أن قلنا لمهم:حرّكوا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم»وحين 
فعلوا ذلك استمعوا إلى صوت الشيخ محمد رفعتءوكان يقرأ في سورة مريم»وقلنا 
لأصحاب هذا الرأي:إن الشيطان لا يقرأ القرآنءبل إن الإذاعة وأجهزة الاستقبال هي 
اختراعات علمية توصل إليها من أخذوا بأسباب الله في العلم التطبيقي. 

وحين جاء اختراع"الميكروفون"وطالب الكثير بوضعه في المساجد وققت صلاة 
الجمعة»وحدنا البعض يرفض وقول لمرو فون ليد لسع مكايا اندها اتدل 
كبيرة يحتاج إسماع الناس فيها لخطبة الجمعة وحود أكثر من"ميكروفون ".وقلت لواحد 
من هؤلاء:ليصلح الله حالك وبالكلماذا ترتدي نظارة طبية وتضعها على عينيك؟ 
أجابئ: لأن نظري ضعيف والنظارة تكبر لي الكتابة.فقلت:وهكة""الميكروفون"يكبر 
او س قا و والإمام»أثناء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. 
فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل يما الحال إلى هذا الحد من العجز في تقبل 
العلم»فهذا تنبيه لنا لأن نعيد الأحذ بأسباب الله في الكونءولنطور العلوم؛و نخدم بما منهج 
لله بدلاً من أن نظل متخلفين رغم أن منهج الله يحضنا على الأحذ بالأسياب المواحودة في 
الكون»و كلنا يعلم أن كون الله في يده والنواميس في يده»يسخرها سبحانه وتعالى لمن 
يأخذ بالأباب. 


ع 
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Es‏ الت امار كك E N‏ وَاذْكرُوا إِذ أهُمْ قليل مُسْتَضْعَفُونَ في ارش تان 
أن يَمَخَطفَكُمُ الاس ) [الأنفال:7؟].والخطف هو أحذ بسرعة,ءأي أن يأخذ إنسان أو 
جا ق ای ر ع ها مو أن غد فو ی ف ر خو هال سه اا 
يعرض أي يفرش بضاعته من تمر أو تفاح»ويأت أحد المارة لينظر إلى البضاعة المعروضة 
والمفروشة وليس معه قود يشتري بها فيخحطف تفاحة أو بعضاً من التمر ويجري 
بسرعة»ويحاول صاحب البضاعة أن يلحق به وحاول اللص أن يتخلص ويفلت منه؛ فهذا 
اسمه"غصب "ءأما السرقة»فهي أحذ المال حفية من حرز وصاحبه غير موجود.ويختلف كل 
ذلك عن الاختلاس؛ لأن الاختلاس هو أن تأحذ نما في حوزتك وأنت مأمون عليه؛ إذن 
أحذ غير الحق له عدة صور هي: خطف,أو غصب,أو سرقة أو اختلاس.والحق تبارك 
كان قر 1 درت أن َتَحَطفَكُمُ الاس واک وک بصره ) [الأنفال:٠۲].‏ أي 
يأحذونكم دون أن يدافع عنكم أحد.وها أنتم أولاء قد صرتم أقوياء باستقرار الإهان في 
قلوبکم»و. مدد من الله عز وجل؛ لذلك يبحب أن تذكروه كيك اتا وتقديرا 
وعبادة»وشكرا»وحشوعا. 

فهو سبحانه وتعالى قد أعطاكم الاستقرار في المأوى الجديد - المدينة المنورة - ورحب 
بكم مجتمع الإبمان في المدينة المنورة. 

وعندما دحلتم إلى المدينة أقمتم المسجد وهو سممة استمرار النور من السماء هداية 
للأرض. كان هذا هو أول عمل لكم ولم تنشغلوا من قبله بأي عمل آخر.واعتبركم 
الأنصارٌ إخوة»فصرتم أقوياء بأحوة الإبعان»وصاروا هم أيضا أقوياء ذه الأحوة بعد أن 
كان اليهود هناك يستفتحون عليهم بالرسول القادم جاء الرسول وكان في نصرة 
المستضعفين وصار منهجه قوة لكم وللأنصار»وكان المهاجر منكم يحد الدعوة من 
الأنصارى إلى بيتهءلا للطعام ولا للشراب فقطءبل للإقامة أيضاً. 

ثم حدث الملحظ العجيبءفالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شىءفقد يحب أن يمتع صاحبه 
من هذه النعمءإلا المرأة»فالزوج يغار على نسائه.لكن الأنصاري من هؤلاء إن كان متزوجاً 
من اثنين»يقول للمهاحر:لقد حجمت من مكة إلى المدينة دون أهلك.فانظر إلى 


۳٤ 


زوجيّءفأيهما تعجبك أطلقها وتتزوجها بعد انقضاء عدقداءهذا هو الملظ العجيبءوهي 
مالا لا کی ان غر على هال العرى أبذا. 

ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكرعة بقوله: [ وَرَرَقَكُمْ من الطيبات لَعلْكمْ تشكرُون ) 
[الأنفال:٠۲]‏ وقد رزقهم المولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس 
وهزموا صناديد قريشءو لم تكن الغنائم تحل لأحد من الأنبياء من قبل»لكنها أحلت لسيدنا 
رسول الله يل إذن فالذي صنع لكم كل ذلك حقيق أن يُذكر فلا ينسى وأن يشكر 
كين 

۷-الدخول في السلم ١‏ قيقى : 

ال ا ا را في السلم كف ولا يعوا خْطُوّات المتبْطّان إِكَهُ 


8و 


أكم عدو مين )۲١۸(‏ سورة البقرة 

إا دعوة للمؤمنين باسم الإبمان. هذا الوصف الحبب إليهم»والذي عيزهم 
ويفردهم»ويصلهم بالله الذي يدعوهم..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياقم للهءئي ذوات أنفسهمءوفي الصغير 
والكبير من أمرهم.أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو 
شعورءومن نية أو عمل»ومن رغبة أو رهبملا تخضع لله ولا ترضى بحكمه 
وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية.الاستسلام لليد الى تقود خطاهم وهم 
واثقون أنها تريد يمم الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير»في الدنيا 
والآخرة سواء. 

وتوحيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يشور 
فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن.وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة 
إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية..وهي دعوة توحه في كل حين للذين آمنوا 
ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله 
حمءوما يقودهم إليه نبيهم ودينهمءفي غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 


Eh 
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والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدحل في عالم كله سلم وكله سلام.عالم كله ثقة 
واطمئنان؛ و كله رضى واستقرار.لا حيرة ولا قلق»ولا شرود ولا ضلال.سلام مع النفس 
والضمير.سلام مع العقل والمنطق.سلام مع الناس والأحياء.سلام مع الوجود كله ومع كل 
موجود. سلام يرف قي حنايا السريرة. 

وسلام يظلل الحياة والمجتمع. سلام في الأرض وسلام في السماء. 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه»ونصاعة هذا 
التضووق و ساطقة. 

إنه إله واحد.يتجه إليه المسلم وحهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبلءولا 
تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - 
إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وني طمأنينة وقي نصاعة وني وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر..فإذا اتحه إليه المسلم فقد ابحه إلى القوة الحقة الوحيدة في 
هذا الوحود. 

وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح.ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاءوهو يعبد 
الله القوي القادر العزيز القاهر.و لم يعد يخشى فوت شيء.ولا يطمع في غير من يقدر على 
الحرمان والعطاء. 

وهو إله عادل حكيم»فقوته وقدرته ضمان من الظلم»وضمان من الهوى»وضمان من 
البحس.وليس كآلمة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات. ومن تم يأوي المسلم من 
إهه إلى ركن شديد» ينال فيه العدل والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود.منعم وهاب.غافر الذنب وقابل التوب.يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء. 

فالمسلم في كنفه آمن آنسءسالم غانم»مرحوم إذا ضعف.مغفور له مي تاب.. 

وهكذا بمضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه يما الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس 
قلبه»وما يطمئن روحه»وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة 
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كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب.وبين 
الخالق والكون. 

وبين الكون والإنسان..فاللّه حلق هذا الكون بالحق وعلق كل شيء فيه بقدر 
وحكمة.وهذا الإنسان مخلوق قصداءوغير متروك سدىءومهيا له كل الظروف الكونية 
المناسبة لوجوده»ومسخر له ما في الأرض جميعا. 

وهو كريم على اللهءوهو خليفته في أرضه.والله معينه على هذه الخلافة.والكون من حوله 
صديق مأنوس»تتجاوب روحه مع روحهءحين ينجه كلاهما إلى الله ربه.وهو مدعو إلى 
هذا المهرجان الإلحي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به.وهو مدعو للتعاطف 
مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير»الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى 
ذلك المهرحان! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرحان! والعقيدة الي تقف صاحبها أمام 
النبتة الصغيرة»وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش»وحين يعينها على 
النماءءوحين يزيل من طريقها العقبات..هي عقيدة جميلة فوق أا عقيدة كربمة.عقيدة 
تسکب نې روحه السلام وتطلقه یعانق الوحود كله ويعانق كل موحود ويشيع من حوله 
الأمن والرفق»والحب والسلام. 

والاعتقاد بالآحرة يؤدي دوره الأساسي ف إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي 
القلق والسخط والقنوط..إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأو ليس في 
هذه العاجلة..إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب.فلا ندم 
على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه.ولا قلق على الأجر 
إذا لم يوف في هذه العاحلة .عقاييس الناس»فسوف يوفاه .ميزان الله.ولا قنوط من العدل 
إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريدءفالعدل لا بد واقع.وما الله يريد 
لما سنا 

والاعتقاد بالآخرة حاحز كذلك دون الصراع البمجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس 
فيه الحرمات. 
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بلا تحرج ولا حياء.فهناك الآخرة فيها عطاء»وفيها غناء»وفيها عوض عما يفوت.وهذا 
التصور من شأنه أن يفيض السلام على جال السباق والمنافسة وأن يخلع التحمل على 
ح ر كات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة 
المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود! ومعرفة المؤمن بأن غاية الوحود الإنساني هي 
العاذق EER e I a E a‏ 
الوضيء.ترفع شعوره وضميره»وترفع نشاطه وعمله»وتنظف وسائله وأدواته.فهو يريد 
العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 
الأرض وتحقيق منهج الله فيها.فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع 
وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة.وأولى 
به كذلك ألا يستعجل المراحل»وألا يعتسف الطريقءوألا يركب الصعب من الأمور.فهو 
بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة.. 

ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المحاوف والمطامع»وألا يستبد به القلق في أية مرحلة 
من مراحل الطريق. 

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة»وهو يرتقي صعدا إلى الله 
في كل نشاط وف كل مجال. 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر اللهءفي طاعة اللهءلتحقيق إرادة الله..وما يسسكبه هذا 
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق 
عط خلج [العقناظ ی و ومدق توراه عورف مو كاذل 
اققصد أو ضياع الجزاء..ومن ثم يحس بالسلام في روحه حي وهو يقاتل أعداء الله 
وأعداءه.فهو إنما يقاتل للهءوفي سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولا يقاتل لحاه أو مغنم أو 
نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الكون كله.قانونه قانونه»ووجهته 
وجهته.فلا صدام ولا خصامءولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة.وقوى الكون كله تتجمع 
إلى قوتهءوتهتدي بالنور الذي يهتدي بهءوتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى اللّه. 


۳۸ 


والتكاليف الي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة.لا تتجاوز 
الطاقة ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وت ركيبه ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها 
للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه الجثماني والروحي لا 
تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رحاء..ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه. يبحمل 
منها ما يطيق حمله»ويمضي في الطريق إلى الله قي طمأنينة وروح وسلام. 
وامجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الربانيءفي ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلة 
الكريمة»والضمانات الي يحيط بما النفس والعرض والمال.. كلها ثما يشيع السلم وينشر 
روح السلام. 
هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق.هذا المجتمع الذي حققه 
الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره.ثم ظل يحققه في صور شى على توالي الحقب»تختلف 
درجة صفائه»ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي 
والحاضرء وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية! هذا المخجتمع الذي 
تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأحناس والأوطان»واللفات 
والألوان»وسائر هذه الأواصر العرضية الي لا علاقة ها بجوهر الإنسان.. 
TST‏ بین اخویک واوا 
لله لعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ) )٠١(‏ سورة الحجرات..والذي یری صورته في قول رَسُول الله - 
« مل الْمُومنينّ فى وادهم کک E‏ إذا اشتکی مه نه عضو 
َدَاعَى لَه سَائرُ الْحَسّد بالسهر و € 
هذا E‏ :[وإذا حيسم بكحية فحيوا ِأَحْسَنَ مثهًا أو رُدُوهًا إن الله كَانَ 
عَلَى كُل شيء ع حَسيبًا1 (87) سورة النساء.. [وَلَا يُصّعْرْ ممَدَكَ للنّاس ونا تمش في 
لاض مَرَحًا إن للهلا يُحب کل مال فخور) (۱۸) سورة لقمان.. ولا توي 
الحستة ولا السيئة ادقع بالّتي هي أَحْسَّنْ فاا ا ميم 


ا 


5 سورة فصلت. انها َذِينَ اموا لا بحر قومٌ من قوم عَسَى أن يكوثُوا حيرا 
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- صحيح مسلم- المكتر - 5181١(‏ ) 
١‏ 


منهم ولا نسّاء من نُسَاءِ عَسَى أن يكن خيرًا منْهن ولا كلمزوا أنفسكم ولا تَنَابَرُوا بالألقاب 
بئس الاملم الفسوق بَعْدَ الان وَمَن لم يشب فأولعك هُم الظالمُون] )١١(‏ سورة 
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الحجرات.. إيَا ايها الذينَ آمَنُوا اْتنبُوا كثيرًا مّنَ الظَنّ إن بَحْضَ الظَنّ إِنْمٌ ولا تَحَمسّسُوا 
وا يغب بعْضكم عضا يحب أَحَدْكُمْ أن يَأكل لَحْمْ أحيه مَيْنَا فَكَرِحتُمُوهُ واوا الله إن 
الله واب رّحِيمٌ] )١17(‏ سورة الحجرات.. 

هذا الجتمع الذي من ضماناته: يا ايها لذن منوا إن 1 فاسق بنبَأ فتَبيّنُوا أن تُصيبُوا 
ا بجَهالة قتْصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْكُمْ ادمي) LSa‏ لّذِينَ آمنُوا 
يقزر ل نع ل رن اق رط ره را مسقي رايس ل بعْضًا يحب 
أَحَدُكُمْ أن يَأْكلَ لَّحْمَّ أحيه مَيْنَا فَكرِهتُمُوهُ وَأنّقَوا الله إن الله واب رَحيمٌ) (11) سورة 
الحجرات 

يا يها الْذِينَ آمنُوا لا تَدَحلوا يوا غير يُوتكُمْ حَنّى تسكأنسُوا وتُسَلَمُوا عَلَى أَهْلهَا َلَكُمْ 
حير ل َعَلَكُمْ كرون (۲۷) سورة اللور..وقول رسول الله « لآ 
سدوا ولا اشوا ولا تَبَاعَْضُوا ولا داروا ولا بيع بغْضكم على بيع بض وكووا 
عاد الله إِخْوَانا.الْمْمْلم أَحُو الْمُسْلمٍ لا يَظْلمُهُ ولا بخ د ل E‏ 
» .وَيُشيرٌُ إلى صذره ثلاث مرّات « بحَسسْب امُرئ من الشرٌ أن يَحْقرَ أحَاة ا جل 
الْمُسْلمٍ عَلَى الْمُْلمٍ حَرَامٌ مُه ومَالَهُ وَعرْضةُ ١١5.»‏ 

م هذا الحتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراءئولا 
تروج فيه الفتنة»ولا ينتشر فيه التبرجءولا تتلفت فيه الأعين على العوراتءولا ترف فيه 
الشهوات على الحرماتءولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في 
امجتمعات الجاهلية قليما وحديثا..هذا الجحتمع الذي تحكمه التوحيهات الربانيية 
الكثيرة»والذي يسمع اللّه - سبحانه - يقول: إإن الْذِينَ يُحبُونَ أن تشيعٌ الْفَاحشّة في 


لذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَدَابْ اليم في الذي وَالآخرّة وَاللهُ يَعلَمُ وَأَكُمْ لَا تَعلَمُونَ) 0 


- 


الور .. [الرانية والراني فاجلدوا كل واحد مُنْهُمًا مه حَلَدَة وَلَا تَأحُذكم بهما رأة 


1۱۹ 


- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 
١6‏ 


ني دن لله د شم طون اله وزم لامر وليه عدا ع من لش ؤبية) 
(۲) سورة النور.. [وَلَذِينَ يَرْمُون الْمُحْصَّنَات 0 3 يَأنُوا بأربعة شهدَاء فَاجْلدُوهُمْ 
ماين حَلْدَةَ ولا تقبلوا لَهُمْ شَهَادةَ أَبَدا ولك مم القاسقون) و ےوز 

.قل لَلْمُؤْمينَ يَعُضُوا من أبْصَارِهمْ ويَحْمَطُوا فرُوجَهُمْ ذلك أَرْكَى لَهُمْ إن الله بير بم 
يَصنعُونَ) (70) سورة الور.. [وقل للْمؤمنات يَفْصْطْنَ من أَنصَارِهنٌ وَيَحْقَطنَ 
فر حَهْنَ وا ينْدِيَ زِيتهْنَ ا ما طهر منْا ولط رينَ بُمْرَ عَلَى حيُوبِهنَ ولا يدينَ 


- 


24 
Ca 


زيتتهن إلا لبعولتهن او آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبتاء بعولتهن أو إخوانهن أو 


م 


بني ٳخوانهن او بني أحوَاتهن أو نسائهن أو مَا مَلَكْت أْمَانهُنَ أو التَابعِينَ غير ولي الإرّبَة 
من الرّجَال أو الطفل الّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّساء ولا يَْرِبْنَ بأَرْحُلهِنَ ليُعْلَمَ ما 
ين بن ته وأووا ل الله حي لها لو لتم شود و71) سورة 
الور 

والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر 
زمان يا نساء ابي لسن كأحَد مَنَ الَْساء إن قي فلا تَحْضَعْنَ بالقول فَيَطمَعَ لذي 
في قلبه مَرَضْ وَكلنَ ولا عرفا )٣۲(‏ وقرن في ٿيوتكي وا يرن تبرج الجَاهلية وى 
وَأقمْنَ العتلاة :ونين ار كاذ وطن الله شرل ِنَم ی الله يذهب عنكم الرس أَهْلْ 
الت ورك َطْهِيرًا (1)75 سورة الأحزاب.. 

وني مثل هذا الجتمع تأمن الزوحة على زوحهاءويأمن الزوج على زوجته»ويأمن الأولياء 
على حرماتهم وأعراضهمءويأمن الجميع على أعصابهم وقلويهم.حيث لا تقع العيون على 
المفاتن»ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم.فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب 
المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب. . بينما امجتمع المسلم النظيف العفيف آمن 
ساكنءترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان! وأحيرا إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل 
قادر عملا ورزقاءولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم»ولكل راغب في العفة والحصانة 
زوجة صالحة»والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حى 
ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريعهم بالدية. 


وامجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريعء بعد 
كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع.فلا يؤحذ واحد فيه بالظنة»ولا يتسور على أحد بيتهءولا 
يتجسس على أحد فيه متجسسءولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه 
على أحد ماله سرقة أو نبا والحدود حاضرة. 

امجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة والعدالة 
الصارمة الى يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكمءولا 
هوى حاشية»ءولا قرابة كبير. 

وفي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر امجتمعات البشريةءالذي لا يخضع البشر فيه للبشر.إنما 
يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم الله 
وشريعته.فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم 
الحاكمينءفي طمأنينة وفي ثقة وفي يقين.. 

هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدعول فيه 
كافة.ليسلموا أنفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شي ءءولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ 
إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم.. 

ولا يدرك معن هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق 
في النفوس الي لا تطمئن بالإبمانءفي المجتمعات الي لا تعرف الإسلام»أو الي عرفقه ثم 
تنكرت له»وارتدت إلى الجاهلية» تحت عنوان من شن العنوانات في جميع الأزمان..هذه 
الجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر ها من الرحاء المادي والتققدم 
الحضاري»وسائر مقومات الرقي في عرف الحاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين. 
وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو «السويد».حيث 
بخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام.وحيث يستحق 
كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج الان في 


المستشفيات. وحيث التعليم في جميع مراحله باجان»مع تقدتم إعانات ملابس وقروض 


1۲ 


للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حولي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث 
البيوت..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب.. 

رلک ا5 ادا وراو هاا ال عاو دواري وخا الوب من الان اه 

إنه شعب مهدد بالانقراضءفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق 
,معدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية 
الاختلاط! والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح 
من الإبمان وطمأنينة القلب بالعقيدة.والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس 
عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب..ثم الانتحار.. 

والحال كهذا في أمريكا..والحال أشنع من هذا في روسيا.. 

نا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإبمان وطمأنينة العقيدة.فلا 
يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة»ولينعموا فيه بالأمن والظل 
والراخة والقزار:«يا أَيْها الْذِينَ آمنُوا دلوا في السسُلم هك سرد 
ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة... حذرهم أن يتبعوا خطوات 
الشيطان.فإنه ليس هناك إلا اتحاهان اثنان.إما الدحول في السلم كافة.وإما اتباع حطوات 
الشيطان.إما هدى وإما ضلال.إما إسلام وإما جاهلية.إما طريق الله وإما طريق 
الشيطان.وإما هدى الله وإما غواية الشيطان..ويمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم 
موقفهءفلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شن السبل وش الاتحاهات. 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاءأو يخلط واحدا منها 
بواحد..كلا! إنه من لا يدحل في السلم بكليته»ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله 
وشريعته»ومن لا يتجرد من کل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر.. إن 
هذا في سبيل الشيطان»سائر على خحطوات الشيطان.. 

ليس هنالك حل وسطبءولا منهج بين بين»ولا حطة نصفها من هنا ونصفها من هناك! إغا 
هناك حق وباطل.هدى وضلال.إسلام وجاهلية.منهج الله أو غواية الشيطان.والله يدعو 


١57 


المؤمنين في الأولى إلى الدخول ف السلم كافة ويحذرهم ف الثانية من اتباع خحطوات 
الشيطان. ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم»ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان 
لمهمءتلك العداوة الواضحة البينة»الي لا ينساها e‏ 

ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان:«فإن لسم من بَعْد ما جاءَئكُمُ بيات ت فَاعْلَمُوا أ 
عَزِيرٌ حكيم».. 

وتذكيرهم بأن الله «عَزِيرٌ» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة»وأهم يتعرضون لقوة الله 
حين يخالفون عن توجيهه..وتذكير هم بأنه «حكيم». .فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو 
الخيرءوما نماهم هو الشرءوأئهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما 
ماهم عنه. .فالتعقيب بشطريه يحمل معن التهديد والتحذير في المقام.. '"' 

الإبمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء في سبيل الله: 

قال تعالى [إن الله ان ترى من اْمُؤميي أَنفسهُمْ وهم بأن لهم ا يُقَاتُونَ في ستييل 
الله يلون ويقتلون وَعْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التّْرَاة والإبحيلٍ وَالْقرْآن وَمَنْ أُوْقَى بعَهْده من الله 
اوور ب لس الك به وَذْلكَ هُوَ الْفَْرُ العَظِيمٌ1 )١١١(‏ سورة التوبة 

من بايع على هذا.من أمضى عقد الصفقة.من ارتضى الثمن ووفق.فهو المؤمن..فالمؤمنون 
هم الذين اث شترى الله منهم فباعوا. اون رغال أن ج لهه ارز فهر وات 
الأنفس والأموال»وهو مالك الأنفس والأموال.ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا 
وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وبمضيها - حن مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده 
وجعل وفاءه بما مقياس إنسانيته الكرعة ونقضه لحا هو مقياس ارتكاسه إلى عالم 
E E‏ البهيمة. .«إن شر الدَوَابٌ عند الله لَذِينَ كفرُوا فَهُمٌ لا يُومنُون الذينَ 
عاهدت مهم نم يصون عَهّدَهُمْ في كل مره وهم لا َقون».. كما جعل مناط الحساب 
والجزاء هو النقض أو الوفاء. 

وَإِها لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه 


إلا بسقوط إعانه. 


نا 


"' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠١5/1١(‏ 
١5:‏ 


ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أحط هذه الكلمات:«إن الله اشتّرى من 
الْمُؤْمِينَ ألْفسَهُمْ وَأَنْوالَهُمْ بأن لَهُمْ الْحِتَّةَيُقاتلُونَ في سَبيلٍ الله فيَقَتْلُونَ 
اياون نف اللهم! فإن العقد رهيب..وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في 
مشارق الأرض ومغارهاءقاعدونءلا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض؛»وط رد 
الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد.ولا يقتلون.ولا يقتلون.ولا 
يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها 
الأولين - على عهد رسول الله - بل - فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع 
من واقع حياتمم ولم تكن محرد معان يتملوفُا بأذهافمم»أو يحسوفا محردة في 
مشاعرهم. كانوا يتلقوها للعمل المباشر بما.لتحويلها إلى حركة منظورةءلا إلى صورة 
متأملة..هكذا أدركها عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - في بيعة العقبة الثانية. فَمَنّْ 


- 
ع 


و ره aM,‏ چ ا 0 و م م 2 م م ° ساس 

عروة بن الزبير قال: لما حَضَرَ المّوسم حَج فر من الأَنْصار من بني مالك بن النجار 
منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن زرَارَة ومن بني زريق رافع بن مالك وذكوان بن عبد 
O‏ 


الأشهل أبو الهيثم بن التيهان ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة فآناهم رسول الله 


يفا حَبْرَهُمَ بره والذي اصطفاة الله عر وجل له من تبوته وكرامته وقرأً عليهم الققرآن 
لما سَمعُوا فَولَهُ أَيقَنُوا وَاطْمَأنُوا إلى دَعْوَتهِ وَعَرَوا ما كانُوا يَسْمَعُونَ من أَهْلٍ الككاب 
منْ ذكرهم إِيَّاهُ بصفته وَمَا يَدْعُوَهُم إِلَيّه فصّدّقوا وَآمَنُوا به وكاثوا من اباب الخيّر قالوا 


:قد عَلمْت الذي بين الأوس والخزرج من الدمَاء وحن ثم تحب ما أن تشد به ا 


زت 


0 َك 
وحن لله ولك مُحَتَهِدُون وإِنّا شير عَليْكَ بما رى فامكث على اسم الله حتّى تأْحع 
e‏ بع o‏ مس oss o‏ ا ا ا 7 م واه ل 0 لم هسمه مم 
إلى قومنا فنخبرهم بشانك وندعوهم إلى الله ورسوله»فلعل الله أن يصلح بيننا ويبجمع 


مركا فَإِنًا اليَوْمَ مُتبَاعدُونَ مُتَبَاغْضُونْءفَإن تَقَدَمْ عَلَينَا وَلمْ تصطلح لم EINE GC‏ 


عَلَيِكَءولكن تُوَاعدٌكَ الْمَوْسم من العَام المُقبلءفرَضي رَسُول الله الذي قالواءفْرَجَعُوا 
إلى قومهم فدعوهم سراء وَأَحبَرُوهُم برسول الله يَلدوَالدي بَعَتْهُ الله به وَدَعَاهم إليه 


بالقرآنحَتّى كَل دَارٌ من دُورِهمْ إلا أسلَمْ فيا نَاٌ لَا مَحَلَةَُم يعوا إلى رَسُول اله 


١.6 


أن ابعَت إِلينَا رَجُنَا من قبلك يدعو الاس بكتاب اللهءفإّة أذئى أن نفعت إل يهم 
رول الله وه 9 عقب ن ُي ڪا تي عبد الا تر في بني ڪئم على امد ن زرا 
محال باتو رقاو 1 عكر اقلم E‏ بدعَائهِمْ نم 


ري مهد يبر ةيعر و 


إن أُْعَدَ بْنَّ َارَة أبَلَ هُوَ وَمُصْعَبْ بن عُمَيْرِ حَنَّى أَنَا بر مرق أَوْ قينا منْهَا فَجَلّسَا 
تاك وبع إلى خط من أل الأراض عَاكرَهُمْ فين فیا ملعب بن تر ب ي 
وتقص علبهم عير بهم سعد بن عاذ اام في لأمته مَعَهُ ائخ لى وق ف بوم 
فقال:عَلَامَ E‏ بهذا الوَحيد الفريد الفْريح قريب فة فا 


بِالْبَاطل وَيَدْعْوكمْ موا أ ا بَعْدَهَا بشيء من جوارَاءفرَحَعُوا ” م عَادُوا الثاتية 
لبر مرق 1 قرا مها احبر بهم سَعْدُ بْنْ مُعَاذ فتَوَاعَدَهُمْ تَوَعْدَا دون الوعيد ورل 


59000 مر وو 


رى SS‏ ب ون ان كايا مر بارا 


3 2 


بأَهْدى منْهُوَإِنْ سّمِعْتَ حَقَا تحب ليه فقال :مادا تقول ؟ فقرا عله مُصعَبُ بن 


- 


عُمَيْرٍ:حم وَالْكتّاب الْمُبين إنَا جَعَلنَاهُ قراًا ريا لعلَكُمْ َعْقلُونَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذدِمَا 


عي ا وى 


اق اما با 2 تقال ا لهم قله ل زرح إلى رحد 
EE‏ الاسام وَأَظهرَ إِملَامَةُ وقَالَ:مَنْ شلك فيه من صغير أو كير أو 
ا دک ف و ا اد ر د ف ا ا و ا 


و عبد ااهل عنْد ملام سَعْد بْنٍ مُعَاذ وَدْعَائه إلا مَنْ لَمْ ذکزفكائت اول دور من 
ثور الالصار اا بأسْرهمْءثُمٌ إن بي النَجّار أَخْرَجُوا مُطْعْب بْنَ عُمَيْرٍ وَاشتَدُوا على 


- 
ER‏ س بوي فى ور وو و rr So 2 A-o‏ 0 


اي 
الله عَلى يديه نی قل دار م من دور الْأَنصّارِ إن ملم فيهًا کاس لا محالة»وأسلم أشرافُم 
وأسلم عَمْرُو بْنُ الْحَمُوح وسرت افقانى وكات الْمُسْلمُونَ اع أَخْلهَا ا 


مرحم ورَحَعَ مُصعَب بن عميّر إلى رَسول الله يدو كَانَ يُدْعَى المقرئ م E‏ 


00 
مره ەر 


المُقبل منْهُمْ سَبعُون را من لالصار مم ارون رحلا من ذَوِي أستانهم وأشرافهمْ 


لسار 
حت حر تيز م 


ولان شاب عر عقَة بن ِو وبو َسْعُود وَحَابرٌ بْنُ عَبْد اللَّهوَمَعَ رَسُول الله 
الاس ب ع عَبْد المُطَلبءِقلَمً حَدَنهُم الله بدي حَصَّهُ الله عر وَحَل ب به من 


١5 


الوه والكرامة وَدَعَاهُمْ إلى السام إلى أن يَايعُوهُ وَيَمْتعُوهُ مما يَمْتَعُونَ منْهُ ا 
وَأَمْوَالَهُمْ أَحَابُوا وَصّدَقُوا وقالوا:اشترط ربك ولتفسك ما شعت٬قال:"‏ أشترط لربّي أن لا 
شر كوا به شيقاءوأن تعبدوهوأشترط لتفسي أن تمْتعُوني مما تمِتَعُون منه أف كم 
رواک "فما طايت ألفسي بلك افرط اط د اعاس واد عا الْمَوَائضِقَ 
ارول الله وَعَظّم الذي بيهم ون رَسُول الله باقال: و كان اول من باي رَسُول اله 
يوم اعقب أبو هيم بن ايان وقال :يا رَسول اللهءإن يننا وَين الاس حبااء والح ال 
الحلف وَالْمََائِيق قلعن تَقَطَعُهًا م َرْحعٌ إِلّى قَوْمك وَقَدْ فَطَعْنا كه EEE,‏ 
فيك»فَضّحِك رَسول اله من قوله وقال:" الم لوهذم لهذم لما رضي أو 
لیم با رَحَع ابه رول الله امن قوله أفبل على قوم فقال :يا قوم هدا رَسُولَ الله 


- 


؛ هو 


؛أَشْهَدُ بالله نه لَصَادقءوَإئَهُ اليَوْمَ في حَرم الله وأشه بَيْنَ ظَمْرَي قَرْمه 
وَعَشِيرتهفَاعْلمُوا أََكمْ إن روه ترْمكمُ العَرَبْ عَنْ قوس واحدةءفإن كان طبن 
َنْفْسُكمْ بالْقكال في سيل الله وَذَهَاب لوال وَالأ لاد فاذْغرة 9 أَرْضْكُمْ فاه E.‏ 
الله حَقَاءوَإنَ فبُم حذَلائَهُ فمنّ الآنءفقال عَبْدُ الله: قبن عَنِ الله وَعَنْ رَسُول اهقحل 
بيتنا يا أا اليم وَبيْنَ رَسول الله بايغ فقال أبو الْهَيّنم:فاا ا ا E.‏ 


ع 
و ر 


ين 1 1 ه رع 5 تر ل ف ا ا و e o f‏ عل د 000 
كلهمءوصاح الشيطان من رأس الجبل:يا معشر قريش هذه بنو الأوس والخزرج تحالف 


2 و ES‏ 0000 ا ا ارا 34 و و كه ا ١‏ زو د 
على قتالكم»ففزعوا عند ذلك وراعهمءفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ير 

هذا الوت انما هر عدو الله اليس يش يسمه أحد. مدن تخافون' وام رسول اللشة 
فصر حَ بالشَيّطّان فقال:" يا ابْنَّ أرب أَهَذَا عَمَلكَ ؟ سأفرغ لَك" وَيلَعْ قرَيْشًا الْحَديثْ 


- 
و روه r‏ ° 


فاقوا حٌى الهم ليتوّطقون على رل أصلْحَاب رَسول اله وما ينُصِرُوهُمْ فرحنا 
فرَيْشْوَقال العنّاسُ بْنْ عْبَادة بْنٍ تطلة أو بي سَالمنيًا رَسُول الله إن شعت والذي 


أكرَمَّك ملا على أَهْل مى بأسيافتا فقال رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:لَمْ أُومَرْ بدَللكَ 
وكان هَوْلَاء افر تفقوا عَلَى مَرْضَاة الله وَأوْقوًا بالتترْط من أنفسهمٌ بتصر رَسُول الله 


نم صّدَرُوا رَابحينَ راشدين إلى بلادهمٌ وَجَعَل اللهُ عر وجل لرسول الله إوللم و منين 
I Azo 4‏ 


ملاو ضراو هة 


1۷ 


وعن محمد بن إسحاق قال:لما قدمَ الأنصارَ المديتة بعدما بايعوا رسول الله لاظه د 


تي 


الام بها وفي قومهم بايا عَلّى دينهم من أَمْلِ الشرك منْهُمْ عَمْرُو بن الْجَمُوح وَكَانَ 


ابنه معَاذ قد شهد العقبة بيع رسول الله لبها وكان عمرو بن الحموح سيدا من 
سَادَات بني سلَمَة وَشَريفا من أَشرَافهم وكان قد انََحَدَ في دَاره صَّئَمّا من حَشّب يقال لَه 


- 


مم تسوه اس ا کو اودر ودف ا ی و و ا 1 0 
مَنَاة كما كانت الأشراف يصتعون يتخذه إلها ويطهره فلما أسْلم فثيان بني سلمة معاذ بن 


حبل وابئه معَاذ بن عَمُرو في فتيان مهم ممن أسلم وَشَهِدَ العقبة كائوا يدخلون على 
متم عرو ڏلك تيخملوئ يروه في بغ حفر ي ملم ويا علو اسي منك 
على رأسه فإِذا اصح ا لاویلک من عدا عل ِلَهِنَا في هذه ية ؟ قال :ثم يذ E‏ 


و 


يَلقَمسُهُ حَنَّى إذا وحده غسله وطهره وَطَيْبَهُ ثم قال :وَايِمْ الله لو أنّي أَعَلّمْ من صَنَعّ بك 
هذا لأحرية فإذا أمَسّى عمو وئام عَدَوَا عَلَيْهِ ففعلوا به مثل ذلك فلمّا أكثروا عَلَيه 


ر 


Ra o2 © 0 0‏ م ا © ر ر :2 0 مه 2 ا 0 
استخر حه من حيث الوه يوما فعسله و ه وطيبه م حَاء بسيفه فعلقه عليه م قال: اني 
ر م 3 ا ص ر ی ر ا 2 موعن 0 38 َه ا ر 
والله ما أعلم مَنْ يفعّل بك ما رى فإن كان فيك حير فامتنع بهذا السيّف مَعَكَ فلا 
َه و ا ا کی ت کی ر ٍ 7 1 TNE‏ م رار ر 282 ا 
أُمُسَى وَكَامْ عدوا عليه فأحذوه والسيف في عنقه ثم أخذوا كلبًا مينًا فقرئوة مَعَهُ بحبل ثم 
ا 2 اه سر ََ 00 ر 2 ص 1 هي 7 3 ° 
القوه في بعر من آبار بني سلمة فيها عذرة من عذر الناس وغدا عمرو بن الجموح فلم 
ا و A e‏ 3 2 ا و 0 
يَجَدَهُ في مَكائهُ الذي كان فيه فخَرَج في طلبه حَنَى وَحَدَهُ في تلك البئر مقرونًا بكلب 
2 ا و گە ا و رس ا ا ا و ا فار وو الل خب عر قز اھ وو 
ميت فلما رآه وأبصر شأئه وكلمه من أسلم من قومه أسلم يرحمه الله وحسن إسلامه 
ر 0 


مين ا ١‏ اوش لقف ا 5 1 رم هة #ر ماس اه ف ميس تس تم ° 4 


عَنْ رَخُلٍ من يني سَلَمَة فَاللَمًا أَسلَمَ فتيان بني سَلَمَة ألمت امْرأة عَمْرِو بْنِ الْحَمُوحِ 
وَوَلَدهُ فَالَ اشرأته:نا تذعي أَحَدَا من عيّالك في أَهْلك حتَّى تَنظرَ مَا يَصْنَعُ هَولَاء 
الأ الح رن ط اكه انا ند E I‏ 
وَلَكنْ كان مَعْ القؤم فَأَرْسّل إِلَيّْهِ فقَال:أحخْبرني ما سّمِعْتَ من كلام هذا الرَحُْلٍ فقراً 
عَلَيْهِ:الْحَمْدُ للّه رَبّ اْعَلَمِينَ إِلَى قله تعَالَى:الصّرَاط المستقيم فقال :م ا أحْسَن هدا 


واحطلة و لاماي 15 كار EERE‏ 


- 


وَامرَ مَنَاة فَأَنْظرَ ما يُقول قال:وكاثوا إذا 


عل عبر + ت 


صتَعَ ذلك عَامة قومك ؟ قال: لست فاعلا حى 


ا 


€۸ 


شض 4 3 
ا ° Sor‏ ْء2< و 2 أ 7 


أَرَادُوا كَلَامَ مَنَاةَ جَاءت عَجُورٌ فَقَامَتْ سَحَلَفَهُ فَأَحَابَتَ عله قال:فائاه وَغييت العَجُورٌ وَأَقَامَ 
فو ی له وقال يا مناه و ا د مل ك انك عاف ۶ اب رکا يتاناعم 
عبادتك ويأمرا بتغطيلك فكرهْت أن أبايعة حى أُوامركء و حاط ة طُويكا فم يرد 
عَلَيْهفَفَالَ:أَظنكَ قَدْ عَصْبْت وَلَمْ أصْنَعْ بَعْدُ شَياءَقام إلبّه فكسرة'" . 

هكذا..«ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل»..لقد أحذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين 
انتهى أمرهاء وأمضي عقدهاءولم يعد إلى مرد من سبيل:«لا نقيل ولا نستقيل» فالصفقة 
اف رجه يها وله ار واه فقن قورف لاتموغود! الس الوغة من الله 4 اله 
الله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن. 

وعدا قلعا في كل كتبه:«وعدا عَلَيْه حَقَا في التّوْراة وَالإنجيل وَالْقَرْآن» 

«وَمَنْ أو بعَهُده من اللّدك». أحل! ومن أوق بعهده من اللّه؟ 

إن الجهاد في سبيل الله ببعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مومن على الإظلاق منذ كانت 
الرسل ومنذ كان دين اللّه..إفها السنة الجارية الى لا تستقيم هذه الحياة بدونما ولا تصلح 
الحياة بتركها:«ولئلا دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُم ب شٍِ لْفسّدَت أرقو رونا دَفْعُ الله 
اس يَمْضَهُمْ يبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صوامع وبع وَصلوات ومَساحد يُذْكرُ فيا امم اله 
كثيرا».. 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه.ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق!.. بل لا بد أن 
يأحذ عليه الطريق..إن قرع الله لابن أن لى الجر اليش من العو دة لاد وردهم 
إل الد وحده.ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق..بل لا بد أن يقطع عليه 
الطريق..ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله.ولا بد 
للحق أن بمضي في طريقه ولا ينث عنه ليدع للباطل طريقا!..وما دام في «الأرض» 
كفر.وما دام في «الأرض» باطل.وما دامت ف «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة 
«الإنسان» فالجهاد في سبيل الله ماضءوالبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.وإلا فليس 


"١‏ - دلائل الوه لأبي ميم الأصبهَانيد777 ) حسن مرسل 


۱۹ 


- 
RE e E جو له‎ 


بالإهان» فعن ابي هريرة»عن التبي يقال :من مات ولم يعزي)و يحدذث نفسه بعرو مات 


تت نان 

«فامتْشروا بعكم الذي بايَعكُمْ به.وذلك هُوَ الْفَوْرُ العَظيمٌ». 

استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم لله وأحذ الحنة عوضا وثمناءكما وعد اللّه..وما 
الذي فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الحنة؟ والله مافاته 
شيء.فالنفس إلى موت»والال إلى فوت.سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل 
سواه! والجنة كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أو ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله. ينتصر - إذا اتتصر - لإعلاء 
كلمته»وتقرير دينه»وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه.ويستشهد - إذا استشهد - في 
سبيله»ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة. 

ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرضءوالإبمان ينتصر فيه على الألم»والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه 
من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم»وانتصار العقيدة فيه على الحياة..فإذا 
اة ر و 
جدال: «قَاسْتبْشْرُوا بعک الذي بام به وذلك هو المَوْرُ العَظيمٌ». 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية:«وّغدا عليه حَقًا في التّوْراة وَالإجيل 
والقرآن».. 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور..وهو لا يدع 
بحالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني باعتباره 
الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - مادام أن 
الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في بجمع عضوي حركي؛ يحمي 


۲۲ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۳ / -۸۸٥۲ )۸۸٦١()۳۸۲‏ وصحيح مسلم- المكز )٠٠٤١(-‏ 
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نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين الله وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعبادء و تحرير 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد. كما يحول دوفهم ودون الانضمام العضوي 
إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد. .ومن ثم 
يتحتم على الإسلام في انطلاقه في «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن 
يصطدم بالقوة المادية الى تحمي التجمعات الجاهلية وال تحاول بدورها - في حتمية لا 
فكاك منها - أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري»لاستبقاء العباد 
في رق العبودية للعباد! فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنجيل.فهو الذي يحتاج إلى 
شيء من البيان.. 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان 
أنزلهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحن اليهود والنتصارى 
أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم 
قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة 
بعد ذاكرة..وهو قليل..أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القليم 
إشارات إلى الجهاد»والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين»لنصر إلمههم وديانته 
وعبادته! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد 
في سبيله.فأما في الأناحيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى 
جهاد..ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه 
المفهومات إنما جاءت من هذه الأناحيل الي لا أصل لها - بشهادة الباحثين النصارى 
أنفسهم! - وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

واللد SRE EE E E a‏ ناميل الل تون 
ويقتلون ثابت ق التوراة والإنجيل والقرآن..فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده 
لقائل مقال! 


إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.كل مؤمن على الإطلاق.منذ كانت 
الو کاو 

TT 
قال آمهم لَهُ قبل أن‎ ٠ .( تعالى: + لقي المسّحَرَة دا الوا ذا برب هَارُونَ وَمُوسَى‎ 
ادن لَكُمْ إِنَّهُ لكبيرَكُمُ الذي علْمَكم السحر قطُن أيديَكُمْ وَأَرْخْلكُمْ من ناف‎ 
قالوا لن ورك على م‎ )۷١( تا شد عَذابا وأبقى‎ e 


شر اا 


نا من بيات الذي فطْرنًا فاقض ما أت قاض | نما َقضي هذه الا الا 
اکا برک غ کا ا و رک ع اس ر س وا و ا 
أت ري مرا دل حم ا یوت فیا وا یخی (۲۲) ومن بات مؤمئا د عل 
الصّالحَات فأولمك لَه الدَرَحَاتُ الْعُلَى (75) جنات عڏن تَجرِي من تَحتهًا اليا 
خَالدِينَ فيهًا وَذَللكَ جَرَاء مَنْ تَرَكّى (75) 0 [طه: ۷۰ - [۷٦‏ 

ِهُا اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله.وتصادف «الزر» الصغير 
فينبعث النور ويشرق الظلام.إنها لمسة الإمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى 
الإبمان. 

ولكن أن للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أن هم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ 
وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغواءورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم»نسوا أن الله هو 
مقلب القلوب وأمُا حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها 
سلطان :«قال 0 لَهُ قبل أن آذَنَ لک َه لبي ركم لذي عَلْمَكُمٌ انحر افطع 
آیدیکم وارب لَكُمْ مِنْ حلاف وَلأْصَلَيْئَكُمْ في حُذُوع النّخْلِولعْلمُنَ ينا اَذ عَذاباً وأبقى 
«. 

جام منم لَه قبل أن آذَنَ لَك . .قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا بملكون - 
وقد لمس الإبمان قلويهم - أن يدفعوه عنهاءوالقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه 
كيف يشاء.« لَه اکر الذي عَلْمَكُمُ السّحْر». .فذلك سر الاستسلام في نظرهءلا أنه 
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الإعان الذي دب في قلويمم من حيث لا يحتسبون.ولا أفها يد ال رحمن تكشف عن 
بصائرهم غشاوة الضلال. 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ويسلطونه على الجسوم 
والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح :«فلقطْعَنَ اكد وَأَرْخْلَكُمْ من 
حلاف وَلْصَلبنَكُم في حُذوع النخْلٍ». 

ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة.قوة الوحوش في الغابة.القوة الي تمزق الأحشاء والأوصالءولا 
تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب :«وَلتَعْلَمُنَ أيّنا أَشَدٌ عَذاباً وأققى »! 
ولكنه كان قد فات الأوان. كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة الصغيرة ‏ عمصدرها 
لمهائل.فإذا هي قوية قوية. وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة.وإذا الحياة الأرضية كلها 
زهيدة زهيدة.وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها 


إلى الأرض وما بها من عرض زائل.ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه: 


«قالوا:لنْ تُؤْثرَكَ على ما جاءنا من البّنات وَالْذي فَطَرَنافَاقَضٍ ما أَنْتْ قاض .إِنّما تُقَضي 
هذه اليا الثيا. نا آمنا بريّنا ليغْفرَ نا حطايانا وما أكرهتنا عليه من المح والله حير 
وأبقى ». 

إفها لمسة الإبمان في القلوب الي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منه مغنما 
يتسابق إليه المتسابقون. 

فإذا هي بعد لحظة تواحهه في قوة»وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه:« قالُوا:لنْ 
ورك على ما جاءنا من الْبَيّنات وَالّذي قطرَنا...» فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه 
أكبر وأعلى .«فاقض ما أَنْتَ قاض» ودونك وما تملكه لنا في الأرض.«إنّما تَقَضي هذه 
اليك الجا لتم اطاناك ميد ماو مالك كن ملطاق عا ق غر ها وا افر اة 
الدنياءوما أهون الحياة الدنيا.وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل 
بالله»ويأمل في الحياة الخالدة أبدا.<إنًا آمنًا بريُنا ليَغْفْرَ لّنا خطايانا وما أكرّهتنا عَلَيْه من 
لسر ما كنت تكلفناءيه قلا ملك لك عص انا قلعتل امانا برشا يعفر لا 
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أشد وأبقى...‎ 

وأمهم السحرة الذين آمنوا بريهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي:«إِنَّهُ مَنْ يَأت 
رَبَّهُ مُجْرما فَإنْ لَهُ حَهلَّم لا يموت فيها ولا يجْى. ومن يأته مُوّمنا قذ عمل ال الحات 
فأولعك لهم الدَرَحات الْعُلى. جات عَذن تَجري من نها اهار خالدينَ فيها ذلك 
فإذا كان يتهددهم عن هو أشد وأبقى.فها هي ذي صورة لمن يأ ربه بجرما هي أشد 
عذابا وأدوم «فان لَه جهنم لا يَمُوتُ فيها ولا يَجّى » فلا هو ميت فيستريح»ولا هو حي 
فيتمتع. إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة.. وقي الجانب الآحر 
الدرجحات العلى.. جنات للاقامة ندية ما يجري تحت غرفاتها من أمُار «وذلك و من 
َرَكّى» وتطهر من الآثام. 

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر»وواحهته بكلمة الإبعان القوية.وباستعلاء 
الإيمان الواثق. 

وبتحذير الإيمان الناصع.وبرجاء الإيمان العميق. 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود 
الأرض وسلطان الأرضءوعلى الطمعءفي المثوبة والنوف من السلطان.وما يملك القلب 
البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإعان. 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة. 

إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهودءبعد انتصارهما في عالم الفكرة 
والعقيدة.فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر وانتصار العقيدة في قالوب 
السحرة على الاحتراف وانتصار الإيمان في قلويمم على الرغب والرهبءوالتهديد 
والوعيد.فالآن ينتصر الحق على الباطل والمحدى على الضلالءوالإبمان على الطغيان في 
الواقع المشهود.والنصر الأحير مرتبط بالنصر الأول.فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا 
بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق 
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في الباطن..إن للحق والإيعان حقيقة مي تحسمت ق المشاعر أحذت طريقها فاستعلنت 
ليراها الناس قي صورقا الواقعية.فأما إذا ظل الإمان مظهرا لم يتجسم في القلبءوالحق 
شعارا لا ينبع من الضميرءفإن الطغيان والباطل قد يغلبان»لأنهما بملكان قوة مادية حقيقية 
مقا خا ول کو و یو ا 

وهو الذي دفع صاحب يس للصدع بالحق والشهادة في سبيل اللهءقال تعالى: ( وَجَاءِ من 
أقصى الْمَديّة رَحُل يمى قال يا قوم يعوا الْمُرْسَلينَ ٠ ٠(‏ البعُوا مَنْ لَا يَسألَكُمْ خر ا 
َهُمْ مُهَْدُونَ (11) وما لي لا أَبدُ لذي فطرتي وليه رفوت )٠۲(‏ اعد من دونه 
آلهة إن يُرِذْن الرَحْمَنُ بضرٌ لا تُغْن عَنّْي َفَاعَتُهُمْ شَيعًا ولا يتقذون (10) إني إِذا تفي 
ضَلال مُبين )۲٤(‏ آمنت رک فَاسْمَعُون )1١5(‏ قيل اذْعُلٍ الحنّة قال يا لَيْتَ اتوي 
يَعْلَمُونَ (1) يما غفرَ لي ربي بِي وَحَعَلني من الْمُكْرَمينَ (۷) {[یس:۲۰ - ۲۷[ 

إن هذه المنهجية الفريدة مع صدق الدعوة وإخلاص التوجه.والحرص على الحداية»وظهور 
الشجاعة»وترتيب الأفكارءوقوة المنطق ترجع إلى تمكن الإبمان الحقيقي في قلب ذلك 
الرحل الرباني»كما أن المرسلين الذين استطاعوا أن يضموا إلى موركب الإبمان وقافلة 
الدعوة مثل هذا الرحل المخلص لدليل على نصر الله لهم وتمكين دعوم وظهور 
حجتهم .إن دعوة الله يستجيب هما من اتصف بصفة الرجولة»وهناك فرق بين الرحولة 
والذكورةءفإن الذكورة تقابل الأنوثة»فالزوحان هما الذكر والأنثى. 

والذكورة ضفة بسدية بدئية لسن 'إللاءالكن الرجوله شين إل 'الشدة والفحوة والتحمكحل 
والشجاعة والثبات»فهي تشير إلى صفات نفسية»ومزايا معنوية»وفضائل أخلاقية. 

ولعله لأحل هذا وردت صفة الرجولة في مقام مدح وثناء وإشارةءقال تعالى: إوحَاء رل 
من اقضن الْمَديئّة يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إن لْمَلاً...؟ [القصص: .]٠١‏ 

وقال تعالى: [وجَاء من أقصى امَدِيَة رَجُل بى قال ا قوم ايوا امرس لي) 
اا 

وقال تعالى: وقال رل ممن من آل فرعون ينُم لِعَائَهُ) [غافر:۲۸]. 
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وقال تعالى: ومن المُؤّمنين رحَال صَّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَليْهِ فمْهُم مَّن قضَى تَحْبَهُ وَمنْهُم 
من ينظ وَمَا دلوا تبديلاً) [الأحزاب:٠۲].‏ 

ولام 0 ل 3 مال 
ا" 

و رل حضون أن ا والله حب المطهّرين) [التوبة:۸١٠١].‏ 

إ ةحارجل لون فر مرها اماعط ر فل عى ان اللاو فد 
مواقف»وأن الرحال .عواقفهم لا بأعمارهم»لقد آمن في وقت الحنة والشدة والابتلاءءواتّبع 
المرسلين وهم مستضعفونءوتحدى بذلك القوة المادية الغاشمة»وأعلن عن إيمانه وطلب أن 
يسمعوه» مع أنه یری الخطر أمامه. و يتوقع أن يناله الأذى والمككروه» وقد يؤدي موقفه إلى 
إزهاق روحه»ومع ذلك آمن وأعلن إعانه»واستعد لتحمل نتيجة موقفه. 
إن الذين يسعون لتمكين شرع الله في دنيا الناس عليهم أن يتصفوا بصفات الرجولة 
ويحرصوا على ضم من تظهر فيهم هذه الصفات الجميلة إلى صفوفهم 

إن ذلك الرحل الرباني أصبح نبراسًا ومعلمًا باررًا على طريق الدعوة»يقتدي به الدعاة في 
انحيازهم إلى جانب الحق والتزامه والدعوة إليه»ولسان حال أحدهم يقول للآحرين: [إِنّي 
اميت ؛ بِرَبَكُمْ فَامْمَعُون) . 

إن انتصار منهج الله والتمكين له وتعرف الناس عليهءيحتاج إلى رحال يرفعون أصواتقم 
حي يسمع الآحرون»إن جمال الحياة ورونقها البهي وحلاوتا النضرة تكون بنصرة الحق 
وإن المواقف الإبهانية ابتغاء مرضاة الله رفعة للداعية في الدنيا والآخرة. 
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إن أصحاب المواقف الإبمانية هم دائمًا الرابحون»فعندما يدفع الإنسان المؤمن حياته وعمره 
ودنياه»وهو هبة ومنحة وعطية وفضل من الله مقابل الجنة والنعيم الدائم والخلود الأبدي 
یکون ربح رحا وفيرًا وفاز فورًا عظيمًا. 


'' - - انظر: مع قصص السابقين للخالدى .)١57/10(‏ 
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إن أهل الإعان يكظمون غيظهمء»ويحلمون على الجهلة والصبر على دعوة الأشرار وأهل 
البغي والسعي في تخليصهم»ويبتعدون عن الشماتة بالأعداءءألا ترى كيف تمن الرحل 
الرباني الخير لقتلته»والباغين له الغوائل»وهم كفرة عبده أصنام. ' "' 

إن دخول الحنة مع الشهادة في سبيل الله نوع من التمكين»واستفصال أهل الشرك الذين 
عاندوا الدعاة نوع من النصر لأولياء الله ""' 
وهو الذي دفع أصحاب الأخدود للثبات حى النهاية»قال تعالى: [ وَالسَّمَاء ذات البروج 
01١‏ وَالموْم المَوْعُود 600 وشاهد ومشهود )۳( قتل اتاب دود () الثار ذات 
قود () إِذْ هُمْ عََيَْا قَعُودٌ (5) وَهُمْ عَلَى ما يَفعَلونَ بالْمُؤْمنِينَ شهُودٌ (1) وما تقَمُوا 
مم ا 50 بالل العّزيز الحُميد (۸) الذي ا لَهُ ملك السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاللّهُ علَى 
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كل شيْء شَهِيدٌ (5) إن اين فتنوا الْمُؤْمنِينَ وَالمُوْمَات َم لَمْ يعُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ حَهتُمْ 
وَلَهُم عَڌاب الْحَرِيق 09 إن َذِينَ آمنوا وعَملوا الصّالحَات ت لَه جنات تَجحري من 
كحتها اهار ذلك الفوز کر 0 إن بَطْض رَبك دید (؟1) إِنّهُ ُو يبد ويُعيد 
0 العفو الْوَدُودُ )١ ٤(‏ ذو اعرش الْمَحيدُ و 0 e‏ 
حَدیث الود )۱۷( فرْعَوْنَ وتسود (۱۸) بل الْذينَ کفرُوا في كذيب (۱۹) واللهُ منْ 
وَرَائهِمْ مُحيط )٠١(‏ بل هُوَ قرْآنْ مَحِيدٌ )۲١(‏ في لوح مَحفوظ (۲۲) [البروج:١‏ - 
1 

وف صحيح مسلم عَنْ صُهَيْبء أن رسول الك ؛ يءقال: كان ملك فين كان بلك َة 


3 


سَاحرءفَمًا كبرءقال للملك:إئّي قد كيرت فابْعث إلي غلم 1 ال ا 


غْادمًا AE‏ في اة إذا لَك راهب فَقَعَدَ ليه 4 وسمع م کلام واعحتة فكان 


حر حير ديو 


00 


ذا 


3 
2 
o 


هله 


ا 


أنّى السسّاحرٌ ضَرَبَُوَإذَا رَجَعّ منْ عند السساحر فَعَدَ 0 الراهب 0 م کلام فإذا اتی 
ا ذلك إلى راف كال ل :لذا حَشيت السًاحرَ فقل:- حَبْسَني أَهْليءوَإذا 
خت أَهْلَكَ فقل: سني الاس ا داك إذ أن على دَابَة 0 قد منت 
اضفر السابق (۷/ 6. 
" - انظر فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم - )١9 / ١(‏ 

0۷ 


لاسء فقال: ايوم أعلَم:الرّاهبُ 2 أ السّاحرُ ؟ فاح حَجَرَا نَم قال :الهم إن کان اَم 


ر 
3 ی 


لاقت حت اليل آم الاخ اقل هدو الا کے کے بے الاش فر ماه 
فقتلهاء و مضی الناسءفاتى الراهبَ فأخبره»فقال له الراهب:أي بتي »نت اليوم أفضّل 
منىء وَإِنّكَ ستبتلى»فإن ابتليت فلا تذل على .فكان العْلامٌ رئ الأكمَه وَالْأَبْرَصْءويْدَاوي 
سَائرَ الأذوَاء.فسّمعٌ حَليسٌ للمّلك» كان قد عَميءفاتى العُلامَ بِهّدَايَا كثيرة»فقال:ما هَاهْنًا 
لك أَحْمَعٌ إن أنت شَفيّتيءقال:إِنّي لآ أشفي أَحَدَا إِنّمَا يَشْفي اللهُءإن آمَنْتَ بالله دعوت 
الله فشفالكة فاع بالك قفا الله قاي الملك يكقى يكلس إلبّْه كما كان جس فال 
الملك افلان ج رد غلك صرت کک قال ر فال و ا رب غتري ؟ قال ورب و رتك 
واحد.فلم يرل يعَذبه حى دل على العُلام.فجيء بالعُلام»فقال له الملك:أي بتي »قد بلغ 
من سحْرك ما تُبْرِئُ الأكمة وَالأَبْرَص وتفعَل وتفعل ؟ قال:ِنّي لآ أشفي أَحَداءإنمَا يَششْفي 
اللهُ.فأحذهءفلم يرل يَعَذْبْهُ حى دل على الرّاهب.فجيء بالراهبءفقيل لهُ:ارْجع عن 


14 تند لطر اند دن لمرو قا" الك الك ا د ا ل ا 
دينك»فابی»فدعا بالمنشار»فوضع المنشارَ في مفرق رأسهءفشق به حتى وقع شقاه.ئم 
ا e E SR‏ 
حيء بجليس الملكءفقيل:ارحع عن دينك»فابي»فوضع المنشار في مفرق رأسه»فشقه به 


١ 


4 


حتی وقع شقاه. ثم حيء بالعُلام فقيل لهُ:ارّحع عن دينك فأبي»فدَفعة إلى تفر من 


أصْحَابهءفَقَالَ: اذْهَبُوا به إِلَى حَبّل كَذَا وَكَذَاءفَاصْعَدُوا به الْجَبَلَءقَإًِا بلحم ذر وه قان رَحَعَ 
عن دینه» وللا فَاطْرَحُوةُفَدَهَبُوا به قَصَعدُوا به الْجَيَلَءفََال:اللْهُمٌ اكفنيهم بمًا شئت. قرف 


بهم الاو را مشي إلى 1 لَمَلكءفقَال لَه اا لْمَلكُ:مًا فَعَلَ أُْصْحَابَِكَ ؟ قال 


کفانیهم N‏ إلى قوم من أُصْحَابهققَالَ:اذهَبُوا بهءفَاحْملُوةُ في فرقورءفَوَسطُوا به 
رفوا به إن رَحَع عَنْ دينهءوإلاً فاقذفوةُ َدَمَبُوا بهففَالَ:اللَهُمّ اكفنيهمٌ بنَا 
شعت فالكقات بهم السفيئةءوحَاء يشي إلى الملكءفتقال له الْمَلَكُ:ما فعل أصحابك ؟ 
قال: كقانيهم الله. قال للمّلك:وإئك لست بقاتلي حى فعَل ما مرك به قال :وما هو ؟ 


کب 5 


قال:تَجْمعُْ النّاسَ في صعيد واحد»وتصلبني على حذع»ثم حذ سهمًا من كتائتك »نم ضع 
اسهم في كبد القوسءثُمّ قل: بسم الله رب العلامءثم ارمني»فإك إذا فلت ذلك 


اش ی 


Et و ا‎ sor rf ® E 7 امن ر‎ a 
قتلتني . فجمع الناس شي ضحد والخده م صلبه على چ م احد سھما من کتانته»نم‎ 


- 


10۸ 


وَضَّعَ السنّهُمَ في كبد قوسە »تقال : يسم لله ف الثم رمَا فوقع الهم حي 
صُدْعْهءفوَضّعٌ يَدَهُ في مَوْضع السنّهُم فَمَاتْءفْقَالَ النَّْئآمَنًا برب الُْلآَمَآمَنَا برب 
للام نانا فاتي املك فقيل 0 تَحْدَرَقَد وَالله ترَلَ بك حَذَرُكَقَدْ آمَنَ 
لاس فأَمَرَ بالأَحْدُود بأفواه السك فَحْدَتء وَأضْرَمَ اليرَانَ وَقال:مَنْ لَمْ يَرْحعْ عَنْ دينه 


ر 
ار ی ع0 


E‏ حنَّى جَاءت ا ومَعَها صي لَهاءفتقاعَسَّت أن تقَع فيهاءفق ال لها 
الْعُدَم:ِي EY‏ عَلَى ا 

إن قصة أصحاب الأحدود - كما وردت في سورة البروج - حقيقة بأن يتأملها المؤمنون 
الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل.فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها 
ات ع و ات وا جات العا ها كان عط ا ا عو 
تصور طبيعة الدعوة إلى الله»ودور البشر فيهاءواحتمالاتما المتوقعة في مجاللها الواسع - وهو 
أوسع رقعة من الأرضءوأبعد مدى من الحياة الدنيا - وكان يرسم للمؤمنين معالم 
الطريق»ويعدٌ نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات الي يجري ها القدر المرسوم»وفق 
اللحكمة المكنونة ق غيب الله المستور. 

نا قصة فئة آمنت برجاءواستعلنت حقيقة إيمانها.ثم تعرضت للفتنة من أعداء حبارين 


ا 


بطاشين مستهترين بحق"الإنسان"في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالله العزريز 
الحميد»وبكرامة الإنسان عند الله عن أن يكون لعبة يتسلى بما الطغاة بآلام 
تعذيبهاءويتلهون .عنظرها في أثناء التعذيب بالحريق ! 

وقد ارتفع الإيمان بمذه القلوب على الفتنة»وانتصرت فيها العقيدة على الحياة»فلم ترضخ 
لتهديد الحبارين الطغاة»و لم تفتن عن دينهاءوهي تحرق بالنار حي تموت. 


۲۸ 


- صحيح مسلم- الملکتر - (۷۷۰۳ ) وصحیح ابن حبان - عه (AVY)‏ واللفظ له وهو من إضافيّ 
المعشار : المنشار -الأحدود : الشق العظيم ف الأرض -القرقور : السفينة قيل الصغيرة وقيل الكبيرة -تقاعست : 
توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن التقدم -الكنانة : وعاء السهام 


١4 


لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة»فلم يستذها حب البقاء وهي تعاين الموت 
هذه ا ا کک م ف ا ر ورادا ج وار شی عل رفا 
بانتصار العقيدة على الحياة فيها. 

وقي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيّرة الرفيقة الكربمة كانت هناك حبلات حاحدة شريرة 
مجرمة لثيمة.وحلس أصحاب هذه الحبلات على النار.يشهدون كيف يتعذب المؤمنون 
ويتألون.حلسوا يتلهون يعنظر الحياة تأكلها النار»والأناسي الكرام يتحولون وقودا 
وتراباً.وكلما ألقي فى أو فتاةءصبية أو عجوزءطفل أو شيخمن المؤمنين الخيرين الكرام في 
النار»ارتفعت النشوة الخنسيسة في نفوس الطغاة»وعربد السعار المحنون بالدماء والأشلاء ! 
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه حبلات الطغاة وارتكست في هذه 
الحمأة.فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع العنيفءهذه الخساسة الي لم يرتكس فيها 
وحش قطعفالوحش يفترس ليقتاتءلا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخحسة ! 

وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج 
السامي الرفيع»الذي تشرف به البشرية في جميع الأحيال والعصور. 

في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان.وإن هذا الإيمان الذي بلغ 
الذروة العالية»في نفوس الفئة الخيرة الكرة الثابتة المستعلية..لم يكن له وزن ولا حساب 
في المعركة الي دارت بين الإيمان والطغيان ! 

ولا تذكر الروايات ال وردت في هذا الحادث» كما لا تذكر النصوص القرآنية»أن الله قد 
أحذ أولئك الطغاة في الأرض بجرعتهم البشعة»كما أحذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم شعيب وقوم لوط.أو كما أخذ فرعون وجنوده أذ عزيز مقتدر. 

ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة ! 

أفهكذا ينتهي الأمرءوتذهب الفئة المؤمنة الي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها 
الفاجعة في الأحدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية»الي ارتكست إلى هذه الحمأة»ناحية ؟ 


حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة ! 


١1 


ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئاً آخر»ويكشف لهم عن حقيقة أخرىءويبصرهم بطبيعة 
القيم الى يزنون يهاءوبمجال المعركة الى يخوضوفها. 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام»ومن متاع وحرمان..ليست هي القيمة 
الكبرى في الميزان..وليست هي السلعة الي تقرر حساب الربح والخسارة.والنصر ليس 
معيو على الغا الظاهرة.فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. 

إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة»وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي 
سلعة الإبمان.وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة»وانتصار العقيدة على 
الألم»وانتصار الإبمان على الفتنة..وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف 
والألم»وانتتصرت على جواذب الأرض والحياة»وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف الحنس 
البشري كله في جميع الأعصار..وهذا هو الانتصار.. 

ااا ا ن ا اب ولك النائى يما" ل ب هذا لاما 
يرتفعون هذا الارتفاع»ولا يتحررون هذا التحررءولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه 
الآفاق..إنما هو احتيار الله وتكرعه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت.وتنفرد 
دون" التاق الخنواغد فى الماذ الأعل نوق يديا الان ضا زد نر وضعنا ى اشاب 
نظرة الأحيال بعد الأجيال ! 

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياقم في مقابل الهزيمة لإبمانهم.ولكن كم كانوا 
يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون 
هذا المعيئ الكبير»معيئ زهادة الحياة بلا عقيدة»وبشاعتها بلا حرية»وانخطاطها حين يسيطر 
الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجحساد ؟ 

إنه معي كريم جداًءومعيئ كبير جداءهذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرضءربحوه وهم 
يجدون مس النار»فتحرق أجسادهم الفانية»وينتصر هذا المعيئ الكريم الذي تزكيه النار ! 
ثم إن محال المعركة ليس هو الأرض وحدهاءوليس هو الحياة الدنيا وحدها.وشهود المعركة 
ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال.إن الملا الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها 
ويشهد عليهاءويزنا .ميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجياهاءوغير ميزان الأرض تي 


١1١ 


أجيالها جميعاً. والماً الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من 
الناس..وما من شلك أن ثناء الملأأ الأعلى وتكرعه أكبر وأرحح في أي ميزان من رأي أهل 
الأرض وتقديرهم على الإطلاق ! 

وبعد ذلك كله هناك الآحرة.وهي ابحال الأصيل الذي يلحق به بجال الأرضءولا ينفصل 
عنهءلا في الحقيقة الواقعة»ولا في حس المؤمن يذه الحقيقة.فالمعركة إذن لم تنته»وحاتمتها 
الحقيقية لم بحيء بعد.والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير 
صحيح»لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد. 

النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المحال الي تعن للإنسان العجول.والنظرة 
الثانية الشاملة البعيدة المدى هي الي يروض القرآن المؤمنين عليهاءلأنها تمثل الحقيقة الي 
يقوم عليها التصور الإماني الصحيح.ومن ثم وعد الله للمؤمنين جزاء على الإيمان 
والطاعة»والصبر على الابتلاءوالانتتصار على فتن الحياة..هو طمأنينة القلب: [ لَذِينَ آمنوا 
وتطمكن فلَوبهُمْ بذكر الله أا بر اله تطمعن القلوبُ )...[ الرعد: ۲۸ ]. 

وهو الرضوان والود من الرحمن: ( إن َذِينَ موا وَحَمِلُوا الصّالحَات ا ل 
الحم وكا 1 [ مرم:7 ]. 

وهو الذكر في الملا الأعلى:عَنْ أبى مُوسَى الأظعر 


وَل الد كال الله لملائكته قَبَضْكُمْ ولد رن ل بصم 0 


- رد ١‏ اکن 


E 
ی ا‎ 


00 الله -هله- قال « إا مات 


A 


فاده «فيقولون نعم .فیقول مَاذَا قال عَبْدى رن حَمِدَكَ واسترحَع.فيقول الله ابنُوا 


1 


2o2‏ م رش و 


لعَبّدى بَيْنا فى الْجَنّة وَسَمُوهُ بْنْتَ الْحَمْد » [ أخرحه الترمني ] 
وعَنْ أَبى هُرَيْرَةِ - رضى الله عنه - قال قال التب > "تقول اللّهُ تعَالَى أنا عنْدَ ظَنّ 
TS‏ 
ذَكرنُهُ فى مَل حير مهمون قرب إلى بشبر sS‏ إلى ذرَاعًا 


تقربت إليه باعاء وان انی شی ایل خرو“ | ترجه الشيخان] *” 


۲۹ 


-سئن الترمذى- المكتر - ١١8109‏ ) قال ابو عیسی هذا حديث حَسَنٌ غَرِيبُ. -الشفير : الطرف 
- صحيح البخارى- المكتر - 74٠05(‏ ) وصحيح مسلم- المكنر - ٦۹۸١(‏ ) 
11۲ 


۳. 


وهو اشتغال الملا الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض: ( َذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَولَه 


و ت ۶ 
و ركا و ر م 1 


يُسبّحُونْ بِحَمُد رَبُهِم وَيُؤْمنُونَ به ويستَغفرُون للذينَ آمنوا ربا وسعت کل شيء رَحمة 
وما و ور الجحيم )[ غافر:” ] 

وهو ااه ا لدا له كيده َحْسَبّنَ الّذِينَ قتلوا في سبيل الله أَمواتاً بل ايء عند 
رهم ررقو فر حي با ااه اله من فضله وَيُستَبْشْرُ 8 بالْذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من 
خَلفهم أن خؤنة ماني ونا بق ود E e‏ الله لا 

يَضِيعٌ أَخْرٌ المُؤْمنِينَ 1 [ آل عمران:55١‏ - ۱۷١‏ ]. 

يا كان وعده المتكرر بأخحذ المكذبين والطغاة والمحرمين في الآخرة والإملاء لهم في 
الأرض والإمهال إلى حين..وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في في الدنيا. .ولكن التركيز كله 
على الآخرة في الكو لاقيو ا بلك تدا ل كقَرُوا في البلادءمَتَاعٌ قليلٌ 0 


رور وه ل له 


مَأَوَاهُمْ حَهنُمُ وَيئسَ المهاذ EY SATO TIA‏ 


a 


ولا تسين اللّهَ غافلاً عَمّا يَعْمَلَ الظَالمُونَ نما يُوَحْرُهُمٌ ليوم حص فيه 
yy‏ اويا لذ لتر بيرط للد اماه شه ادن اراسي 
[er -‏ 


م وم 


ا رهم يَحُوضُوا وَيَْْبُوا حَنَّى يلاقوا مهم م الذي يعدو ن يوم يَخْرْحُونَ من الْأَحْدَاثْ 
سراعاً کالہ إل صب يُوفضُون» حَاشعَة أَبْصَارَهُمْ َرْهَقَهُمْ ذلة ذلك الوم الذي ا 
يُوعَدُونَ ) [ العارج:؟4 ]. 

وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى»واتصلت الدنيا بالآخرة»ولم تعد الأرض 


وحدها هي بجال المعركة ب بين الخير والشر»والحق والباطل.والإبمان والطغيان .ولم تعد الحياة 


هَذَا الْحَدِيث من أَحَاديث الصّفَات » وَيسْتَحيل إِرَادَةَ ظاهره » وَقَدْ سَبَّقَ الْكَلَام في أَحَادِيث الصّفات مَرَّات » وَمَعْنَاهُ 
مَنْ ترب إِلَيّ بطاعتي قرت إِلَيْه برَحْمَتِي والتُرفيق وَالْإِعَائَة » وَِنْ زَادَ زذت » فإ أثاني يَمْشِي وَأسْرَحَ في ملاعَتي 
لو م لقن امد لق فد رد ع ف م مل الاق كو ا ل ا ا وك ا ا و لاي 
أتيته هَروَلة » أي صبَبت عليه الرّحمّة وَسَبّقته بها » ولم أحوحه إلى المّشي الكثير في الوؤصول إلى المقصود , وَالمرَاد 
أن جَرَاءهُ يكون تَطلعيفه عَلَى حَسَّب تَقَرّبه .شرح النووي على مسلم - (9 / 8 

1۳ 


الدنيا هي خائمة المطافءولا موعد الفصل في هذا الصراع.. كما أن الحياة وكل ما يتعلق 
بها من لذائد وآلام ومتاع وحرمان» م تعد هي القيمة العليا ق الميزان. 

انفسح ابحال في المكان»وانفسح المحال في الزمان»وانفسح المحال في القيم والموازين»واتسعت 
آفاق النفس المؤمنة»و كبرت اهتماماتًا»فصغرت الأرض وما عليهاءوالحياة الدنيا وما يتعلق 
بكاءو كبر المؤمن ممقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات»وكانت قصة أصحاب 
الأحدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم. 

هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخحدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى 
لله»وموقف الداعية أمام كل احتمال. 

لقد شهد تاريخ الدعوة إلى الله نماذج منوعة من فايات في الأرض محتلفة للدعوات.. 

شهد مصارع قوم نوحءوقوم هودءوقوم شعيبء.وقوم لوطءوبحاة الفئة المؤمنة القليلة 
العددىمحرد النجاة.ولم يذكر القرآن للناحين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة.وهذه 
النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجّل للمكذيين الطغاة بقسط من 
العذاب في الدنياءأما الجزاء الأو فهو مرصود لهم هناك. 

وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنودهءوبحاة موسى وقومه.مع التمكين للقوم في 
الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم.وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة 
الكاملةءوإلى إقامة دين الله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً..وهذا نموذج غير النماذج 
الأولى. 

وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الحدى والإيمان محمد 
- لل - وانتصار المؤمنين انتصارا كاملاءمع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصارا 
عجيا .و2 للمزة الوحيدة اف ار البصرية أن أقيم منهج الله مهيمناً على الحياة ق ضوارة 
لم تعرفها البشرية قط»من قبل ولا من بعد. 

وشهد - كما رأيناة - موذج أضحات الأحدود..وشهد ماذج أخرئ أفل. ظهوراً ف 
سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث.وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات 


1٤ 


الى حفظها على مدار القرون.ولم يكن بد من النموذج الذي يعثله حادث الأخدود؛ إلى 
جانب النماذج الأخرى. القريب منها والبعيد.. 

لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنونءولا يؤحذ فيه الكافرون ! ذلك 
ليستقر في حس المؤمنين - أصحاب دعوة الله - أنهم قد يدعون إلى نماية كهذه النهاية في 
طريقهم إلى الله.وأن ليس لهم من الأمر شيءءإنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله ! 

إن عليهم أن يؤدوا واحبهمءثم يذهبواءوواحبهم أن يختاروا الله»وأن يؤثروا العقيدة على 
الحياة»وأن يستعلوا بالإبمان على الفتنة وأن يصدقوا الله في العمل والنية.ثم يفعل الله بحم 
وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء.وينتهي ّم إلى فاية من تلك النهايات الي 
عرفها تاريخ الإبمانءأو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه.إنهم أجراء عند الله.أينما وحيثما 
وكيفما أرادهم أن يعملواءعملوا وقبضوا الأحر المعلوم ! وليس لهم ولا عليهم أن تتجه 
الدعوة إلى أي مصير»فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأحير ! 

وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب»ورفعة في الشعورءوجمالاً في 
التصورءوانطلاقاً من الأوهاق والمواذبءوتحرراً من الخوف والقلقءئي كل حال من 
الأحوال. 

وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملا الأعلى وذكراً وكرامةءوهم بعد في هذه الأرض 
الضغيرة غ هي تقتضوة' الذهة الكرئ ب الآخرة تحسايا يسيرا ولعيما کر 

ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً.رضوان اللهءوافهم مخقارون ليكونوا أداة لقدره 
واا لقدرته»يفعل ممم قي الأرض ما يشاء.وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المخحتارة 
من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطور»الذي أطلقهم من أمر ذواتهم 
وشخوصهم.فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة»وعملوا أحراء عند صاحب الأمر ورضوا 
خيرة الله على أي وضع وعلى أي حال.وكانت التربية النبوية تتمشى مع التوحيهات 
القرآنية»وتوحه القلوب والأنظار إلى الجنة»و إلى الصبر على الدور المختار حي يأذن الله بما 
نقاك ن الندننا ف اكع اماك تمان او عفان 5ال 1" لقيك ستول الل دنا اتنا 
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ج ع جع 
ت 2 


ل بيدي بفالطلقت مع ق بعمار »وبي عمار وم عَمَّارٍ »وهم يون فا 


صَبرًا آل اران مَصي ركم إلى الجنّة' 3 


يي "عه 


ول لا ا بم ابر ىسل 


وعَنْ حَبّاب بن الأرَت قال كا إلى سول الله - ف - وغو رة رة که فی له 
العبةء قلا لَه ألا تَستَنْصرٌ لََا ألا تَدعُو الله لتا قال « كان الرّحُل فيمَن قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فى 
َه ا واس 3 ر و و ر2 ا ا ر او 

الآرض فيجعل فيه»فيجاء ساود كي راسه فيشق باننتین» وما يصدة ذلك عن 


د بأمْشاط الْحَديدءمَا دون لَحْمه من ¿ عظم عصب» وما يصده ذلك عن 


دبرا ليبن هذا املس لو يها إلى حَضْرَمَّوْت» لا ١‏ يْحَافْ إلا الله 
َو لذب عَلَى عَنَمِهوَلَكنّكُمْ تستَعْحِلُونَ ».| أخرجه البخاري ]' ''. 

إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حالءومدبر هذا الكون كلهءالمطلع على أوله 
وآخره»المنسق لأحداثه وروابطه.هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور»الحكمة 
الى تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل.وفي بعض الأحيان يكشف لنا - بعد أجيال 
وقرون - عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمتهولعلهم كانوا يسألون 
لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن.لأنه يعرف 
ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدرءولأن سعة البمحال في تصورهءوبعد المدى في الزمان 
والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء في مثل هذا السؤال.فيسير مع دورة القدر 
ف استشاكم .واطيتناة لفك كان اران جهن قارا يها لتيل "الأمانة#وهده القلوت 
كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل 
شيء»وتحتمل كل شيء - إلى شيء في هذه الأرضءولا تنظر إلا إلى الآخرة»ولا ترجو إلا 
رضوان اللهءقلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية حى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريبءولو كان هذا الجزاء هو انتصار 
الدعوة»وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ,بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأحذهم 
أحذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين! 


١7١ 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (ه / )58١7‏ (5757 ) صحيح لغيره 
- صحيح البخارى- المكتر - (3511 ) 


1 
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حن إذا وجحدت هذه القلوبءاليّ تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا 
يقال ,دأ يتقان ك وان فط اة وها شا لقا ين ان ولا ج اة 
وحدت هذه القلوب.وعلم الله منها صدق نيّتها على ما بايعت وعاهدتءآتاها النصر في 
الأرضءوائتمنها عليه.لا لنفسهاءولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلمي وهي أهل لأداء الأمانة 
منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه»و لم تتطلع إلى شئ من الغنم في 
الأرض تعطاه. وقد تحردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه. 

وكل الآيات الي ذكر فيها النصرءوذكر فيها المغانم»وذكر فيها أحذ المشركين في الأرض 
بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة..بعد ذلك..وبعد أن أصبحت هذه الأمور حارج برنامج 
المؤمن وانتظاره وتطلعه.وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج 
واقعية في الحياة الإنسانية»تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال. .فلم يكن جزاء على 
الع و التي و الج واا كان دارا مق" فشن الل تكن وره شك ازل 
رؤيتها الآن ! 

وهذه اللفتة حديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى الله»ئي كل أرض وفي كل جيل.فهي كفيلة بأن 
تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبشءوأن تثبّت خطى الذين يريدون أن يقطعوا الطريق 
إلى نهايته» كيفما كانت هذه النهاية.ثم يكون قدر الله بدعوته ويمم ما يكونءفلا يتلفتون في 
أثناء الطريق الدامي المفروش بالجماحم والأشلاءءوبالعرق والدماء» إلى نصر أو غلبة»أو 
فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض..ولكن إذا كان الله يريد أن يصنع هم شيعاً من 
هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده الله..لا جزاء على الآلام والتضحيات..لاءفالأرض 
aE aA ER OE SS E RS BE‏ 
يختارهم ليمضي بمم من الأمر ما يشاء؛ و حسبهم هذا الاختيار الكريم»الذي مون إلى 
جانبه وتصغر هذه الحياة» وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء""' 

وهو الذي دفع المشطة لتثبت أمام حبروت فرعون عن ابْن عَمَاسءأَنَ رَسُولَ الله ليله 


2 
3 


أسْري به مَرّ بريح طيّبّة»فقال:يَا جبريل ما هذه الرّيحٌ ؟ قال:هّذه ريح مّاشطة بنْت فَرْعَوْن 


''' - معالم في الطريق بتحقيقي ص ١5١‏ فما بعدها 


1۷ 


وَأوْلأدهَاءَينَمَا هي تمْشط بنت فَرْعَوْنَءإِذْ سقط المذرى من يدَهَاءفقَالَتْ:بسلم اللهفقالت 
بت عر افا لري ورك اللةقالت:وإن كان ا 
:نمالل قات :احبر بذلك فلك لعن أرق ازل ليم فقشنال 3 


يري ؟ ؟ قَالَتْ کک ررك رة من E‏ 


ت بيا ماه التي ك عَلَى ل ٤‏ 


10 وا له مه موك سه 


N 7‏ نان اما لتنا 
في الْبَيت أْحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُول الله ءقال:لا أذري ما امنتثتى بَعْض نسَائه فْحَدَنَه 
الْحَديثءقال:فْحَرَج 0 لله تكلم فقال:إن تا طَبَهَفَمَنْ انطو 
حاضراءفلی رکب مَعَنَاءفجَعَلَ رِجَال يُسَتَذنُوتَهُ في ظَهر لهم في عل الْمَديئَة قال :لا إا 3 
کان طهر حَاضرًا فاطق رول اله نحا تی هوا اش كين يلَى يدر ءوَحَاء 


0 2 


لمش رکون فقال رَسول الله ۷:4 فمن اح منْكمْ إلى شيء حَتّى أكون أنا َؤذْنهُ.فَدَنا 
e‏ ولاز لرل 


ورور ومو م سر سم ع مره 


قي بقل كر هد ع لآ والله يَارَسُولَ 


الله إلاءرجاء أكون من أَمْلهَا .قال :فلك من أَمْلهًا .قال :فارج رات من قرّنهءفجَعَل 
وو وى م امم 


اکل متهن م قال :لعن أا حَييت حى آكل نَمَراقي هَذهءإنَها لَحَياة طَويلَةقَالَ:نُمٌ رَمَى 
ما کان مَعَهُ منَ ال ESE‏ 


وعَنْ أئسءأن a‏ بن النضر تعيب عن قتال N‏ لبي 
يل الله اش اراي الله قال E‏ ا اصع کان يوم خد الْهَرَمَّ حاب ل 


ع 8 +1783 اکل ر 


يي وأَقبل سعد بن معاذ E. bs‏ ؟ فوالّذي ا جد ريح الحَنَّةءدُونَ 
أُحْدقَال :فَحَمَلءفقَائل 5 فقال غك :وَاللّه سول الما E‏ أَطَاقَءفَقَانت 


508 


١5 


- صحيح ابن حبان - (7 / 7907()151) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / ۱۲۳۹۸()۳۰۲۳) -٠۲٤٠٠۲١‏ وصحيح مسلم- المکتر - (50754) 


1۸ 


\o 


0 ا 7 ر 2 ت يم ۶ و 
احنه:والله ما عرفت أحي إلا بحسن بتانه»فوحد فيه بضع وَنْمَّائون حراحة ضربة 


- 


مە 


عمد 
, 2س 


سَيفءوَرَمْيّة سَهْمءوَطْغْنَة رُمْحِءفأئْرَل الله من المُوْمنينَ رجَال صّدَقواءمًا عَامَدُوا الله 


- 


عَلَيْهفَمِنْهُمْ مَنْ قضَى تَحْبَهوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُءُوَمًا بَدَلُوا تديلا) [الأحزاب]»ءقال 


ري ررق وم و و 4 د مىه ع هده يه 4 TT‏ 
حماد:وقرات فى مصحف ابي» و منهم من بدل تبديلا. 


وعن إِيَاسَ بن سَلَمّة بْن الأكوّعءعَنْ أبيهءقال:قدمْت المَديتة رمن الحديبية مَعَ رَسُول الله 
يل حرجت أَنَا وَرَبَاحٌ غلامُهُ أنَدّيه مَعّ ال إبلءفْلَمًا كان بِعَلْس أَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن 
عييئة على إبلٍ رسول الله وَدوقتل رَاعِيّهَاءوَحَرَجَ يُطرد بِهّاءوَهُوَ في أناس مَعَهءفقلت:يَا 


رَبَاحُ اقعُدْ عَلَى هَذَا الفرَسِء والحقة بطَلحَةءوَأخْبرْ رَسُول الله ين قد أغيرٌ على 
سَرْحهءَالَوَقسْتُ عَلَى تَلفَحَعَلْتُ وَحْهي قبل الةم ادَيْتُ نَلآَتَ مَرَاتَب:يَا 
صَبَاحَاهثمَ اصن الَْْمَ معي سيّْفي وتبْلىءفَحَعلْت أذميهم وأرئحِرْهُمْ ودلك حن كر 
3-95 00 
عقت ا ا وأقول: 

أا ابْنُ الأأكوع.. .وَاليَوْمُ يوم الرضّع. 

َألحَقّ برحل فَأَرميهوَهْوَ عَلى رخْله فْيْقَعْ سَهْمِي في الأخل سى لطت 


كُتفَهء قلت حدما ونا 9 الأكوّع واليوم يَوْمُ الرّضّع فَإِذَا کت في الجر أَرْمِيهِمْ 
بالَّبلِءوَِذا تَضَايْقت نايا علوت الحبل وَرَدَكُهُمْ بالحجارة»فمًا زَالَ ذَلكَ شأني وَسَأَئَهُمْ 
أبعم ورج حى ما على الله شيا من ظهر التي لبإلا حلفة وَراء طهري واستنقدة 
من يديه ثم َم رل امهم حى ألقوا أكثر من ثَلآئينَ رُمْحًا وَأكتْرَ من ثَلآتينَ برد 


يستتحفون بها لا ون من ذلك سابلا حَمَعْتُ عَلَيْهِالحجارَة وَحَمَُهُ على طَرِيقٍ 
رول الله الى إذا امد الشحى أَاهُمْ ةن ير الْمَارِيي مُمذا لهُمْ وَهُمْ في ليه 
ضِيْقَة»ثُمّ عَلَوْتُ الْجَبَلَ قال عيَْئة: ونا َوْقَهُمْ مَا هَذَا الذي أَرَى ؟ قَالْوا:لْقينَا من هَذَا 
اجن ارقا قاد عق الاذ و اعد كل سرا هرا انلها اه ل سال 


درو 


E a o 5‏ ا ر ا E‏ 0 ا 4 2 2 2 3 7 
عبيئَة:لولا أن هذا يَرَى ورَاءه طلبًا لقد ترككمءفليّقم إليّه فر منكمءفقامَ إليه تفر مهم 


١5 


- صحيح البخارى- المكتر - )٤۰٤۸(‏ وصحیح ابن حبان - (۱۱ / ۹۲) )٤۷۷۲(‏ 
١8‏ 


أَربعَةء قَصَعَدُوا في الْجبلِءفلَمَّ ا الشر ل َهُم:أتغرفونيءقالوا: من OE‏ 
قلت :انا ابن الأكوَع الذي كَرَمَ وحة مُحَمّد لا طني رَحُل منک متي د ركني ول 
ال فيفونيفقال 2 مهم :اظن قال :فما برخت معدي حت تظرات إلبتى فسوارش 
رَسُول الله َيَقحلُونَ المتّحَرَءوَِدا أولهُمْ الأَخرم الأَسَدي وَعَلَى إثره أو اة وعلَى إثره 


ت 


المقدادُ الكنديءقال:فولى المش ركون مُذبرينءقأثزل من الْجَبلءفأعترض الأَحرَم فقت :يا 


أَخْرَمُ احْذْرْهُمْءفإِنّي لا آمَنْ أن يَقتَطعُوك»فائكد حَتَّى يَلحَقَ رَسُول الله لدوَأْصْحَابْةُ قال :يا 
سَلمّة:إن كنت ومن بالله وَالَيَوْم الآخرء وتَعلم أن الْجَنّة حَقَّءوَأن النَارَ حىءفلا حل بيني 
الشَهادةءقال: فلي عَان فر سهب فا فلحق بعد الرَحْمَّن بن عة عط ع عَيِهعَبِدُ 
الرَّحْمّنِء فاخ حتلفا في طَعْتَئيْنِفعَقرَ الأَخْرمُ بعَبّد الرَّحْمَّنِ وطعته عبد الرَّحْمنء فقئَله ول 
عَبْدُ الرّحْمّن عَلَى قرس الأَعْرَم»فلحق أَبُو قَتَادَةَ بعَبْد الرّحْمَنءفَا تلا في طَعْتئْيّن فعَقَرَ 


ع ني 


بأبى قتادةءوقثلة أبو قَتَادَةءوتَحَوّل أَبُو قَتَادَة على فرّس الأخرمءثم إلى رجت اع 


0 َ 1 5 ت تا اس 0 04 و ني‎ E 

إثر القوم حتى ما أرّى من غبار أصْحَاب رسول الله شيا ويعرضون قبل غيبوبة الشمْس 
اه ا و کر کو وتو وم كه سم . ۴ o‏ 
إلى شعب فيه مّاء يقال لهُ:ذو قردءفأرَادُوا أن يَشْرَبوا منه»فأبصروني أعدو وراءهمءفعطفوا 
رەو ر و OR‏ رر 


عَنْهُ وشدوا في الثنية ية ذي ثبير وغربت الشمس»فألحق رحلا فأرميهءقلت :حذها. وأا 


ع 


ابن الأكوع واليوم يوم الرضّع قال:يا تكلثني أمي أأكوعٌ بكرة ؟ قلت:ئعم أي عدو 
تفسه» و کان الذي ریه بکرةءواتبعة سهم ار فعَلق فيه سَهْمَانَ وخلفوا فَرَسَيْنءفجئت 


کل س 


ما ونين إلى سول الله يلْءوَهُوَ عَلَى المّاء الذي عنْدَ ذي قرّدءفإذا نبي الله في 
حماقةوو إن بلول 36 لش وو ]نكا سادق E NONE‏ يدها 


ا os‏ ۶ ا ع ا ر ھ٤‏ 71 - - 1 م 
وستامهاءفقلت :يا رسول اللّه»حلنى فأتتحب من أصحابك مائة رل وآخذ على 
o‏ وم 5 ا ٤‏ 


الكفار»فلا أبقي مهم مُخبرّء إلا فل فقال :كت فاعلا ذلك يَاسلمة؟ 
قلت :َعَم و الذي أكرمٌ وَحْهَكَءفضّحك رَسُول الله دِحَنَى رََيْتْ توَاحذه في ضَّوء 
التّار»فقال :إِنَهُمْ يُقرؤن الآن إلى أَرْض غطفانءفجاء رَجُل منْ غطفانءفقال:تَرَلُوا عَلى 
فلان العَطفانيءفحَرَ لهم جَرُورًا »فلمًا أحذوا يكشطون حلدَمًا روا غبَرَةءفتَرَكوهًا 


وََرَحُوا هْرَابَاءفلَمًا أُصبّحْنًا قال رَسُول الله وَل ير فرسانتا الوم أبو قَتَادََءوَحَيْرُ رَحَالتنَا 


خم 


١/6 


سلَمَةءأعطًاني a‏ الله 4 سهم الرّاجلٍ والقارس حَمِيعَاءتُم | 1 ل لله دفني 
5007 الْعَضبَاء راحعين إلى المَديئةءفلَم کان او قريب من ضَّحوَة وفي 
قوم لمر ا و يُنَادي :هَل من مُسَابق اا بشن الك 
الْمَديئّة فعَلَ ذَلكَ مرَارًا 0 وراك رَسُول الله يل قلت :يا رَسُول الله» بابي ئت وامي٬‏ خخلني 
فلأسابق الرّخُلَءقال: إن : شعت ٬قلْت:‏ اذهب N‏ و حك »فطَفرت 


00l0‏ از ا مر E‏ ت 


عن فقثم ني ربَطت عله شرا أو شرفي - يعني استبقيت تُفسي نم عَدَوْتُ حَنّى 

لحَقهفاصك بن كتفي ا والله حى قدمنا المديئة.""" 

على جبا الرّكيّة لكيهب البعر» وجباها: التراب الذي أخرج منها وتحقل حرفا 

أعزل:الأعزل:الذي لا سلاح معهءوقوم عرَّل»وقد جاء في أحد نسخ مسلم «غرّل» وأراد 

به الواحد»ولعله غلط من الكاتب. 

ابغي: عع أو جدني وأعطين. 

واسّونا:من المواساة:المشاركة والموافقة. 

تَبِيعا التّبيع: الخادم؛ لأنه يتبع الذي يخدمه. 

فكسحت : كشحت البيك: كنسته ويك ها فق أرطنه مدي ذي: شاكنه. 

ضعْنا:الضّغث:الحزمة المجتمعة من قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد. 

من العَبّلات :العبّلات:أمية الصغرى من قريشء والنسب إليهم:عبَلي. 

بحفف فرس بحقف :عليه تحافيف»وهي ما يستره في الحرب خوفا عليه مما يؤذيه من سلاح 

وغيره»فهو في الخيل كامدَبّج من الرّجالءوهو المنغمس في الدرع والسلاح. 

بع الف ناخاو و اول ا اوق بعد 

طليعة الطليعة:الجاسوس. 

بظهره الظهر:ما يُعَدُ من الإبل للركوب والأحمال. 

ديه قال الأصمعي:التندية بالنون:أن تُورد الإبل والخيل» حي تشرب قليلاءثم ترعى 

ساعةءثم تردّها إلى الماء من يومهاءأو من الغد.والإبل تندو من الحمض إلى الخلة»فتنتقل من 

''' - صحيح مسلم- المكتر - )٤۷۷۹(‏ و صحیح ابن حبان = (۱۹ / )۱۳٣‏ (۷۱۷۳) 
۷۱ 


جنس من المرعى إلى جنس آخر»وأنكر القتيي هذاءوقال:الصواب «لأبديه» بالباء المعجمة 
بواحدة»أي:لأحرجه إلى البدوءوقال:ولا تكون التندية إلا للابل خاصآةءقال 
الأزهري:أخطأ القتبي»والصواب ما قال الأصمعي»وللتندية معن آخر»وهو تضمير الفرس 
وإحراؤه» حي يسيل عرقه»ويقال لذلك العرق إذا سال:التدى»وهذا أشبه عمعى 
الحديثءوالله أعلم. 

سرحه السرح:المواشي السائمة. 

على أكمّة الأكمة:الرابية ونحوهاء و جمعها:اكم واكام وإكام. 

يا صباحاه يوم الصّباح: يوم الغارةء و كان إذا دهمهم أمر صاحوا:يا صباحاه يعْلمُون قومّهم 
عا دَهمّهم ونابّهمءليبادروا إليه. 

يوم الرّضّع:أراد بقوله:يوم الرّضمّع:يوم هلاك اللثام»والرضع جمع راضعءوأراد مم :الذي 
يرضعون الإبل ولا يحلبوفها خحوفا من أن يسمع حلبها من يستمنحهم ويسأهم لبناءوقد 
يكون كناية عن الشدة. 

فأصكٌ الصّلكُ:الضرب باليدءوأراد :أنه رماه بسهم. 

ف ل ا الناقة :كو رهاءفأضافه إليه؛لأنه راكب عليه. 

وَأَعْقَرٌ كم عَقَرْتُ به:قتلت م ركويّه وجعله راجلا. 

ال طون من لاني 

آراما الآرام:جمع إرم» وهو العلم من الحجارة. 

قرت القر ن جبل ضير متفرد: 

البَرّحَ:الشدةءيقال:لقيت منه بَرَّحا بارحاءأي: شدة شديدة. 

عَلّس:العَلْس:ظَلْمّة آخر الليل. 

لا يقطعونك:الاقتطا ع:أحذ الشيء والانفراد به»أراد به:لا يرونك منفردا فيطمعوا فييك 
فيقتلوك. 

:ال ا جا ن ن کال اد 


1۷۲ 


لهم عن الماء:أي:طردئهم»هكذا حاء لفظ الحديث مُشددا غير مهموزءويهذا شرحه 
لی کا ایو ا عو دة ورول رة قد فلبيت 
ياءءوليس بالقياس؛ لأن الياء لا تُبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسوراءنحو إيلاف 
وبير»وقد حاء شاذا:قَرَيْتُْ في قرأت»وليس بالكثير. 

فیسندون:وقد تقدّم في أول هذه الغزوة ذكر «يسندون» وهو الصعود في الجبل. 

نُغض: الكتف : الغضروف العريض الذي على أعلاه. 

أكوَّعٌه بكرة:قوله:أكوعه بكرة»يعين:الأكوع الذي كان قد تبعنا من بكرة»فإنه كان أول 
ما لحقهم قال: 

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضع 

فلما عاد:قال لهم هذا القولءفقال له:أنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال له في الجواب: نعم 
أكوعك بكرة. 

أَرْدَوا فرسين:أرديثّه:رميتُه وتركتهوالمراد:أنهم من خوفهم تركوا من خيلهم فرسينءولم 
يقفوا عليهما هربا وخوفا أن يلحقهم. 

كه من ل لزن عرق أ تلظ تامور المر اد و ر 
يرون :القرى: الضّيافة ونرّل الصئيف. 

فانتحب:الانتحاب :الاحتيار» و التقاء الميّد. 

حزورا:الجزور:البعير ذكرا كان أو أنشى»إلا أن اللفظة مؤنثة. 

العضباء: لقب ناقة البي -وَلة- ولم كن ا #مضفرفة الادة. 

شذا الشد:العدو. 

فربطت:أي:تأخّرت» كأنه ربط نفسهءأي: شدَّها. 

شرفا الشرف:الشوط والقدر المعلوم من المسافة. 

لولا متّعْتنا «لولا» هاهنا بمعين:هّلاءومتعتنا بمعين:جعلتنا ننتفع بهءفإنه -كةِ- كان إذا 
استغفر في غزوة لأحد على الخصوصءأو ترّحم [عليه]:عرفوا أنه يموت أو يُقتلءفقالوا لما 
استغفر له:هلا تركتنا نستمتع بحدائه في طول حياته ؟ 


V۳ 


يَخُطر بسيفه: حَطر بسيفه:إذا هَرَهُ مُعجَبا بنفسهءمتعرضا للمبارزة»ويجوز أن يكون أراد 
به :أنه كان يخطر في مشيتهءأي:يتمايل وعشي مكيّة المعحب بنفسه»وسيفه في يذه»فكانه 
خحطر وسيفه معه. 

شاكي السلاح:ذو شدّة وشوكة وحدّة في سلاحه. 

مُعَامرٌ:رحل مُغامر:إذا كان يُقتحم المهالك. 

يُسفل:سفلت له اا ف لفرت افا عدت انارت ساف ن دال مه 
حَيْدَرَةئاسم للأسدءوذلك أن فاطمة بنت أسد أَمٌّ على بن أبي طالب لما ولدته سمته باسم 
أبيهاء و كان أبو طالب غائباءفلما قدم كره هذا الاسم»فسماه عليا. 

المسندرة :مكيال ضخم. 

كلَيّث غابات:الليث:الأسد»والغابات جمع غابة»وهي الأحَمَةءوأسود الغابات موصوفة 
الد ^ 

4- استعلاء الإيمان: 

قال تعالى: [ ولا تَهنُوا ولا تَحْرَئُوا ولثم اعون إن کشم مؤمنين )..[ آل عمران:٦‏ ] 
أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصب على حالة الجهاد الممثلة في 
القتال..ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة»بكل ملابساتها 
الكثيرة. 

إنه بعشل الحالة الدائمة ال ينبغي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيم والأشخاص سواء. 

إنه يمثل حالة الاستعلاء الي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء ككل شيءءوكل 
وضعء و كل قيمة» وكل أحدءالاستعلاء بالإبمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير 
أصل الإيمان. 


“' - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (8 / 9"18) 


V€ 


الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإبمان.وعلى قيم الأرض الي لم تنبثق من 
أصل الإيمان.وعلى تقاليد الأرض الي لم يصغها الإمان»وعلى قوانين الأرض الي لم 
يشرعها الإهان»وعلى أوضاع الأرض الي لم ينشئها الإبمان. 

الاستعلاء..مع ضعف القوة»وقلة العددءوفقر المال» كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغبئى 
O‏ 

الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية»ولا عرف احتماعي ولا تشريع باطل»ولا وضع 
مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان. 

وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا حالة واحدة من حالات الاستعلاء الي 
يشملها هذا التوجيه الإلحي العظيم. 

والاستعلاء بالإبمان ليس مجحرد عزمة مفردة»ولا نخوة دافعة»ولا حماسة فائرة»إغنما هو 
العا اا عل للق القايف الم كوزءق7طيعة الو حوة الى الباق وزاء منطندق 
القوة»وتصور البيئة»واصطلاح امجتمع»وتعارف الناسءلأنه موصول بالله لحي الذي لا 
بحوت. 

إن للمجتمع منطقه السائد وعرفه العام وضغطه الساحق ووزنه الثقيل..على من ليس 
يحتمي منه بركن ركين»وعلى من يواجهه بلا سند متين...وللتصورات السائدة والأفكار 
الشائعة إيحاؤهما الذي يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك 
التصورات والأفكار»والاستمداد من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى 

والذي يقف في وجه الحتمع»ومنطقه السائد»وعرفه العام»وقيمه واعتباراته»وأفكاره 
وتصوراته»وانحرافاته ونزواته..يشعر بالغربة كما يشعر بالوهنءما لم يكن يستند إلى سند 
أقوى من الناس»وأثبت من الأرضءوأكرم من الحياة. 

والله لا يترك المؤمن وحيداً يواجه الضغطءوينوء به التقل»ويهدّه الوهن والحزنءومن ثم 
يجيء هذا التوحيه: ( ولا تَهِنُوا ولا تَحَرُوا وم الأعَلَوْنَ إن كُلكمْ مُوْمنينَ 1.1[ آل 
عمران:9١١‏ ] 


يجيء هذا التو جيه. ليواجه الوهن كما يواجه الحزن.هما الشعوران المباشران اللذان يساوران 
النفس في هذا المقام..يواجههما بالاستعلاء لا مجرد الصبر والثبات.والاستعلاء الذي ينظر 
من عل إلى القوى الطاغية»والقيم السائدة»والتصورات الشائعة»والاعتبارات والأوضاع 
والتقاليد والعادات»والجماهير المتجمعة على الضلال. 

قا لوس هن E O E a a EE‏ اونا كه النانن 
؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض ؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس ؟ وهو من الله 
يتلقى»وإلى الله يرجع»وعلى منهجه يسير ؟ 

وهو الأعلى إدراكاً وتصوراً لحقيقة الوجود..فالإمان بالله الواحد في هذه الصورة الي جاء 
بما الإسلام هو أكمل صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى.وحين تقاس هذه الصورة إلى ذلك 
الركام من اللصوور اك و الجقناته بو اناعم موا نا يا رود لا ايفاك كتين تعايها 
Rs‏ الوك ea aN EASA GAS A‏ 
الكالحة.. حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الحميلة المتناسقة»إلى ذلك ال ركام وهذه 
التعسفات»تتجلى عظمة العقيدة الإسلامية كما م تتجل قط.وما من شك ان الذين 
يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على كل من هناك '. 

وهو الأعلى تصوراً للقيم والموازين الي توزن يما الحياة والأحداث والأشياء 
والأشخاص .فالعقيدة المنبثقة عن المعرفة الله بصفاته كما جاء بما الإسلامءومن المعرفة 
بحقائق القيم في الوحود الكبير لا في ميدان الأرض الصغير.هذه العقيدة من شأفا أن تمنح 
المؤمن تصوراً للقيم أعلى وأضبط من تلك الموازين المختلفة في أيدي البشرءالذين لا 
يدركون إلا ما تحت أقدامهم.ولا يثبتون على ميزان واحد في الجيل الواحد.بل في الأمة 
الؤابحدة يلق 'النفين الواحدة من يعن إل عن 

وهو لعل يمو كفوطور ا وعطلنا اووتل كا انان لقين عفن نكي لأسن اليم 
والصفات المثلى»هي بذاتها موحية بالرفعة والنظافة والطهارة والعفة والتقوى»والعمل 
الصاح وأطخلافة ف فا ع عا الشيدة عن ا ان اا ا الذئ وة 
- يراحع فصل " تيه وركام " في كتاب : حصائص التصور الإسلامي ومقوماته .. 
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أمامه متاعب الدنيا وآلامها جميعاً.ويطمئن إليه ضمير المؤمن»ولو خرج من الدنيا بغير 
وهو الأعلى شريعة ونظاماً.وحين يراحع المؤمن كل ما عرفته البشرية قدا وحديئاًءويقيسه 
إلى شريعته ونظامهءفسيراه كله أشبه شيء محاولات الأطفال وخبط العميان»إلى حانب 
الشريعة الناضجة والنظام الكامل.وسينظر إلى البشرية الضالة من عل في عطف وإشفاق 
على بؤسها وشقوقاءولا يحد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة والضلال. 

وهكذا كان المسلمون الأوائل يقفون أمام المظاهر الجوفاءءوالقوى المتنشفجة.والاعتبارات 
الي كانت تتعبد الناس في الجاهلية..واللجاهلية ليست فترة من الزمانءإنما هي حالة من 
الحالات تتكرر كلما انحرف المحتمع عن فج الإسلامءفي الماضي والحاضر والمستقبل على 
الوا 

وهكذا وقف المغيرة ابن شعبة مام صور الجاهلية وأوضاعها وقيمها وتصوراتما في معسكر 
رستم قائد الفرس المشهور: 

" فعن أبي عثمان النهدي.قال:لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس حبسوه 
واستأذنوا رستم في إجازتهولم يغيروا شيئاً من شارتهمءتقوية لتهاوفهم؛فأقبل المغيرة بن 
شعبة»والقوم في زيهمءعليهم التيجان والثياب المنسوحة بالذهب.وبسطهم على غلوة لا 
يصل إلى صاحبهم؛ حى يشي عليهم غلوة؛وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يعشي؛حى جلس 
معه على سريره وووسادته؛فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوا ومغثوه.فقال: كانت تبلغنا عنكم 
اأ اک ا حاترن ر و ا ما بف أن 
يون ازيا لصاحبه؛فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى؛وكان أحسن من الذي 
صنعتم أن تخبرون أن بعضكم أرباب بعضءوأن هذا الأمر فيكم فلا نصفه»نصنعه»و 2 
آتكم»ولكن دعوتموني اليوم»علمت أن أم ركم لا يستقم فيكم مضمحلءوأنكم 
مقلرووة وأ نيلك A NEE EEN‏ 

فقال السفلة:صدق والله العربي»وقالت الدهاقين:والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا 


يتزعون إليه؛قاتل الله أوليناءما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة ! فمازحه 
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رستم ليمحو ما صنعءوقال له:يا عربي؛إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق المللكءفيتراخى 
عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك؛فالأمر على ماتحب من الوفاء وقبول الحق؛)ما 
هذه المغازل الى معك؟ قال:ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة ! ثم راماهم.وقال:ما بال 
سيفك ا قال:رث الكسوة»حديد المضربة. ثم عاطاه سيفهءثم قال له رستم:تكلم أم 
أتكلم؟ فقال المغيرة:أنت الذي بعثت إليناءفتكلم.فأقام الترجمان بينهماءوتكلم رستم»فحمد 
قومه»وعظم أمرهم وطوله.وقال: لم نزل متمكنين في البلاد»ظاهرين على الأعداء»أشرافاً 
في الأمم؛فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطانناءننصر على الناس ولا ينصرون 
علينا إلا اليوم واليومين»أو الشهر والشهرين؛للذنوب؛فإذا انتقم الله فرضى رد إلينا 
عزناء و جمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم.ثم إنه لم يكن في الناس أمة امه رعولا منت ا 
منكم؛ كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة؛لا نراكم شيئاً ولا نعدكمء وكنتم إذا قتطحت 
أرضكم»وأصابتكم السنة استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم 
نر دكم»وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنتعتم إلا ما أصابكم من الجهد قي بلاد»فأنا 
آمر لأمي ركم بكسوة وبغل وألف درهم»وآمر لكل رجحل منكم بوقر مر 
وبثوبين»وتنصرفون عناءفإني لست أشتهى أن أقتلكم ولا آسركم. 

فتكلم المغيرة بن شعبة»فحمد الله وأثئ عليهءوقال:إن الله خالق كل شئ ورازقه؛فمن صنع 
فعا اا هو الي به ي واا الي اد كرك به ساك ر آهل مادك الور 
على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنياءفنحن نعرفه»ولسنا ننكره؛فاله 
صنعه بكم؛ووضعه فيكم وهو له دونكم؛وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال»وضیق 
المعيشة واحتلاف القلوب؛فنحن نعرفه؛ولسنا ننكره؛والله ابتلانا بذلك»وصيرنا إليه»والدنيا 
دول؛ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرحاء حى يصيروا إليها؛ولو يزل أهل رخاقا 
يتوقعون الشدائد حت تتزل يهم ويصيروا إليها ولو كنتم فيما آتاكم الله ذوى شكرءكان 
شك ركم يقصر عما أوتيتم» وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال؛ولو كنا فيما ابتلينا به 
أهل كفر؛ كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة يرفه يما عناءولكن الشأن غير ما 
تذهبون إليه؛أو كنتم تعرفوننا به؛إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولاً....ثم ذكر مفل 


17۸ 


الكلام الأول؛ح انتهى إلى قوله:وإن احتجت إلينا أن نمنعك فكن لنا عبد تؤدى الجزية 
ا ا ا کے رة و سعدا عط تباغ عابي 


كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية: 


و - 
و o‏ هھ لهو 


للسة ببالممارق ١"‏ الحدكة وار را NAN EN SN EN‏ 
ا على يرع هنوكل 


2ê 7 003‏ 2 م ت عه 0 2 بي . 2 ا کے ر ت ا فد 0 
ربعي بثياب صفيقة وسيف وئرس وفرس قصيرة»ولم يَزَل راكبها حتى داس بها عل 
ر 0 5 و ا o‏ 2 و 72 رمم - - 0 
طرف البساطءثم ئرل ورَبّطها ببعض تلك الوسائد»وأقبل وعليه سلاحه ودره وبيضّة 


عَلَى رأسهخقالوا :ضح سلَاحَك.فقال: ٽي َم نکم وم حن ئ حين دَعَوْتُمُوني»فإن 
ر كنُمُوني هَکڌا وا رَحَعْت.ققَال رسكم :اكذئوا لَهُ.فأقبل يكو كأ على رُمْحه فَوْقَ النّمَارق 
فرق عامهاءفقالوا لما حَاء بكم ؟ قال:الله ْنَا لنُخْرِج مَنْ شَاء من عبّادَة العبَاد 
ّى عبَادة الله ومن ضيق اليا إِلَى سعَتهاء ومن حور الأذيان إلى ذل الإسلام فاس لتنا 


بدينه إلى حلقه لنَدْعْوَهُم إِلَيّههفَمَنْ قبل ذلك قبلا منْهُ وَرَحَعْنَا عَنْهُءِوَمَنْ أَبَى قَائلقَاهُ أَبَذدَا 


شل الفط ل كر قوق الله ا مغرف الله ##قال :اكه لم ماه على قثال هر 
ا لمَنْ بقي. فقال ر سمغت مقالتکمفهل لَكَمَّ أن يُوَععرُوا هَذَا الأَمْرَ 
حَتّى كنْظر فيه ونظروا ؟ قال :تع کم حب إلیکم ؟ یوما أو ومین ؟ قال:لاء بل حى 
ا ا راا ااا و ی ا الل كل أن ا 
اللقاء كر منْ اث فار في انرك وأمرهي وار وَاحذة يعن اتناك بفنة 
الأحل.فقال:أسيذهُم أت ؟ قال:لَاءوَلْكنّ الْمُسْلمُونَ كَالْجَسّد الواحد يُجِيرٌ أَدْنَاهُمْ على 


'*! - تاريخ الرسل والملوك - (۲ / )۲۷١‏ 
- النمارق : الوسائد والحشايا للاتكاء . والزرابي : البسط المحملة . 


- البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 55) وتاريخ الرسل والملوك - (7 / 1717) حسن 
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وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب المحرد من القوة المادية»فلا يفارقه شعوره 
بأنه الأعلى. وينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمناً.ويستيقن أنها فترة وتمضيءوإن للإبهان 
كرة لا مفر منها. 

وهبها كانت القاضية فإنه لا بحن لها رأساً.إن الناس كلهم يكوتون أما هو فيستشهد.وهو 
يغادر هذه الأرض إلى الحنة»وغالبه يغادرها إلى النار.وشتان شتان.وهو يسمع نداء ربه 
الكرم: ( لا يَعْرئَكَ تَقلب لين كفْرُوا في البلادمكَاعٌ قلیل E E‏ وبس 
المهَادلكن دين قو ريم لهم جنات خري من تَحْتهَا النْهَار عَالدِينَ فيهًا بزلا من 


ت 
Sor‏ 


عند الله وما عند الله حير للأبرّار ) ... [ آل عمران: ۱۹٩‏ - ۱۹۸ ] 

وتسود الجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه 
وموازينه»فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى»وبأن هؤلاء كلهم في الموقف الدون.وينظر إليهم 
من عل ف كرامة واعتزاز»وثي رحمة كذلك وعطف. ورغبة في هدايتهم إلى الخير الذي 
معه»ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه. 

ويضج الباطل ويصخحبء ويرفع صوته وينفش ريشهء و تحيط به ال الات المصطنعة الي تغشي 
على الأبصار والبصائرءفلا ترى ما وراء المحالات من قبح شائه دميم»وفجر كالح 
لئيم. .وينظر المؤمن من عل إلى الباطل المنتفشءوإلى الجمموع المخدوعةبفلا يهن ولا 
يحزنءولا ينقص إصراره على الحق الذي معهءوثباته على المنهج الذي يتبعه»ولا تضعف 
رغبته كذلك في هداية الضالين والمخدوعين ويغرق المجتمع في شهواته الشابطة»ويعضي مع 
نزواته الخليعة»ويلصق بالوحل والطين»حاسباً أنه يستمتع وينطلق من الأغلال والقيود.وتعز 
في مثل هذا اججتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلالءولا يبقى إلا االشروع الآسنءوإلا 
الوحل والطين..وينظر المؤمن من عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين. وهو مفرد 
وحيدءفلا يهن ولا يحزنءولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهرءوينغمس في 
الحمأة»وهو الأعلى بمتعة الإبمان ولذة اليقين. 

ويقف المؤمن قابضاً على دينه كالقابض على الجمر في المختمع الشارد عن الدين»وعن 
الفضيلة»وعن القيم العلياءوعن الاهتمامات النبيلة»وعن كل ما هو طاهر نظيف 
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جميل. .ويقف الآخرون هازئين بوقفته» ساخحرین من تصوراته»ضاحکین من قيمه. .فما يهن 
المؤومن وهو ينظر من عل إلى الساخحرين والمازئين والضاحكين»وهو يقول كما قال واحد 
من الرهط الكرام الذين سبقوه ي م وكب الإعان العريق الوضيء»تي الطريق اللاحب 
الطويل.. نوح عليه السلام.. [ إن تَسْححَرُوا منا فإِنا سْحَرٌ مِنْكُمْ كما سرون ). ..] 
هود: ۳۸ ] 

وهو يرى غهاية الموكب الوضيءءوفاية القافلة البائسة في قوله تعالى: [ إن الّذِينَ أَحْرَمُوا 
كَانُوا من الْذِينَ آمَنُوا يَْْحَكُون وَإذا مَرُوا بهم يَتعَامَرُونَءوَإذًا انقلبُوا إلى أَمْلهمٌ القلَيِوا 
كيين راذا رذق كَثْوا إن عزلاء ربو نا سلوا لهم حَافطين يوم اين اتقو 
من الكقار Iran‏ لأرّائك رون 00 بالك ما كار سور | 
الطففین :۲۹ - 4م ] 

وقدما قص القرآن الكرمم قول الكافرين للمؤمنين: [ وإذا لى عَلَيْهمْ ياتا ّا يات قال 
الذين كفروا للذينَ منوا أي الفريقين حير مقاما وَأَحْسَنُ كديا )..[ مريم:7 ] 

أي الفريقين ؟ الكبراء الذين لا يؤمنون محمد ؟ أم الفقراء الذين يلتففون حوله ؟ أي 
الفريقين ؟ النضر بن الحارث»وعمرو بن هشامءوالوليد بن المغيرة»وأبو سفيان بن حرب ؟ 
أم أل و و ان اتاو 
يكونون هم هؤلاء النفر»الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطرءوهم يجتمعون في بيت 
متواضع كدار الأرقم»ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب الندوة الفحمة الضخمة»ءوابحد 
والحاه والسلطان ؟! 

إنه منطق الأرضءمنطق ال محجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان.وإنها لحكمة الله 
أن تقف العقيدة بحردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الإغراءءلا قربى من حاكمءولا 
اعتزاز بسلطانءولا هتاف بلذة»ولا دغدغة لغريزة.وإنما هو الجهد والمشقة والجهاد 
والاستشهاد..ليقبل عليها من يقبل»وهو على يقين من نفسه أنه يريدها لذاتها خالصة لله 


من دون الناس»ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات»ولينصرف عنها من يبتغي 


۱۸۱ 


المطامع والمنافع»ومن يشتهي الزينة والأكة»ومن يطلب المال والمتاع»ومن يقيم لاعتبارات 
ارو اسن فون ل مير ان الا 

إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حن يأسى على تقدير الناسء»إنما 
يستمدها من رب الناس وهو حسبه و كافيه..إنه لا يستمدها من شهوات الخلق حنىّ 
يتأرحح مع شهوات الخلقءإنما يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتأرجح ولا 
عيل..إنه لا يتلقاها من هذا العالم الفاني المحدودهءوإنما تنبشق في ضميره من ينابيع 
الوجحود..فآنى يجد في نفسه وهنا أو يجد في قلبه حزناءوهو موصول برب الناس وميزان 
الحق وينابيع الوحود ؟ 

إنه على الحق..فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن للضلال سلطانه»وليكن له هيله 
a aS‏ مانا زا جوع مرو اتلد a NEES‏ 
بعد الحق إلا الضلال»ولن يختار مؤمن الضلال على الحق - وهو مؤمن - ولن يعدل بالحق 


سمه 


الضلال كائنة ما كانت الملابسات والأحوال.. ( ريّنَا لا تزغ قلويَنا بَعْدَ إذ هَدَيْئَنَا وَمَبْ 


2 5 
عه اس 


نا من لَدْنكَ رَحْمَة إِنَْكَ أنت الْوَحَّابْء ريا إِنّكَ جَامعٌ النّاس ليوْمِ لا رَيْبَ فيه إن الل لا 
يُخْلفْ الْميعَاد ل موا AR‏ 

“٠‏ أنها قد تأ بانحار»ولکن لا تأت بالحال: 

ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول»وما قد تحار فيه الأفهام» كسائر أمور الغيب؛من 
عذاب القبر ونعيمه؛والصراط»والحوضءوالحنة والنار» وكيفية صفات الله عز وجل . 
لرل عار ون افوخ فة هته الارن ر افا رلك ها ا اها يل تل 
لذلك»وتنقاد»وتذعن؛لأن ذلك صدر عن الوحي المترلءالذي لا ينطق عن الهوى. 

تال اتدل[ اس رن ار ی رو كل آم الله رک ر 
وَرُسُله لا فرق بين أحد من رُسله وقالوا سمغْنًا وَأَطَعْنَا غفرَائك ربا وَإَقِكَ الْمَصرر) 


)۲۸٠(‏ سورة البقرة 


'*! - معام تي الطريق بتحقيقي - )٠١١ / ١(‏ 


1۸۲ 


0 


وح لف E‏ ان لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك 
مُحَمَدَا عبْذهُ وَرَسُولَة وان عي عبد الله سوه وکلم اها إلى مریم وروح 


Ra: 


متك وآ اة و وار اذا الله جنه عَلَى ما كَانَ من عَمَّلٍ. 


ر 
ا 
7 


-١‏ أا سبب النجاة يوم القيامة: 

فمن تسمك جما نحا يوم القيامةءقال تعالى: إن الدَينَ عند الله السلا وما احتف الُذينَ 
E TE‏ 
الحسّاب) )١9(‏ سورة آل عمران 

ألوهية واحدة..وإذن فدينونة واحدة..واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس 
العباد ولا في حياتهم نخارجا عن سلطان الله. 

ألوهية واحدة..وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لما وف تطويعهم 
لأمرها وني إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وقي وضع القيم والموازين لمهم وأمرهم باتباعها 
وف إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات الى ترضاها.. 

ألوهية واحدة..وإذن فعقيدة واحدة هي الى يرضاها الله من عباده.عقيدة التوحيد الخالص 
الناصع. . 

ومقتضيات التوحيد هذه الي أسلفنا: «إن الذي عند الله الإمْلام».. 

الإسلام الذي هو ليس بحرد دعوى.وليس بمحرد راية»وليس بحرد كلمة تقال باللسان ولا 
حي تصورا يشتمل عليه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة 
والحج والصيام..لا.فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى الله من الناس دينا سواه.إنما 
الإسلام الاستسلام. الإسلام الطاعة والاتباع.الإسلام تحكيم كتاب الله في أمور 
العباد.. كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل. 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة..بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله - 
سبحانه - وذات المسيح - عليه السلام - كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة السيح 
أيضا. .ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان كثيرة إلى 


1١5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 177175()018) 78051- وصحيح مسلم- المكتر - )١59(‏ 
1A۳‏ 


حد القتل والقتال..هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف:«ومًا 
قلف الّينَ أونوا الكتاب إِنَا منْ بع بد ما حاءهُم العلم. يخي يَيَنَهُمْ». 

إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر.فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اللهءوتفرد 
الألوهية. وبطبيعة البشرية»وحقيقة العبودية..ولكنهم نما احتلفوا «يَغياً بَيَنَهُم» واعتداء 
وظلما حينما تخلوا عن قسط الله وعدله الذي تتضمنه عقیدته وشریعته وکتبه. 

وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسبيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق 
هذه الاحتلافات المذهبية.وليس هذا إلا نموذجا نما تكرر وقوعه قي حية اليهودية 
والمسيحية.وقد رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سببا 
في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب .عذهب آخر! كما كان حرص بعض 
القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسطءيظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعا!! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية! وهذا هو 
البغي أشنع البغي. 

عن قصد وعن علم! ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب: «وَّمَن يُكُفرٌ 
بآيات الله فان الله سَرِيعُ الحساب».. 

وقد عد الاحتلاف على TS‏ 
يكون الإمهال - إلى أجل - مدعاة E‏ 
ات قال اله ١‏ لله تَفعنةُ يما م من دَهْرِه أَصَّابَهُ 
قبْلَ ذلك مَا أَصَابَةُ ٠"‏ 

وعَنْ أبي 0 0 الله :م قال :لآ له إل لفحل ا :ون 


**! -فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / ۳۷۹) 
1 


- شعب الإبمان - (۱ / ۲۰۱) ٩٩(‏ ) صحيح 


Rd 


- صحيح ابن حبان = (۱ / ۳۹۱) (۱۹۹) صحیح 
1A4‏ 


ا 


وعن ابن شهاب أن لاجمو الربييع الأنصاري حبر 


أُصْحَاب رسول لله ل ممن شه درا منَ الأنصار ا سول لله هَل فقال :يا ا 
الله إْنّي الك بَصرِي»9 0 ا ی كَان الأَمْطَارُ سال رادي لني 2 
وو أمتتطع أن أني مَنْحِدَهُمْ فصي لَهُمْوَددْتْ أل ا سوال لله تأي قصلي 


1 


يت العا شی بقلل مرل ال چو فلل اد قدا سول ا رر 
بَكْر الصَّدٌ 1 حين الاتفع ااا ادن ول لله ل فأذلت له فلم بلس حَنَّى دحل 


- 


ا 00 عي أذ امل من بيتك ؟ قال:فأشَرت إلى كاحية من الْبَيتءفقامَ 
د لله اکر رفت ورا ° کين ى تا م على ع ر 2 


OS‏ 0 و 


000 ك ما نولا مسب لله وول لقان كه 


رَسُولَ الله :لا تقل لَهُ ذَلكءألاً َرَاهُ قد قَالَ:لا لآ إِله إلا الريك ب تلك وة الل ؟ 


E RG‏ َعْلَمُ ِنَم تَرَى وجهه وَنَصيحَتَه للمُنَافقِينَ» قال 0 الله :إن | اللة 


EN U ea 


جل وعد حرم على الئار من قال:ل لله إلا اله بيغي به وَج حه الله. 

إنه لا سبيل - مع هذه النصوص المتلاحقة - لتأويل حقيقة الإسلام»ولا للي النصوص 
وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به اللّهءالإسلام الذي يدين به الكون 
كله. في صورة حضوع للنظام الذي قرره الله له ودبره به. 

ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين»دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها 
وحقيقتها.وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة.ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتحاه.ودون 
أن يتبع شهادة أن محمدا رسول الله معناها وحقيقتها.وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من 
عند ربه للحياة»واتباع الشريعة الي أرسله بماءوالتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد. 
ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله 
ورسله..دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي»وحقيقته الواقعية الي أسلفنا.. 


€۸ 


- صحيح ابن حبان - (۱ / )٤٥۷‏ (۲۲۳) صحیح 
1۸0۵ 


ولن يكون الإسلام شعائر وعباداتأو إشراقات وسبحات,أو قذييبا خلقيا وإرشادا 
روحيا..دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي 
ت جا قر اها دات :و العا وا افر اقات و الات رادي فح اقا کو ت 
تقواه فتتهذب وترشد..فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تتصب 
آثاره في نظام احتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء."“' 

وأن من لا يؤمن يما حالد مخلد في النار»قال تعالى: [ ومن يَبْتَْ غيْرَ الإسئلام ديا فلن يُقبَلَ 
منْهُ وَهْوَ في الآخرة مس الْحَاسرِينَ (85) سورة آل عمران 

أي:من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده»فعمله مردود غير مقبولءلأن 
دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله.إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبد لم 
يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابهءوكل دين سواه فباطل؛”"١‏ 

إن اقتناع المسلم إلى درحة اليقين اللحازم»الذي لا أرححة فيه ولا ترددءبأن دينه هو الدين 
الح ن ا ا هك :ران کو ی و 
أن يقيم الحياة عليه»منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه منهج 
آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم 
على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد 
طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه:الاعتقادية والاحتماعية لم يأل في ذلك جهداءو لم 
يقبل من منهجه بديلا - ولا في جزء منه صغير - ول يخلط بينه وبين أي منهج آحر في 
تصور اعتقاديءولا في نظام احتماعيءولا في أحكام تشريعيةءإلا ما استبقاه الله في هذا 
المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب... 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الحازم يمذا كله هو - وحده - الذي يدفعه للاضطلاع 
بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس في وجه العقبات الشاقة»والتكاليف 
المضنية»والمقاومة العنيدة»والكيد الناصب»والأ م الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من 


'*! - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / )٤۲۳‏ 
- تفسير السعدي - ١(‏ / 0۳۷( 


1۸٦ 


الأحيان..وإلا فما العناء في أمر يغئ عنه غيره - ثما هو قائم في الأرض من جاهلية.. سواء 
كانت هذه الجاهلية تمثلة في وثنية الشركءأو في انحراف أهل الكتاب )أو في الإلحاد 
السافر..بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلاميءإذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل 
الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 
إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة, باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية»يخطئون فهم معن الأديان كما يخطئون فهم معن التسامح .فالدين هو الدين 
الأخير وحده عند الله. والتسامح يكون في المعاملات الشخصيةءلا في التصور الاعتقادي 
ولا في النظام الاحتماعي..إفهم يحاولون تمييع اليقين الحازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل 
دين إلا الإسلام وبآن عليه أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا ولا 
يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفا - هذا اليقين الذي ينشعه القرآن الكريم وهو يقرر:«إن 
الذي عند > الله اإِسلام»..«ومَنْ يبغ غير الالام دینا فلن ل منة»..«وَاحْدَرهُمْ أن 
عوك عَن بض ما يرل اله بلبلت4. جیا اا این آمنُوا لا تح تتذوا اليَهُودَ والنُصارى 
أؤلياء. بَحْطهُمْ ألياء بَْض وَمَنْ بوهم منكم فإلَّهُ منهُح». .وق القرآن كلمة الفصل..ولا 
على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور السياق القرآني تلك الحالة الي 
كانت واقعة والي يرل القرآث من أجلها بهذا التحذير :«كرّى الْذِينَ في لوبهم مَرَضٌ 
يُسارِعُونَ فيهمْ يَقولُونَ تَخْشى أن تُصييّنا دائرة».. 
روى ابن جريرءقال: حدثنا أبو كريب»حدثنا إدريسءقال: معت أبي»عن عطية بن سعد. 
قال:جاء عبادة بن الصامت من ب الحارث بن الخزرج إلى رسول الله - ولع - فقال:يا 
رسول الله.إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإن أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
كرف انول ا بن أبي (رأس النفاق):إني رحل أخحاف الدوائر. لا 
ارا من لاي وال ,قال رسول الدج کت لك الله بن أبي :«يا أبا الحباب.ما بخلت به 
من ولاية يهود على عبادة ا قال:قد قبلت! فأنزل اللەعز 


0 - 


:«يا أيّهًا الذ ا لا تتحذوا اليه و فارع أولياة ريو قال ارة جور وى كنا 
و عون امي و و ولياء و قال ابن جرير 


AV 


هناد حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال:لما انهزم أمل 
برقال لر ا مو ابوه ام ا فل ان بک الله بيؤم مكل يوم ندن: 
فقال مالك بن الصيف:أغ ركم أن أصبتم رهطا من قريشءلا علم هم بالقتال؟ أمالو 
أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا.فقال عبادة بن الصامت:يا 
زرل الله ف اراي ن اهود كانت دة اهي كرا اح يد 
شوكتهم.وإن أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودءولا مولى لي إلا الله ورسوله.فقال عبد 
الله بن أبي :لكين لا أبرأ من ولاية يهود.إني رحل لا بد لي منهم. 

فقال رسول الله - ولع -:«يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على 
عبادة ابن الصامت؟ فهو لك دونه!» فقال:إذن أقبل.. 

E SANS aa E N ل قوللا من‎ Ib 
بنو قينقاع.فحدثيٰ عاصم بن عمر بن قتادة.قال:فحاصرهم رسول الله - و - حي‎ - 
نزلوا على حكمه.فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول - حين أمكنه الله منهم - فقال:يا‎ 
محمد أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال:فأبطأ عليه رسول الله - صلى الله‎ 
عليه وعلى آله وسلم - فقال:يا محمد أحسن ق موالي .قال:فأعرض عنه.قال:فأدخل يده‎ 
في جيب درع رسول الله - ي - فقال له رسول الله - ئ -:«أرسلي» وغضب‎ 
رسول الله - ي - حى رأوا لوجهه ظللا.ثم قال:«ويحك! أرسلئ».قال:لا واللّه لا‎ 
أرسلك حى تحسن في موالي.أربعمائة حاسرءوثلاثمائة دارع؛قد منعوني من الأحمر‎ 
- والأسود, تحصدهم في غداة واحدة؟ إني امرؤ أحشى الدوائر.قال.فقال رسول الله - كه‎ 
:«هم لك»..‎ 

قال محمد بن إسحق:فحدثي أبي إسحق بن يسارءعن عبادة»عن الوليد بن عبادة بن 
الصامتءقال:لا حاربت بنو قينقاع رسول الله - يل - تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي 
وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله - كلِعِ - وكان أحد بن عوف بن 
الخزرج.له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله - ولع - وتيا 
إلى الله ورسوله من حلفهمءوقال:يا رسول الله أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم»وأتولى 


A۸ 


الآية في المائدة:«يا أيها الذينَ اموا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياءء بَعْضهُم أؤلياء 


دام عي 


بَعْضٍِ» الو ل وَالْذِينَ آممُوا فان حب لله هم الغالبونَ».. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يى بن زكريا بن أبي زيادة»عن محمد بن 
إسحاقءعن الزهري؛عن عودة؛عن أسامة بن زيدءقال:«دخلت مع رسول الله - وله - 
على عبد الله بن أبي نعوده»فقال له البي - بج - «قد كنت أففاك عن حب يهود» فقال 
عن ا: 

فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات..(و أخرحه أبو داود من حديث محمد بن إسحق) 
فهذه الأحبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة الي كانت واقعة في المجتمع المسلم والمتخلفة 
عن الأوضاع الي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات الي لم تكن 
قد حسمت في قضية العلاقات الى يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود واليَ لا 
يمكن أن تقوم..غير أن الذي يلفت النظر أنها كلها تتحدث عن اليهود»ولم يجىئ ذكر في 
الوقائع للنصارى..ولكن النص يجمل اليهود والنصارى..ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم 
وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى»سواء من أهل 
الكتاب أو من المشركين (كما سيجيء في سياق هذا الدرس)..ومع احتلاف مواققف 
اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي»ومع إشارة القرآن 
الكرم في موضع آحر من السورة إلى هذا الاحتلاف في قوله تعال :«لجدن اشد الاس 
عَداوَةً للَذِينَ آمنُوا اليَهُود وَالْذِينَ أشركواء ولتجدَن أَفْربَهُمْ مَوَدهَ للّذِينَ آمتُوا الّذينَ قالوا:إِنا 
تصارى..إلخ»..مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاكءفإن النص هنا يسوي بين اليهود 
والنصارى - كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار..فيما يختص بقضية المحالفة 


حلف إلا مع المسلم وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة..ويستوي بعد 
ذلك كل الفرق في هذا الأمر..مهما احتلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف.. 


١14 


على أن الله - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة 
ار عاو عاق كل ره ك ال اة من اة رل ل عت 
وملابساتها الموقوتة..وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى لهذا الدين 
وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود..وإذا نحن استثنينا 
موقف نصارى العرب ونصارى مصر ف حسن استقبال الإسلامءفإننا بحد الرقعة النصرانية 
في الغربءقد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة 
والضغن»وشنت عليه من الحرب والكيد.ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي 
زمان! حن الحبشة الى أحسن عاهلها استقبال المهاحجرين المسلمين واستقبال 
الإسلام؛عادت فإذا هي أشد حربا على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا 
الالو 

وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله.فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة. بغض النظر عن 
واقع الفترة الي كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتها الموقوتة! وبغض النظر عما يقع 
مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان. 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به - ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شي ء - يلقون من 
عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليهود والنصارى في كل مكان على 
سطح الأرقيهها ‏ سند :قل الله تعالى: «بعضهم أؤلياء بَعضٍ»..وما يحتم أن يتدرع 
اللسلمون الواعون بنصيحة ربمم لمم. بل بأمره الجازم» وميه اا وقضائه الحاسم في 
المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله»و كل معسكر آحر لا يرفع راية الله ورسوله.. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة.فالولاء والعداء 
لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة..ومن ثم لا يمكن أن 
يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير المسلم إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في محال 
العقيدة..ولا حى أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون 


القرآن! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 


إن بعض من لا يقرأون القرآن»ولا يعرفون حقيقة الإسلام وبعض المحدوعين 
أيضا. . يتصورون أن الدين كله دين! كما أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه يمكن إذن أن يتقف 
«التدين» بجملته في وحه الإلحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كلهءويحارب التدين على الإطلاق.. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حس المسلم الذي يتذوق 
الإسلام.ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة»وحركة بمذه العقيدة»لإقامة النظام 
الإسلامي. 

إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد..الدين هو الإسلام..وليس 
هناك کین کو يحرف بد ا ا ن الله د میج اهک رول هد قر ل: دان الین بعل 
الله الْإِسْلامٌ»..ويقول: «وَمَنْ َغ عير الالام دين فلن يُقبَل منّهُ»..وبعد الا موحت 
يلد - لم يعد هناك دين ر شاه الله ويقيله فى أحد إلا هذا «الإسلام».. قي صورته الي 
جاء بما محمد - ويوُ - وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل.كما 
أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السّلام, لم يعد يقبل منهم بعد بعثته.. 
ادو ق ا 
يقبل منهم ما هم عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلي..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول 
الأخير..أما بعد بعثته فلا دين - في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - إلا 
الإسلام..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل.. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام..لأنه «لا إكراه في الدين» 
ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف .ما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين».. 

ومن تم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك «دين» هو 
الإسلام. .وهناك «لا دين» هو غير الإسلام.. ثم يكون هذا اللادين..عقيدة أصلها ماوي 
ولكنها محرفة»أو عقيدة أصلها وثين باقية على وثنيتها.أو إلحادا ينكر الأديان. . تختلف فيما 
بينها كلها.ولكنها تختلف كلها مع الإسلام.ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء... 


والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم - كما سبق - ما 
لم يؤذوه ف الدين ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على خلاف فقهي فيمن تعتقد 
بألوهية المسيح أو بنوته»وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم - وح مع 
الأحذ .بدأ تحليل النكاح عامة..فإن حسن المعاملة وحواز النكاح»ليس معناها الولاء 
والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - 
ي - هو دين يقبله الله ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الالحاد! 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين 
والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من الناس 
جميعا.ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام» وكبر عليهم أن يدعوا إليهءجايمهم 
القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلامءفإن تولوا عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف 
أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام»كما يدعو الملحدين والوثنيين سواء.وهو غير مأذون في 
أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام.لأن العقائد لا تنشأً في الضمائر 
بالإكراه.فالكراه في الدين فوق أنه منهي عنه»هو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - كله - هو دين 
يقبله الله.. نم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام!..إنه لا يكون مكلفا بدعوتمم إلى الإسلام إلا 
على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين.وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديهية»فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دحل في ولاء أو تناصر 
للتمكين للدين في الأرض»مع من لا يدين بالإسلام. 


أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واض حا بمذا البيان الذي 


أسلفناهوبالرحوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل 
الكتاب. 


14۲ 


ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كما 
حاء به محمد - ي - بكل تفصيلات وحوانب هذا المنهج»وهي تشمل كل نشاط 
الإنسان في الحياة..فكيف بمكن إذن أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع من لا يؤمن 
بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أحرى - إن لم تكن 
معادية للإاسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعقرف 
كدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صا حا - «والّذِينَ كَقَرُوا 
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بربُهم عْمالَهُمٌ كرماد اشْمَدَتْ به الرّيحٌ في يَوْمِ عاصف».. 
اسا يكلف السك أن قاض انع ر يتصور إمكان انفصال أية 
جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام..لا يتصور إمكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي..ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة 
حارحة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلامءأو لا يرضى من المسلم 
إلا أن يترك إسلامه.كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم 
ليرضوا عنه!. .إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء.. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول»وهو من الذين في قلوهم مرضءعن مسارعته 
واجتهاده في الولاء ليهود»والاستمساك بحلفه معهاءهي قوله:إنئى رحل أحشى الدوائر! إن 
أحشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة»وأن تترل بنا الضائقة..وهذه الحجة هي 
علامة مرض القلب وضعف الإيمان.. 

فالولي هو الله والناصر هو الله والاستنصار بغيره ضلالة»كما أنه عبث لا ثمرة له..ولكن 
حجة ابن سلول»هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق 
مريض القلبءلا يدرك حقيقة الإمان.. و كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود 
بعد ما بدا منهم ما بدا.لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف بهءحيث تلقاه وضم 
عليه صدره وعض عليه بالنواحذ عبد الله بن أبي بن سلول! إهما نمجان مختلفان»ناشكان 


عن تصورين مختلفين»وعن شعورين متباینین» ومثل هذا الاحتلاف قائم على مدار الزمان 


1۹۳ 


ون قلت ون ولت لا برف افا ودد اقرا الم يى اعدا دوت التأليين 
عليهم المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم..يهددهم برجاء 
الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور من النفاق '*' 

۲ - التميز: 

جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج»يوم جاءها بتصور 
حديد لحقيقة القيم والاعتبارات»و حقيقة الجهة الي تتلقى منها هذه القيم وهذه 
الاعتبارات, 

حاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه»وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة الي يتلفى 
منها موازينه وقیمه» كما تلقى منها وحوده وحياته»والي يرجع إليها بروابطه 
ووشائجه» كما أنه من إرادتما صدر وإليها يعود. 


حاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الئاس في الله فإذا انبّت ت هذه الوشيجة فلا صلة 


ولا مودة: لا جد قَوْما ومون بالل ۾ واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الو E‏ 

ا إِعرَائهُ أو عَشِرتهُْ )...[ امحادلة: 71 ] 

اها ا و نل ا هدك عور حرق كزين اعفان لفوت المي 

آمنُوا يُقَالُونَ في سبل الله وَالْذِينَ كَمَرُوا يُقَاتلُونَ في سسَبيل الضاغوت فَقَاتلُوا أُوْلياءً 

الشيْطان إن كَيْدَ الشَيْطَان كان ضعيفاً )...[ النساء: ۷٠‏ ] 

وأن هناك طريقاً واحداً يصل إل الله وكل طريق ار ل دی 

مُستتقيما فانحُوهُ ولا يعوا السبل فرق ب ا ..[ الأنعام: 8ه ١‏ 

وأن هناك نظاماً واحداً هو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية: ( أَفَحُكُم 

الْجَاهيّة يَنُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُْما لقَوْم يُوققُونَ ) [ الائدة: ٠١‏ ] 

اسان ر ق ا ا 
من لمر فالبعهًا ولا بع أَهْوَاء الْذينَ لا يَعْلَمُونَ )...1 الحائية:8١‏ ] 


ون هدا صراطي 
١‏ 


'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / )۹١١‏ 
1۹٤‏ 


زف اك جا واا سدوا عا هو لهال ر هعاذا يقد لكر ا الول ا 
N‏ 

وأن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام»تلك الي تقوم فيها الدولة المسلمة»فتهيمن عليها 
شريعة اللهءوتقام فيها حدودهءويتولى المسلمون فيها بعضهم بعضاًءوما عداها فهو دار 
حرب»علاقة المسلم بما إما القتال»وإما المهادنة على عهد أمان»ولكنها ليست دار 


إسلامءولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين: 1[ إن الذين آمُنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا بأموَالهِم 


ر 2 
و ° 


وأتفسهمْ في سيل الله والذين آوَا وَتَصّروا أُولّعك بَحْضُهُمْ ليا عض ودين اموا وم 
صر إلا على قوم بكم وهم مياق وَاللَهُ بما تعملون بصي ودين كف روا بخ يم 
ُولياء تعض ٳا تفعلوه تكن فثئَة في الْأَرْضٍ وَفْسَادٌ كبن وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَاجرُوا وَجَاهَدُوا 
في سَبيل الله وَالْذِينَ آوَؤا وَنَصّرُوا ولاك هم الْمُؤْسُونَ حَقَاً لَهُْمْ مَعفرَة وَرِرْقٌ 
كَرِموَالَذِينَ آمنُوا منْ بَعْدُ وَحَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مَعَكُمْ فأُولَكَ مِنْكُمْ...) [ الأنفال:۷۲ - 
v٥‏ | 

بمذه النصاعة الكاملة»وبمذا الجزم القاطع جاء الإسلام. .جاء ليرفع الإنسان ويخلصه من 
وشائج الأرض والطين»ومن وشائج اللحم والدم - وهي من وشائج الأرض والطين - فلا 
وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة اللهءفتقوم الروابط بينه وبين سكانه على أساس 
الارتباط في اللهءولا جنسية للمسلم إلا عقيدته الى تجعله عضواً في"الأمة المسلمة"في"دار 
الإسلام "ءولا قرابة للمسلم إلا تلك الي تنبثق من العقيدة في الله»فتصل الوشيجة بينه وبين 
أهله في الله... 

ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشيرته»ما لم تنعقد الآصرة الأولى في 
الخالق»فتتصل من ثم بالرحم: ( يا آيها الئاس أنُقَوا ربكم الذي فک من فس واحدة 
وَحَلَقَ منها رَوْحَهَا وَيَث منْهُمًا رجالاً كثيراً ونس والقوا الله اذى اعون به ورام 
...| النساء: ١‏ ] 


140° 


ولا يعنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اخحتلاف العقيدة ما لم يقفا قي الصف 
المعادي للجبهة المسلمة»فعندئذ لا صلة ولا مصاحبة»وعبد الله بن عبد الله بن أبي يعطينا 
المثل في جلاء:روى ابن جرير بسنده قال ابن زيدءفي قول الله لَيُْخْرِحَنَّ الأعرٌ مها الأذل 
) قال :كان المنافقون يسمون المهاحرين:الحلاييب؛ وقال:قال ابن أبي:قد أمرتكم في هؤلاء 
الجلابيب أمريءقال:هذا بين مج وعسفان على الكديد تنازعوا على للماءء و كان 
المماخوون قدااغلبوا علئ :01( قال برقال ابن أ اة اراك لحن رج رل اة 
ليخ رحن الأعز منها الأذل لقد قلت لكم:لا تنفقوا عليهم»لو تركتموهم ما وحدوا ما 
يأكلون»ويخر جوا ويهربوا؛ فأتى عمر بن الخطاب إلى البيّ - وَل - فقال:يا رسول الله ألا 
تسمع ما يقول ابن أَبي؟ قال:وما ذاك؟ فأحبره وقال:دعيئى أضرب عنقه يارسول 
اا ل ل ا ل ا اا 
رجحل من المهاجرينءفمرٌ به سعد بن معاذء و محمد بن مسلمة فيقتلانه فقال رسول الله - 
َل -: "إن أكْرَهُ أن يَتَحَدّث النَاسُ أن مُحَمِدَا يعمل أُصْحَابَكُ اذْعُوا لي عَبْدَ الله بن عبد الله 
بن أَبَى"'ءفدعاهءفقال: "ألا ترى ما يقول أَبُولك؟" قال:وما يقول بأبي أنت وأمي؟ قال:"يقول 
لعن رَحَعْنا إِلَى الْمَديئّة لبخخْرِجَنَ الأعرُ منْهًا الأذل"؛ فقال:فقد صدق والله يا رسول 
الموافكه واه LA E‏ والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله»وإن أهل يشرب 
ليعلمون ما بما أحد أبرٌ ميئ»ولئن كان يرضى الله ورسوله أن آتيهما برأسه لآتيّنّهما 
قال رول اا س دل فلا قدا المدينةءقام عبد الله بن عبد الله بن أي على 
باما بالسيف لأبيه؛ ثم قال:أنت القائل:لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذلءأما 
والله لتعرفنٌ العزة لك أو لرسول اللهءوالله لا يأويك ظلهءولا تأويه أبدًا إلا بإذن من الله 
ورسوله؛ فقال:يا للخزرج ابن بنع بييءيا للخزرج ابي ينعي بيي»فقال:والله لا تأويه 
أبدًا إلا بإذن منه؛ فاجتمع إليه رجال فكلموهءفقال:والله لا يدعله إلا بإذن من الله 
ورسولهءفأتوا الب - وله - فأحبروهءفقال:"اذْهَبُوا هفقولا لاف 
فأتوه»فقال:أما إذا جاء أمر الب - بل - فنعم 


\oY 


\o۲ 


- تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (۲۳ / )٠٠١‏ صحيح مرسل 
١45‏ 


فإذا انعقدت آصرة العقيدة ا لم يجمعهم نسب ولا صهر: [ إِنَّمَا 
الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة ) ..على سبيل القصر والتوكيد: [ إن الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَامَدُوا 
بأنوالهم وألفسهمْ في سبيل الله وَلَذِينَ آوَوًا وَنصّرُوا ولك بَعْضُهُمْ أُولَاء فض ). 1 
الأنفال:۷۲ | 

وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد إلى الأحيال المتعاقبة»وتربط أول هذه الأمة 
بآحرها»وآحرها بأوهاءبرباط الحب والمودة والولاء والتعاطف المكين: 

( والذين واوا لار الماك من فبلوم يجين من اجر م ولا وی ر 
حَاجَةَ مما أُونُوا ويؤثرون على الفسهمْ و کان بهم حخصاصة ومن يوق شح تفسه 
فأولعك هم الْمَُلحُونَوَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهم يقولون 0 اغفرٌ لَنَا وَلإِْوَاهَا اي 
سبَقُونا العا ولا تَجعل في فَلُوينَا غلا للّذِينَ آمنُوا ربا ِلك رَؤوف رَحيمٌ ] [ الحشر:؟ 
ا 

ويضرب الله الأمثال للمسلمين بالرهط الكريم من الأنبياء الذين سبقوهم في موكب الإيمان 
الضارب في شعاب الزمان: [ وای وح رب فقال رب با إن اي من أغلي وإ رغنك 
التروااك لحك الع كوي نال رع E N‏ 
تسان ما َيس لَك به عَم ني أعظك أن تكون من الْجَاهلين قال رب إِنّي أَعُوذْ بك أن 
سأك ما ليس لي به علْمٌ وأا تعفر لي وَتَرْحَمني أكن من الْحَاسِرِينَ )...[ هود:ه4 - 
< [ 

وإذ اتی راهيم ره بكلمات فأئَمَهُنٌ ين قال إنّي حَاعلك لاس ماما قال ومن ذريي 
قال لا تال عَهْدِي الظَالمِينَ )...1 البقرة:4 11 ] 

( وَإِذ قال إِبُرَاهِيمُ EE‏ آمنا ررق ا 
وَالْيَوْمٍ الآحر قال وَمَنْ كَفرَ فَأمتعهُ قليلاً م أضْطَرَه إلى عَدَابِ الثَارٍ ويس الْمَصيرٌ 1...[ 
البقرة:75١‏ ] 

و إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضلال: ( وأ عمَِلَكُمْ وما تدعو 


من دون الله وَأَدْعُو روعش أكون عار ا REA‏ 


1۹۷ 


ويك الل عق إبراهيه وقؤمه ها فيه أميو ةوقو[ كذ كاله لك أجرة ده نبي 
راهيم وَالَذِينَ مَعَهُ إذْ الوا لقومهم إنَا برَآء منْكُمْ وَممًا تَعبدُون من دُون لله كَمَرْنا بكم 
وبدا بيتتا وييتكم العَدَاوة والبغضاء بدا حتّى تُؤْمُوا باللّه وَحْدَهُ 1.[ الممتحنة:4 ] 

والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا لله بدينهمءويفرٌوا إلى 
ركم بعقيدتهمء حين عز عليهم أن يدوا لها مكاناً في الوطن والأهل والعشيرة. 


8 
0 ,9 0 ا 


ِنّهُمْ فثيّة آمنُوا برهم وزذَاهُمْ هُدى وَرَبَطًا عَلَى لوبهم إذ نامو E NE‏ 
المتّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ من دُونه إلّها لَقَدْ قلْنَا إذا شططاءهؤلاء قومتًا اح ذوا من 
دونه آلهة لَولا يَأنُونَ عَلَيْهِمْ سلطا بين فمن ألم ممّنِ افترَى عَلَى الله كذباءوإذ 
اروم وما عدون إا اله اروا ای الهف نشرک 
من ارک مرققا {..[ الکھف :۱۳ - ۱١‏ ] 
وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة: ( رب الله 


مقلا للذين كفرُوا امْرأت وح وَامْرَآت لوط كان تحت عَبْدَيْنِ من عبّادنا صَّالحَيْنِ 


ا 


و چا 
ه لك ° ها م همه رو را ° 


من مد وهى 


- 
o 


َحَالتَاهُمَا فلم ييا عَنْهُما منّ الله شيعا وقيل اذحلا انار مَعَ الداحلين ) [ التحريم:١٠‏ ] 
وامرأة فرعون على الضفة الأخرى: ( وضرب الله ملا للَذِينَ آممُوا امْرأَت فرْعَوْن إِذ 
ار لاه وو لصويو ووو عو ين ادر 
الظَالمِينَ )...1 التحريم: ١١‏ ] 

وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط..وشيجة الأبوة في قصة نوح»ووشيجة 
البنوة والوطن في قصة إبراهيم»ووشيجة الأهل والعشيرة والوطن جميعاً في قصة أص حاب 
الكهف.ورابطة الزوجية في قصص امرأت نوح ولوط وامرأة فرعون.. 

وهكذا بمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج..حى تحيء الأمة 
الوسطءفتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب»فتمضي على النهج الرباني 
للكمة المقسة اعرف «الغسيرة لاجد ةيو ف ق ا ال سيق كرف ال ت 


تنبت الوشيجة الأولى»ويقول الله سبحانه في صفة المؤمنين قوله الكرم: ( يتا 


١م‎ 


o 


3 
و مو NEE‏ وه 2ه 


1۹۸ 


إخواتهم أو عَشْيرَتَهُم م أوأك كنب في لوبهم لكان وَأيدَهُمْ م مله وَيدْلَهُمْ جنات 
ري من نها اهار حَالدينَ فيها رضي ) الله عنهُمْ وَرَضُوا عن أولعت حزب الله أ 
إن حب الله هم م المفلحون {...[ الجادلة: ۲۲ ] 

وحين انبشت وشيجة القرابة بين محمد - ب - وبين عمه أبي لهبءوابن عمه عمرو بن 
هشام ( أبو حهل ) وحين قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر.. حيتفذ 
اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاحرين والأنصارءفإذا هم أهل وإحوة»واتصلت الوشيجة 
بين المسلمين العرب وإخوانم:صهيب الرومي»وبلال الحبشي»وسلمان الفارسي.وتوارت 
عصبية القبيلة»وعصبية الجنس»وعصبية الأرض.وقال لحم رسول الله - ول -:« دَعُوهَا 


فنا نة ۾" 
عن یر بن مط أن رول اللّه.- وق - قال کر کس ما من دعا إلى عص ون ا 
من قائل على عص عَصبية ولس ما مَنْ مات عَلى ع فان أمز هذا ال ق 


دة 5-5-5-6 هذه النعرة.. نعرة الجنس»واختفت تلك اللوثة..لوثة القوم»واستروح 
البشر أرج الآفاق العلياءبعيدأ عن نتن اللحم والدم»ولوثة الطين والأرض..منذ ذلك اليوم 
لم يعد وطن المسلم هو الأرضءإنما عاد وطنه هو"دار الإسلام"الدار الي تسيطر عليها 
عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدهاءالدار الي يأوي إليها ويدافع عنهاءويستشهد 
لحمايتها ومد رقعتها..وهي"دار الإسلام"'لكل من يدين بالإسلام عقيدة ويرتضي شريعته 
شريعة وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام نظاماً - ولو لم يكن مسلماً - 

كأصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون في"دار الإسلام "..والأرض الى لا يهيمن فيها 
الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي"دار الحرب"بالقياس إلى المسلم؛و إلى الذمي المعاهد 
كذلك..يحاريها المسلم ولو كان فيها مولده»وفيها قرابته من النسب وصهرهءوفيها أمواله 


ومنافعه. 


\or 


- صحيح البخارى- المكثر = ٤۹ ٠٥(‏ ) 


١5 


- - سنن أبي داود - المكتر - 51779 ) حى . 


۱۹۹ 


وكذلك حارب محمد - 4 - مكة وهي مسقط رأسهءوفيها عشيرته وأهلهءوفيها داره 
ودور صحابته وأموالهم الي تركوها.فلم تصبح دار إسلام له ولأمنه إلا حين دانت 
للإسلام وطبّقت فيها شريعته. 

ها هو ااا ها هر ود اانا ليش کل تقال الاق ر ا لاد ف ارش 
عليها لافتة إسلامية وعنوان إسلامي ! ولا وراثة مولد في بيت أبواه مسلمان. 

( فلا وَربّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَحَرَ بَيْنَهُمْ نّم لا جوا ذ في الفسهم حرجا 
مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا نيما .[ النساء: 0 ] 

هذا هو وحده الإسلام»وهذه هي وحدها دار الإسلام..لا الأرض ولا الجنسءولا النسب 
وإلا الصهرءولا القبيلة»ولا العشيرة.لقد أطلق الإسلام البشر من اللصوق بالطين ليتطلعوا 
إلى السماءء وأطلقهم من قيد الدم..قيد البهيمة..ليرتفعوا في عليين. 

وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرضءوجنسية المسلم الي يعرف يما 
ليست جنسية حكم»وعشيرة المسلم الي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابة دم»وراية 
المسلم الي يعتز يما ويستشهد تحتها ليست راية قوم»وانتصار المسلم الذي يهفوا إليه 
ويشكر الله عليه ليس غلبة جيش.إنما هو كما قال الله عنه:( إا حاء صر الله 


والح رايت الاس ا في دين الله أفواحاءفسبّح ب بحمد ربك واستغفره لَه كنان 
توَاباً 1...[ سورة النصر ] 


إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات.والجهاد لنصرة دين الله وشريعته لا لأي 
هدف من الأهداف»والذياد عن"دار الإسلام" بشروطها تلك لا أية دار»والتجرد بعد هذا 
كله للهلا لمغنم ولا لسمعةءولا حمية لأرض أو قومءأو ذود عن أهل أو ولدءإلا لحمايتهم 
من الفتنة عن دين الله:فعن ابی مُوسى قال مكل رسسُول الله - يك - عن الُحُلٍ يقال 
شَحَاعة ويقاتل ٤‏ حَمية ويقاتل ESS‏ 
َال لَكُونَ کلم اله هی العا هر فی سبي الله ** 


\oo 


- - صحيح مسلم- المكتر - (5059 ) 


وقي هذا وحده تكون الشهادة لا في أية حرب لأي هدف غير هذا الهدف 
الواحد..لله..وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته.وتصده عن دينهءوتعطل عمل 
شريعته»فهي"دار حرب "ولو كان فيها أهله وعشيرته وقومه وماله وتجحارته..وكل أرض 
تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته»فهي "دار إسلام"ولو م يكن فيها أهل ولا 
عشيرة»ولا قوم ولا تحارة.الوطن:دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من الله..هذا 
هو معيئ الوطن اللائق"بالإنسان ".والجنسية:عقيدة ومنهاج حياة.وهذه هي الآصرة اللائقة 
بالآدميين.إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية صغيرة 
متخلفة..عصبية جاهلية عرفتها البشرية في فترات انخطاطها الروحيءوسماها رسول الله - 
ي -"منتنة "بهذا الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشمئزاز. 

ولما ادعى اليهود أنهم شعب الله المحتار يحنسهم وقومهم رد الله عليهم هذه الدعوى»ورد 
ميزان القيم إلى الإهان وحده على تولي الأجيال»وتغاير الأقوام والأجناس 
والأوطان:( وَقالوًا كوثوا هودا أو تصتارى تَيْتدُوا قل يل مله إِبْرَاهيم حنيفا وما کان من 
لقذر انار 17 ليون ارك كلاوما أترل لىإ اميم e‏ 


- 


و 
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وَيَْقوب والْأسبَاط وما أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي ليون من بهم لا فرق يِن خد 
مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلمُونَءفَإِنَ آمَنُوا بمثل ما آمكُمّ به قد اهَْدًَا وإن ونوا فَإِنّمَاهُمٌ في 
جم ا0 
عَابدُونَ )...1 البقرة: ١1١8 - ١‏ ] 

فأما شعب الله المختار حقاً فهو الأمة المسلمة الي تستظل براية الله على اختلاف ما بينها 
من الأحناس والأقوام والألوان والأوطان: ( كثّم حير اة ارح ت لاس امرون 
بالْمَعْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرِ وَيُوْمُونَ بالله ...[ آل عمران: ٠١٠١‏ ] 

الأمة الي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربيءوبلال الحبشي»وصهيب 
الرومي»وسلمان الفارسي»وإخوافهم الكرام.والي تتولى أحيافها على هذا النسق 
الرائع.. الجنسية فيها العقيدة»والوطن فيها هو دار الإسلام»والحاكم فيها هو الله»والدستور 
فيها هو القرآن.هذا التصور الرفيع للدار وللجدسية وللقرابة هو الذي ينبغي أن يسيطر 
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على قلوب أصحاب الدعوة إلى الله»والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به 
أوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة»ولا تتسرب إليه صور الشرك الخفية:الشرك 
بالأرضءوالشرك باجنس والشرك بالقوم»والشرك بالنسبء.والشرك بالمنافع الصغيرة 
القريبةءتلك الي يجمعها الله سبحانه في آية واحدة فيض عها في كفة»ويضع الإبهان 
ومقتضياته في كفة أخحرى.ويدع للناس الخيار: ( قل إن کان اوک وباک وَِخْوَائَكُمْ 
وأزواحكم وَعَشْيرَتُكُمْ وأموال اروها وَتجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوئهًا 
م ان 
هدي الْقَوْمَ الفاسقين {...[ التوبة:٤‏ ۲ ] 

كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة إلى الله تلك الشكوك السطحية في 
حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام؛وفي صفة دار الحرب ودار الإسلام..فمن هنا يؤتى الكثير 
منهم ف تصوراته ويقينه..إنه لا إسلام في أرض لا يحكمها الإسلامءولا تقوم فيها 
شريعته»ءولا دار إسلام إلا الي يهيمن عليها الإسلام ممنهجه وقانونه»وليس وراء الإبمان إلا 
الكفرءوليس دون الإسلام إلا الجاهلية..وليس بعد الحق إلا الضلال ١*5‏ 

۴- تجمع بين مطالب الروح والجسد: 

إن الإسلام نظام للإنسان.نظام واقعي إيجابي.يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه»ويتوافق مع 
واقعه وضروراته»ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شى البقاع وش الأزمان».وشى 
الأحوال. 

إنه نظام واقعي إيجابي»يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه»ومن موقفه الذي هو 
عليه»ليرتفع به في المرتقى الصاعدءإلى القمة السامقة. ف غير إنكار لفطرته أو تنكر وقي غير 
إغفال لواقعه أو إهمال وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف! إنه نظام لا يقوم على الحذلقة 
الجوفاء ولا على التظرف المائع ولا على «المثالية» الفارغة ولا على الأمنيات الحالمةءاليّ 
تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته» تم تتبخر في الهواء! وهو نظام يرعى حلق 
الإنسان»ونظافة المحتمع»فلا يسمح بإنشاء واقع مادي»من شأنه انحخلال الخلق»وتلويث 


ال 
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الجتمع» تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع.بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا 
يساعد على صيانة الخلق»ونظافة المجتمع»مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله امجتمع. 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي»ونحن ننظر إلى مسألة 
تعدد الزوحات..فماذا نرى؟ 

نرى..أولا..أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - تاريخية وحاضرة - تبدو فيها 
زيادة عدد النساء الصالحات للزواج»على عدد الرجال الصالحين للزواج..والحد الأعلى 
لهذا الاحتلال الذي يعتري بعض المحتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تحاوز نسبة أربع إلى 
واحد.وهو يدور دائما قي حدودها.فكيف نعالج هذا الواقع»الذي يقع ويتكرر 
وقوعه. بنسب مختلفة.هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ 

نعالحه بز الكتفين؟ أو نتركه يعالجح نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟! إن هز 
الكتفين لا يحل مشكلة! كما أن ترك المجتمع يعالح هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به 
إنسان حادءيحترم نفسهءويحترم الجنس البشري! ولا بد إذن من نظام»ولا بد إذن من 
إحراء.. 

وعندئذ نحد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: 

١‏ - أن يتزوج كل رجحل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج..ثم تبقى واحدة أو 
أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواجءتقضي حياقا - أو حياقن - لا 
تعرف الرجال! 

۲ - أن يتزوج كل رحل صا للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا.ثم يخادن أو 
يسافح واحدة أو أكثر»من هؤلاء اللواتي ليس لمن مقابل في المجتمع من الرحال.فيعرفن 
الرحل حدينا أو حليلا قي الحرام والظلام! 

۳ - أن يتزوج الرحال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة.وأن تعرف 
المرأة الأخرى الرجل»زوجة شريفة»في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام! 
الاحتمال الأول ضد الفطرة»وضد الطاقة, بالقياس إلى المرأة الي لا تعرف في حياقا 
الرحال.ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرحل بالعمل 
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والكسب.فالمسألة أعمق بكثير ثما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال 
عن فطرة الإنسان.وألف عملءوألف كسب لا تغين المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة 
الطبيعية.. سواء في ذلك مطالب الجحسد والغريزة»ومطالب الروح والعقل»من السكن 
والأنس بالعشير..والرحل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا يكفيه»فيروح يسعى 
للحصول على العشيرة.والمرأة كالرحل - في هذا - فهما من نفس واحدة! والاحتمال 
الثاني ضد اتحاه الإسلام النظيف وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف وضد كرامة المرأة 
الإنسانية.والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المحتمع»هم أنفسهم الذين يتعاملون على 
اللهءويتطاولون على شريعته.لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول.بل يجدون من 
الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير! والاحتمال الثاالث هو الذي يختاره 
الإسلام.يختاره رحصة مقيدة.لمواحهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ولا تنفع فيه 
الحذلقة والادعاء.يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية»في مواجهة الإنسان كما هو - بفطرته 
وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف وابحتمع المتطهرءومع منهجه في التقاط 
الإنسان من السفح.والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة.ولكن في يسر ولين 
وواقعية! تم نرى..ثانيا. .ف المجتمعات الإنسانية.قديما وحديثا.وبالأمس واليوم والغد.إلى 
آخر الزمان.واقعا في حياة الناس»لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله. 

نرى أن فترة الإخصاب ف الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها. بيدما هي تقف في 
المرأة عند سن الخمسين أو حواليها.فهناك في المتوسط عشرون سنة من سن الإخصاب 
في حياة الرحل لا مقابل لها في حياة المرأة. 

وما من شك أن من أهداف احتلاف الجنسين ثم التقائهماءامتداد الحياة بالإاخصاب 
والإنسال»وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار.فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة 
أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرحال.ولكن مما يتفق مع هذا 
الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال - 
هذه الرحصة - لا على سبيل الإلزام الفردي»ولكن على سبيل إيجاد الحال العام الذي يلي 
هذا الواقع الفطري»ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء. .وهو توافق بين واقع الفطرة 


€ 


وبين اتحاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإهحي.لا يتوافر عادة في التشريعات 
البشرية»لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه لهءولا تدرك جميع الملابسات القريية 
والبعيدة»ولا تنظر من جميع الزواياءولا تراعي جميع الاحتمالات. 

ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء 
الوظيفة الفطرية»مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة 
الزوحين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه 
الحالات؟ 

نواحهها يمز الكتفين وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة 
الفارغة والتظرف السخيف؟ 

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة.والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة 
الإنسانية»و مشكلاقا الحقيقية.. 

وعندئذ بحد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات: 

١‏ - أن نكبت الرحل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! 
ونقول له:عيب يا رحل! إن هذا لا يليق»ولا يتفق مع حق المرأة الي عندك ولامع 
كرامتها! 

؟ - أن نطلق هذا الرحل يخادن ويسافح من يشاء من النساء! 

۳ - أن نبيح لهذا الرحل التعدد - وفق ضرورات الحال - وتتوقى طلاق الزوحة 
الأولى.. 

الاحتمال الأول ضد الفطرة»وفوق الطاقة»وضد احتمال الرحل العصبي والنفسي.وثمرته 
القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية الي 
تكلفه هذا العنت»ومعاناة جححيم هذه الحياة..وهذه ما يكرهه الإسلام»الذي يجعل من 
البيت سكناءومن الزوحة أنسا ولباسا. 

والاحتمال الثاني ضد اتحاه الإسلام الخلقي»وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية»ورفعها 
وتطهيرها وت زكيتهاء كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان! والاحتمال 
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الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية»ويلبي منهج الإسلام الخلقي»ويحتفظ 
للزوجة الأولى برعاية الزوجية»ويحقق رغبة الزوجين ف الإبقاء على عشرتما وعلى 
ذكرياتهماءويبسر على الإنسان الخطو الصاعد ف رفق ويسر وواقعية. 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة.مع رغبة الزوج الفطرية في النسل. حيث يكون 
أمامة.طريقان لا ثالث لما: 

١‏ - أن يطلقها ليستبدل يما زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل. 

۲ - أو أن يتزو ج بأحرى»ويبقي على عشرته مع الزوحة الأولى. 

وقد يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار الطريق الأول.ولكنٌ تسعا 
وتسعين زوجة - على الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج 
بحذا الطريق! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتمن بلا عوض منظور - فقلما جحد العقيم وقد 
تبين عقمها راغبا في الزواج - وكثيرا ما تحد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال 
الصغارءتحيء يمم الزوجة الأخحرى من زوجهاءفيملأون عليهم الدار حركة ويمجة أيا كان 
ابتئاسها لحرمانها الخاص. 

وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية .علابساتها العملية»الي لا تصغي للحذلقةءولا 
تستجيب للهذرءولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع اللجد 
الصارم..وجدنا مظاهر الحكمة العلوية»في سن هذه الرخصةءمقيدة بذلك القيد: 

«قالكحُوا نطاب لك من النّساء جد ملع كلت وَرُباعَ - فان حَفُكُمٌ ألا تدأو 
قواحدة» فالرخصة تلبي واقع الفطرة»وواقع الحياة وتحمي المجتمع من الجنوح - تحت ضغط 
الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة - إلى الانحلال أو الملال..والقيد يحمي الحياة الزوجية 
من الفوضى والاختلال»ويحمي الزوجة من الحور والظلم ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض 
للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل.ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة 
ومقتضياتا المريرة. 


إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجحاهه,لا يقول:إن التعدد مطلوب لذاته»مستحب بلا مبرر 
من ضرورة فطرية أو اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني»وإلا التنقل بين الزوجحات» كما 
يتنقل الخليل بين الخليلات. 

إما هو ضرورة تواحه ضرورة»وحل يواجه مشكلة. وهو ليس متر وكا للهوى»بلا قيد ولا 
حد في النظام الإسلامي»الذي يواجه كل واقعيات الحياة. 

فإذا احرف جيل من الأحيال ق استخدام هذه الرخحصة.إذا راح رحال يتخذون من هذه 
الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية.إذا أمسوا يتنقلون بين 
الزوحات كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 

إذا أنشئوا «الحريم» في هذه الصورة المريبة..فليس ذلك شأن الإسلام وليس هؤلاء هم 
الذين يمثلون الإسلام..إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلامءولم 
يدركوا روحه النظيف الكريم. 

والسبب أهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام»ولا تسيطر فيه شريعته. مجتمع لا تقوم 
عليه سلطة مسلمةءتدين للإاسلام وشريعته وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام 
وقوانينه» و آدابه وتقاليده. 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه»هو المسئول الأول عن هذه 
الفوضى.هو المسئول الأول عن «الحريم» في صورته المابطة المريبة.هو المسئول الأول عن 
اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية. 

فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام»و شريعة الإسلام»ومنهج الإسلام 
فيردهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال..من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى 
الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها.فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا 
وهو كامل شامل.. 

والعدل المطلوب هو العدل ف المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة.أما العدل في مشاعر 
القلوب وأحاسيس النفوسءفلا يطالب به أحد من بن الإنسان»لأنه حارج عن إرادة 
الإنسان..وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة:«وَلَنْ تَسْتَطيعُوا 
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أن تَعْدلُوا بيْنَ النّساء - ولو حرصم - فلا تميلوا كل الميلءفتذروها كَالْمُعلّقَة»..هذه 
الآية الي بحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحرم التعدد.والأمر ليس 
كذلك.وشريعة الله ليست هازلة» حي تشرع الأمر في آية»وتحرمه في آيةء هذه الصورة الي 
تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى والذي يتعين عدم التعدد 
إذا حيف ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة»وسائر الأوضاع 
الظاهرة»بحيث لا ينقص إحدى الزوحات شيء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأحرى 
بشيء منها..على نحو ما كان البي - ب - وهو أرفع إنسان عرفته البشرية»يقوم به.في 
الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائهءأنه يحب عائشة - رضي الله عنها 
- ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة»لا تشاركها فيها غيرها..فالقلوب ليست ملكا 
لأصحاها. إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء..وقد كان - وله - 
يعرف دينه ويعرف قلبه.فكان يقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملكءفلا تلمئ فيما تملك 
ولا أملك».. 

ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة,أن الإسلام لم ينشئ التعدد إنما حدده.و لم يأمر 
بالتعدد إنما رخص فيه وقيده.وأنه رحص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية»وضرورات 
الفطرة الإنسانية.هذه الضرورات وتلك الواقعيات ال ذكرنا بعض ما تكشف لنا حى 
الآن منها.وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أحيال أعحرىءوفي ظروف 
أحرى كذلك. كما يقع في كل تشريع أو توحيه جاء به هذا المنهج الرباني»وقصر البشر في 
فترة من فترات التاريخ»عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة. 

فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إِلهي»سواء أدركهما البشر أم لم 
يدركوهماءفي فترة من فترات التاريخ الإنساني القصيرءعن طريق الإدراك البشري 
المحدود!"*' 


, 
لر 


وقال تعالى:«يا ايها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكي وشفاء لما في الصدور»وهُدى 


وَرَحْمَةٌ للمُؤمين»..جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه جاءتكم الموغظة ومن 


**! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۱ / )٥۷۹‏ 
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ربكم» فليس هو کتابا مفترى»وليس ما فيه من عند بشر. حاءتكم الموعظة لتحيي 
قلوبكم»وتشفي صدو ركم من الخرافة الي تملؤهاءوالشك الذي يسيطر عليهاءوالزيغ الذي 
بحرضهاءوالقلق الذي يحيرها. حاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين والاطمئنان والسلام 
مع الإبمان.وهي لمن يرزق الإبمان هدى إلى الطريق الواصلءورحمة من الضلال 
فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده»ويهذه الرحمة الى أفاضها عليهم من الإهان..فبذلك 
وحده فليفرحوا. 

فهذا هو الذي يستحق الفرح.لا المال ولا أعراض هذه الحياة.إن ذلك هو الفرح العلوي 
الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة»فيجعل هذه الأعراض 
حادمة للحياة لا خدومة ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع يكمالا عبدا خحاضعا 
لها.والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها.إنما هو يزنها بوزها 
ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد.مطمحهم أعلى من هذه 
الأعراضءوآفاقهم أسمى من دنيا الأرض.الإمان عندهم هو النعمة.وتأدية مقتضيات الإيمان 
هي الحدف.والدنيا بعد ذلك مملوكة هم لا سلطان لا عليهم. 

عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو:سمعت أيفع بن عبد الله الكلاعي يقول:لما قدم 
راج العراق إلى عمر - رضي الله عنه - خرج عمر ومولى له.فجعل عمر يعد الإبل فإذا 
هي أكثر من ذلكءفجعل يقول:الحمد لله تعالى.ويقول مولاه:هذا والله من فضل الله 
ورحمته»فقال عمر: كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى :«قل: بفَضْلٍ الله رمه 
E EE‏ 

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة. كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة 
الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى.فأما المالءوأما الثراءءوأما النصر ذاته فهو 
تابع.لذلك كان النصر يأتيهم»و كان المال ينثال عليهم»و كان الثراء يطلبهم..إن طريق هذه 
الأمة واضح.إنه في هذا الذي يسنه لما قرآنهاءوفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من 
رحاها. .هذا هو الطريق. 


إن الأرزاق المادية»والقيم المادية»ليست هي الي تحدد مكان الناس في هذه الأرض..في 
الحياة الدنيا فضلا عن مكافم في الحياة الأخرى..إن الأرزاق المادية»والتيسيرات 
المادية»والقيم المادية»يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا في الآعرة المؤوحلة 
ولكن في هذه الحياة الواقعة - كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة! إنه لا بد من 
قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي الي يمكن أن تعطي للأرزاق 
المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي الى يمكن أن تجعل منها مادة سعادة 
وراحة لبي الإنسان. 

إن المنهج الذي يحكم حياة بجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية في 
حياقم.هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء. كما يجعلها سببا للرقي الإنسان أو 
مزلقا للارتكاس! ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله: 

«يا يا الئاس قَدْ حاءَنكُمْ مَوْعظة من رَبْكُمْوَسْفاء لما في الصُّدُورِءوَهُدَىَ وَرَخْمَة 
ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العلياءفيقول عمر - 
رضي الله عنه - عن المال والأنعام:«ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى :«قل: بمَضْلٍ الله 
وبرخمته فبذلك فليفر ځوا هو حير مما يَجْمَعُونَ».. 

لقد كان عمر - رضي الله عنه - يفقه دينه. كان يعرف أن فضل الله ورحمته يتمثلان 
بالدرحة الأولى في هذا الذي أنزله الله لهم:موعظة من ريهمءوشفاء لما في الصدورءوهدى 
ورحمة للمؤمنين.لا فيما يجمعون من المال والإبل والأرزاق! لقد كانوا يد ركون قيمة النقلة 
البعيدة الى نقلها لحم هذا الدين»من وهدة الجاهلية الي كانوا فيها..وإفنها لنقلة بعيدة 
بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان ...ما فيها جاهلية القرن العشرين. 

إن النقلة الأساسية الي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد 
وتحريرهم من هذه العبودية»وتعبيدهم لله وحدهء وإقامة حياتهم كلها على أساس هذا 
الانطلاق الذي يرفع تصوراتم»ويرفع قيمهم»ويرفع أحلاقهم.ويرفع حياتمم كلها من 
العبودية إلى الحرية.. 


11۰ 


ثم تحجيء الأرزاق المادية والتبسيرات المادية»والتمكين المادي»تبعا لمذا التحرر وهذا 
الانطلاق. كما حدث في تاريخ العصبة المسلمة»وهي تكتسح الجاهليات حولهاءوقيمن 
على مقاليد السلطان في الأرضءوتقود البشرية إلى الله»لتستمتع معها بفضل الله.. 

والذين ي ركزون على القيم المادية»وعلى الإنتاج المادي»ويغفلون تلك القيمة الكبرى 
الأساسية»هم أعداء البشرية الذين لا يريدون ها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى 
مطالب الحيوان. 

وهم لا يطلقوفا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم 
الإبمانية»وعلى العقيدة الي تعلق قلوب الناس .ما هو أرفع من مطالب الحيوان - دون أن 
تغفل ضروراتمم الأساسية - وتجحعل لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن 
والجنس الي يعيش في حدودها الحيوان! وهذا الصياح المستمر بتض خيم القيم 
الماديةءوالإنتاج المادي»بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصوراقم 
كلها..وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة»وتعدها قيمة الحياة الكبرى 
وتنسى في عاصفة الصياح المستمر..الإنتاج..الإنتاج..كل القيم الروحية والأخلاقية 
وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي. .هذا الصياح ليس بريئا إنما هو خطة 
مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأول وتكون هما السيادة العليا على القيم 
جميعا! وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة 
الأصنام فإن كل القيم والاعتبارات الأحرى تدس في سبيله 
وتنتهك. .الأخلاق.الأسرة.الأعراض. الحريات.الضمانات... 

كلها.. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس! فماذا تكون الأرباب والأصنام 
إن لم تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خحشبا.فقد يكون قيمة 
واعتبارا ولا فتة ولقبا! إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هناه 
الذي يشفي الصدورءويحرر الرقاب:ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان.وثي ظل هذه 
القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذي يوفر 
الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية الي تقلل من شدة الكدح وبسائر هذه القيم الي تدق 


۲١١ 


الجاهلية حوطا الطبول في الأرض! وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق 
والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى ها الناس لأا يومئذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية 
والآلية»على حساب القيم الإنسانية العلوية. 

وصدق الله العظيم:« يا أَيْهًا النّاسُ قد جات مَوْعظّة من ] ربكم وشفاء | لاسي 
الصّدُورِءوَهُدى وَرَحْمَة للَمُؤْمنِينَ قل:بمَضل الله وَِرَحْمته قبذلك فَلْيَفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما 
0 

4 7- تعترف بالعواطف الإنسانية.وتوجهها الوجهة الصحيحة: 

فالعواطف أمر غريزيءو لا يتجرد منه أي إنسان سوي»والعقيدة الإسلامية ليست عقيدة 
هامدة جامدة»بل هي عقيدة حيّة»تعترف بالعواطف الإنسانية»وتقدرها حق قدرهاءوفي 
الوقت نفسه لا تطلق العنان لماءبل تُقوّمهاءوتسمو يماءوتوجهها الوجهة الصحيحةءاليّ 
تحعل منها أداة خبر وتعميربدلاً من أن تكون معول هدم وتدمير. 


فع عبد الله بْنِ مَسْعُودِقَالقَالَ رَسُول الله ه: الع EEE‏ 
E‏ غلم قال: "رياه في الله الْحَبُّ في الله ابض في الله 


ا 
»يا عك 


اله أئذري اَي لتاس ؟"قلت:الله وَرَسُولةُ َعْلَمُءقال: " فان أعلم الاس أَعَلمُهُجْ بِالْحَقَ 
إِذَا الف الَّاسْوَإِنَ كان في الْعَمَلِوَإِنَ كان على سه ٠"‏ 

وعن راء يل مل اي ل َال :ادروت أف فشر الإمَان و 
قلنا:الصّلاةٌ قال:الصَّلاةٌ حَسَنَة وَلَيْسَ باك قلتا: الصيامٌ فقال مثل وك حَنَى ذكرقا 
الجهادفقال مثل ذلك لول 71 :اوق عْرَى الان الْحَبّ في لله وَالْبْْضُْ في 
ا 


مُقصرًا 


ب ن می 
31 ا 02 fo‏ 


وعن ابن عبّاسِءقال بلا مات عتمان بن مُظُعُونءقَالَت امرأة هنين لَك الجنة ا م 
مَظْعُونء فنَظَرَ لي ا لله نر غضبّانء فقال :وما EEE‏ تسن 


- ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (۳ / ۱۷۹۹) 
1 - شعب الإبمان - (۱۲ / ۷۳) )٩۹۰٦٤(‏ حسن 
- مسند الطيالسي - (۲ / )۷۸۳()٠٠١‏ حسن لغيره 
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ا 


اا ا ا يني 
فى اقاس عل مان فما ما رت اة رل اه ال رول الله 4:الحقي 
بسَلفنا الْخَيْرِ عُْمَانَ بن مَظْعُونءفبَكت النْسَاءءفَجَعَلَ عُمَرُ يض بهن بسوطه فاح رَس ول 
لله بيده وَقَالَ:مَهْلاًيَا عُمَرُنُمّ قالَ:ابكين وَإِياكنَّ ولعي الشَبْطَانءثُمَ قَالَ:إِلَهُ مَهْمَا 
انه TE‏ لاف عور اللي 3 
ه”"- الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب: 

فهم لا ينكرون الأسبابءولا تأثيرها إذا ثبتت شرعاً أو قدرأءولا يَدَعُون الأحذ 
بالأسباب»وف الوقت نفسه لا يلتفتون إليها. 

ولا يرون أن هناك تنافياً بين التوكل على الله والأذ بالأسباب؛لأن نصوص الشرع حافلة 
بالأمر بالتوكل على اللهءوالأحذ بالأسباب المشروعة أو المباحة في مختلف شؤون الحياة»فقد 
أمرت بالعمل»والسعي في طلب الرزق»والتزود للأسفارءواتخاذ العدد في مواجهة 
العدو.قال ‏ تعالى : [ْفَإدًا قضيّت الصكلاة فانتشروا في الْأَرْض وَابْتَكُوا من فطل الله 
وَاذْكرُوا اللّهَ كثيرًا لَعَلَكُمْ ُفلحُونَ 1 )٠١(‏ سورة الجمعة. 

وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي.التوازن بين مقتضيات الحياة في 
الأرض»من عمل و كد ونشاط وكسب.وبين عزلة الروح فترة عن هذا الهو وانقطصاع 
القلب وجحرده للذكر .وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوما للاتصال والتلققي 
والتهوض بتكاليق الأمانة الكبرى .وذ كر الله لبد مته ق أثتاء ابتغاء المعاشن والشعور الله 
فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة.ولكنه - مع هذا - لا بد من فترة للذكر 
الخالص»والانقطاع الكامل»والتجرد الممحض. كما توحي هاتان الآيتان. 

وكان عَرَاك بن مالك رضي الله عَلهإذا صلى الْجُمعَّة الْصَرَفءفْوَقفْ عَلَى باب 
لمحد فقال: الل ابت دغرکك ولیت فریضئك واقفرت کہا مکی ف ارزفی 


١5١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - /1١(‏ ١177()517؟)‏ حسن 


11۳ 
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من فَضْلكءوَأنت حَمَيْرُ الرازقِينَ ..وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأحذ الأمر 


جداءفي بساطة تامةءفهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك!"١‏ 
وروي عن بعض السلف أنه قال:من باع واشترى ف يوم الجمعة بعد الصلاة»بارك الله له 
تيحن نرق فول الا :( فَإِذا قضيّت الصّلاةٌ قال ُعَسْرُوا في الأرض واوا من فل 
كاين 

وقال: هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُوًا فَامْشُوا في مَنَاكبهًا وَكُلُوا من رزقه وليه الُشور 
)٠١( )‏ سورة الملك. 

أي:فسافروا حيث شئتم من أقطارهاءوترددوا في أقاليمها وأرحائها قي أنواع المكاسب 
والتجاراتواعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاءإلا أن بيسره الله لكم؛ ولهذا ا 
وكلوا من رزقه ) فالسعي في السبب لا ينائي التوكل»فعن عُمَرَبْنِ الْخمَطَّاب ءقال:إة 
سمح بي الله ليقو ل :و اكم توَكُلُونَ عَلَى الله حَقَ تكله لرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْوْقُ الطَفرَ 
عدو حماصا وروح ب لاسن 

فأثبت هما رواحا وغدوا لطلب الرزق»مع توكلها على الله»عز وجلءوهو المسّخّر المسير 
الع وليه الشُورٌ 4 أي:المرجع يوم القيامة ١١‏ 

فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة الحائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبها 
والأكل من رزقه فيها:«فامشوا في مُناكبها وکلوا من رزقه».والمناكب المرتفعات »أو 
الجوانب.وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له بالمشي في سهوها وبطاحها من باب 
أولى.فمى أذن له في الشموس منها فقد أذن له في الذلول! والرزق الذي فيها كله من 
خلقه. وكله من ملكهءوهو أوسع مدلولا ما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق.فليس 


هو المال الذي يجده أحدهم في يده.ليحصل به على حاجياته ومتاعه.إنما هو كل ما أودعه 
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- تفسیر ابن ابي حاتم - (۱۲ / ۳۱۳) بلا سند 

''! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٣۷۰ / ٦(‏ 
- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (8 / )١7‏ 

- مسند أحمد (عالم الكتب) - (1/ )٠١5()179‏ صحيح 


- تفسير ابن كثير - دار طيبة - (۸ / 0۷۹) 
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الله هذه الأرضءمن أسباب الرزق ومكوناته.وهي في الأصل ترحع إلى طبيعة تكوين 
الأرض من عناصرها الي تكونت منهاءوطبيعة تقسيم هذه العناصر يبمذه النسب الي 
وحدت هام القدرة ال أودعها الله النبات والحيوان - ومنه الإنسان - على الانتفاع 
بمذه العناصر. 

وفي احتصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق بهذا المعى:«تعتمد حياة كل نبات كما 
هو معروف على المقادير الي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكربون 
الموجحود بي المواء»واليٍ يمكن القول بأنها تتنسمها.ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي 
المركب المختص بالتركيب الضوئي بأبسط طريقة ممكنة نقول:«إن أوراق الشجر هي 
رئاتءوإن لما القدرة في ضوء الشمس على تحزئة ثاني أكسيد الكربون العنيد إلى كربون 
وأكسجين. وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكربون متحدا مع هيدر وجين الماء 
الذي يستمده النبات من جذوره (حيث يفصل الماء إلى هيدرو جين وأكسجين). 

وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكرا أو سليلوزا ومواد كيمائية أحرى 
عديدة»وفواكه وأزهارا. 

ويغذي النبات نفسهءوينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان على وجه الأرض.وفي الوقت 
نفسه يلفظ النبات الأكسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق. 
«وهكذا بحد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب» و كل ما 
يتعلق .مياه الزرع»تبئ تكوينها من الكربون والماء على الأحص.والحيوانات تلفظ ثاني 
أ كسيد الكربون»بينما تلفظ النباتات الأأكسجين. ولو كانت هذه المقايضة غير قائلمةءفإن 
الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفد في النهاية كل الأكسجينءأو كل ثاني أكسيد 
الكربون تقريبا. ومن انقلب التوازن تماما ذوى النبات أو مات الإنسان»فيلحق به الآحر 
وشيكا. وقد اكتشف أخيرا أن وحود ثاني أكسيد الكربون .عقادير صغيرة هو أيضا 
ضروري لمعظم حياة الحيوان»كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين. 


10° 


«ويجب أن يضاف الحميدروجين أيضاءوإن كنا لا نتنسمه.فبدون الميدروجين كان الماء لا 
يوجد.ونسبة الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرحة تدعو إلى الدهشةو لا غى 
عنه مطلقا» 

وهناك دور الأزوت أو النتروجين في رزق الأرض. 

« وبدون النتروحين في شكل ما لا يمكن أن ينمو أي نبات من النباتات الغذائية.وإحدى 
الوسيلتين اللتين يدحل ها النتروحين ني التربة الزراعية هي طريق نشاط جراثيم «بكتريا» 
معينة تسكن في جذور النباتات البقلية»مثل البرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير 
غيرها.وهذه الحراثيم تأخذ نتروجين الحواء وتحيله إلى نتروجين مركب قابل لأن عتصه 
النبات وحين يموت النبات يبقى بعض هذا النتروجين المركب في الأرض. 

«وهناك طريقة أحرى يدخل يما النتروجين إلى الأرض.وذلك عن طريق عواصف 
الرعد. و كلما ومض برق خلال الهواء»وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين 
النتروجين»فيسقطه المطر إلى الأرض كنتروجين مركب » (أي في الصورة الي يمستطيع 
النبات امتصاصها لأنه لا يقدر على امتصاص النتروجين الخالص من المواء ونسبته فيه 
حوالي 7 كما أسلفنا). 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة 
تكوين الأرض والأحوال اليّ لابستها.ولا نطيل شرحها.فالرزق في ضوء هذه البيانات 
السريعة أوسع مدلولا نما يفهمه الناس من هذا اللفظ.وأعمق أسبابا في تكوين الأرض ذاتا 
وفي تصميم الكون كله.وحين يأذن الله للناس في الأكل منه.فهو يتفضل بتسخيره لهم 
وتيسير تناوله كما يمنح البشر القدرة على تناوها والانتفاع ها:«فامشوا في مُناكبها كلد 
من رزقه».. 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة»وبكل ما يسخره 
الله للناس في هذه الحياة.فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده:«وإيّه 
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النُشُورُ»..إليه. .وإنًا فإلى أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيده؟ ولا ملجأ منه إلا إليه؟ وهو 
على كل شي دير 
وقال:تعالى .: [ الْحَج أَشْهُرٌ مُعلومَات فمن فَرَضّ فيهن قلا رث ولا سوق وَل 
جدال في الْحَجّ وَمَا تفعلُوا من حير يَعلَمْهُ اللهُ وَرَوَدُوا فان > حَيْرَ اراد التَقَوَى وَاتٌقَون يَا 
ولي الأبّاب) )١190(‏ سورة البقرة. 

إنه يدعوهم إلى التزود في رحلة الحج..زاد الجسد وزاد الروح..فقد ورد أن جماعة من 
آل اکن کا رجن حار للحي الى ديت را ا ف ت ال ر 
يطعمنا! وهذا القول - فوق مخالفته لطبيعة الإسلام ال تأمر باتخاذ العدة الواقعية في 
الوقك الذي يتوه فيه القلب إل الله وریتد عليه كل الاغسناذا ب جحل كلك رة 
عدم التحرج في جانب الحديث عن الله:ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته فعليه 
أن يطعمهم!! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه»مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام دام 
الإيجاء:« وزو دوا فان حير الاد لتَقُوى.وَانُقون يا أولي لألباب»..والتقوى راف اا 
والأرواح.منه تقتات.وبه تتقوى وترف وتشرق.وعليه تستند في الوصول والنجاة.وأولو 
الألباب هم أول من يدرك التوحيه إلى التقوى»وخير من ينتفع بهذا الزاد." ' 

وقال ‏ تعالى : [وأعدوا لم ما استطعم من قوة ومن رَبَاط الْحيْلٍ هبون به عَدُوَ الله 
وَحَْوَكُمْ وَآخرينَ من كُونهم لآ تَخلمُوئهُم الله يمهم وما نفقوأ من شياء في سيل الله 
؛ وآ لا تطلمون 509:1 سورة الأنفال: 

فالاستعداد مما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القوة على 
اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة الى كانت بارزة عند 
من كان يخاطبهم يبهذا القرآن أول مرة..ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوئففانفي ذلك 
الحين ثما سيجد مع الزمن لخاطبهم يمجهولات محيرة - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
والمهم هو عموم التوجيه:«وأعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعتُمْ من قرّة».. 
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وف إل 


'! - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ۳۹۳۸) 
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إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق يما في «الأرض» لتحرير «الإنسان»..وأول ما تصنعه 
هذه القوة في حقل الدعوة:أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في احتيارها 
فلا يصدوا عنهاءولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. . والأمر الثاني :أن ترهب أعداء هذا الدين 
فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» ال تحميها تلك القوة..والأمر الثالث:أن يبلغ 
الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا ف الوقوف في وجه المد الإسلامي»وهو ينطلق لتحرير 
«الإنسان» كله في «الأرض» كلها .والأمر الرابع:أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض 
تتخذ لنفسها صفة الألوهية»فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطافها ولا تعترف بأن الألوهية 
لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه..إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق 
عجرد استقراره عقيدة في القلوبءوتنظيما للشعائرثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج 
عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءهما قوى 
مادية.فلا مفر للإسلام - لإقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى المادية»وتدمير 
السلطات الي تنفذ تلك المناهج الأحرى»وتقاوم المنهج الربان.. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة..ينبغي ألا يستشعر 
النجل من طبيعة منهجه الرباني.ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما 
ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق 
منهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم»أو دولة»أو طبقة»أو جنس! إنه لا ينطلق 
لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات 
كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما 
إليها من المذاهب البشرية..إنما ينطلق .منهج من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير 
ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعبيد.. 
هذه هي الحقيقة الكبيرة الى يحب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف 
الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! والجهاد الإسلامي. 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة.فالنص يقول:«وأعدوا لهم ما استطعتم من 


م 
قوة».. 


فهي حدود الطاقة إلى أقصاها.بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة 
يدحل في طاقتها. 

كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة:«ِتُرْمونَ بهعَدُرَ الله 
وَحَدُوكُمْوَآخَرِينَ من دُونهم لا تشلموتهم الله يشلمهم):. 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في 
الأرض.الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوفهمءأو لم يجهروا 
هم بالعداوةءوالله يعلم سرائرهم وحقائقهم.وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو ل تقد 
بالفعل إليهم.والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياءءوأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب 
القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة الله هي العلياءوليكون الدين كله لله. 
ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس 


التكافل»فقد اقترنت الدعوة إلى الحهاد بالدعوة إلى إنفاق المال فى سبيل الله:«وما تفقوا 
من شء - في سَبيل الله 20 يكم راشم لا تُظْلَمُونَ»..وهكذا يجرد الإسلام الجهاد 
والنفقة في سبيله»من كل غاية أرضية»ومن كل دافع شخصي ومن كل شعور قومي أو 
طبقي»ليتمحض خالصا لله «في سبيل الله» لتحقيق كلمة الله»ابتغاء رضوان الله. 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الأولى - كل حرب تقوم على أمجاد 
الأشخاص والدول. 

وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق.وكل حرب تقوم للقهر والإذلال.وكل حرب 
تقوم لتسويد وطن على وطنءأو قوم على قوم»أو جنس على حنس»أو طبقة على 
طبقة..ويستبقي نوعا واحدا من الحركة.. حركة الجهاد في سبيل الله..والله - سبحانه - 
لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب.إنما يريد أن تسود 
ألوهيته وسلطانه وحاكميته.وهو غيئن عن العالمين.ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها الي 
كفل المي والبركة واطيرية و الكراقة اللعالميق 5 
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وعَنْ ابي يلغ به به النبيَ يْقَالَ:الْمُوْمِنُ القَوِيُ أحَبُ إلى الله من الْمُوْمن 
السو E‏ ما يَنْفعُكَ وَلآ E‏ كدر لله 
و شَاءوإًاكَ و لفان الَو فح عَمَل الشَيْطّان. 7 

٦‏ - الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد يما: 

فأهل السنة والجماعة لا ينكرون على من يتوسع في الدنيا»ويسعى في كسب الرزق» بل 
يرون أنه ينبغي للإنسان أن يكفي نفسه ومن يعول»ويستغيٰ عن الناس»ويقطع الطمع ما 
في أيديهمءعلى ألا تكون الدنيا أكبر همهءولا مبلغ علمه.وعلى ألا يكتسب المال من غير 
حله؛ كما لا يعيبون على من آثر الكفاف.ورضي بالقليل من متاع الدنيالأنهم يرون أن 
الزهد إنما هو زهد القلب»وهو أن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة. 

أما إذا توسع العبد في الدنياءوحعلها في يده لا في قلبهءيرفد يما الإخوان»ويتصدق على 
الفقراء وا لسا كن »وين ها على نراقي لق ذلك من فضل اله الذي يؤت ممن 
يشاء. كما هو حال الصديق»وعمر»وعثمان»وعلي»وعبدالر من بن عوف»وغيرهم من 
أثرياء الصحابة من المهاجرين والأنصار ‏ رضي الله عنهم . وكحال ابن المبارك ‏ 
رحمه الله فلقد كان من أغين أهل زمانه»وهو في الوقت نفسه من أزهدهم إن لم يكن 
أزهدهم. 

۷-الجحمع بين الخوف والرجاء والحب: 

فهم يجمعون بین هذه الأمور»‌ویرون أنه لا تناف ولا تعارض بینها. قال س سبحانه وتعالى 
في وصف عباده الأنبياء والمرسلين:( إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرّات وَيدْعُوتََا رَغَبا 
وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا محَاشعينَ ) [الأنبياء: . ]. 

وعَنْ عَبْد الله بن عُكيْمِ قال :حطبتا بو بكر الصّد لصّدّيقٌ رضي الله عَنْهُفَقَالَ:" اوصیکم تقو وق 

للهء ون وا عليه بنا هو ك أل ولوا الرعْبة وَالرَّْة وَتَجْمَعُوا الإِلَحَافَ 
لمن قن لله عر وَجَل أُثْنّى عَلَى رَكَرِيًا وَأَهْلٍ ييه فقَالَ :( إِنّهُمْ كأنُوا يُسَارِعُونَ في 


هع مه عن اس اخ 


اخيرات ریک ا او ھاو اا ا شی ا ا ۹ اعْلَمُوا عبَاد الله 


١. 


- صحيح مسلم- المكنز - (5945 ) وصحيح ابن حبان - (۱۳ / ۲۸) )٥۷۲۱(‏ 
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م ا قَّ 5 ا عَنَكُ عَلمّهُ إن اسْتَطْعتم 2 تنقضي آجَالَكُمْ 


ار في عمل لله فافعلُواءوكَنْ تَستَطيعوا ذلك إلا بالل عر وَحَلْءفْسَارِعُوا في مُهَل 
اکم قبل أن كثة تنقضي آحالکم فترَدُكُمْ إلى ألو ا تكن افوا جوا اخ لهم 
لعَيْرهم َنْهَاكُمْ أن e‏ أَمتَالَهُمُ الْوَحَا الو النَجَا لاء فان من ورائکم طالب ليشا 
مره سر - يعني الْمَوْتَ - "1" 
وقال في معرض الثناء على سائر عباده المؤمنين:( تُتَجَافَى حنوبهم عن الْمَضّاحع E‏ 
ريم حوفا وَطْمَعا وممًا رزقتاهُم ينفقون ) [السجدة:١].‏ 
وهناك مقولة مشهورة عند السلفءوهي قوهم:" من عبد الله باللحب وحده فهو 
زنديق»ومن عبده بالخوف فهو حروريءومن عبده بالرجاء وحده فهو مرحيء»ومن عبده 
بالخوف.والحبءوالرجاء فهو مؤمن موحد ٠."‏ 

- الوسطية والشهادة على الناس: 

قال تعالى: إو كذلك حعلتاكم ئة وسطا كوو شهداء عَلْى الاس و 
ك 
عَلَى عَقبَيْه وَإن كانت لَكَبيرَةَ إلا عَلَى الّذينَ هَدَى اللَهُ وَمَا كَانَ اللَهُ ليُضيعٌ إِعَانَكُمْ إن الله 
بالتاس لَرَؤُوفٌ رَحِيم] )١٤١(‏ سورة البقرة 
إا الأمة الوسط الي تشهد على الناس جيعاءفتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم 
الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قيمهم وتصوراتهم 
وتقاليدهم وشعاراهمفتفصل في أمرهاءوتقول:هذا حق منها وهذا باطل.لا الي تتلقى من 
الناس تصوراتها وقيمها وموازينها.وهي شهيدة على الناسءوني مقام الحكم العدل 
بينهم..وبيدما هي تشهد على الناس هكذاءفإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر ها 


ا 


- شعب الإعان = (۱۳ / )۱٩۱‏ (۱۰۱۰۹ ) حسن 

- الدرر السنية كاملة - (۲۳ / )۸٠‏ وشرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية - (۱ / )۳٠١‏ وشرح الفتوى 
الحموية - ١(‏ / 455) 

۲١ 


موازينها وقيمها ويحكم على أعماها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنهاءويقول فيه الكلمة 
الأخيرة. . 

وكذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها..لتعرفها»ولتشعر بضخامتها.ولتقدر دورها حق 
قدره»وتستعد له استعدادا لاثقا.. 

وإِنها للأمة الوسط بكل معان الوسط سواء من الوساطة .معن الحسن والفضا,أو من 
الوسط .معين الاعتدال والقصدءأو من الوسط معناه المادي الحسي.. 

«أمة وسطا». .ي التصور والأعتقاد. .لأ تغلو في النحرد الروجنى ولا في الارتكاس 
المادي. إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسدءأو جحسد تتلبس به روح.وتعطي لهذا 
الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد»وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت 
الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادهاءوتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم 
النوازع»بلا تفريط ولا إفراطءثي قصد وتناسق واعتدال. 

وأنة وامتظام :اق او دقل اكات و فان اة ا هة 
والمعرفة...ولا تتبع كذلك كل ناعق»وتقلد تقليد القردة المضحك..إنما تستمسك ما لديها 
من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب وشعارها 
الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أى وحدها أحذهاءفي تثبت ويقين. 

اة وطق التنظيم والتنسيق..لا تدع الحياة كلها للمشاعر»والضمائر»ولا تدعها 
كذلك للتشريع والتأديب .إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب»وتكفل نظام امجتمع 
بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلكءفلا تكل الناس إلى سوط السلطانءولا تكلهم 
كذلك إلى وحي الوحدان..ولكن مزاج من هذا وذاك. 

«أَمّةَ وَسّطا»..في الارتباطات والعلاقات..لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته»ولا تلاشي 
شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا 
ذاته..إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع 
والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. 


ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو»ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة 
الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة»والجماعة كافلة 
للقرد فق قناشق واتسساق. 
«أمّةَ وَسّطا»..في المكان. .في سرة الأرضءوفي أوسط بقاعها.وما تزال هذه الأمة ال غمر 
أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة الي تتوسط أقطار الأرض بين شرق 
وغرب»وجنوب وشمال»وما تزال .مموقعها هذا تشهد الناس جميعاء وتشهد على الناس جميعا 
وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر 
من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء. 
«أَمّة وُسَطا». .في الزمان..تنهي غهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي 
عدا 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق يما من أوهام وخرافات من عهد طفولتها 
وتصدها عن الفتنة بالعقل واههوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود 
الرسالات»ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير بما على الصراط السوي بين هذا 
وذاك. 
وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانما هذا الذي وهبه الله لماءإلا أنما تخلت عن 
منهج الله الذي اختاره لهاءواتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي الي اختارها الله 
هاءواصطبغت بصيغات شن ليست صبغة الله واحدة منها! والله يريد هما أن تصطبغ 
بصبغته وحدها. 
وأمة تلك وظيفتهاءوذلك دورهاء خليقة بأن تحدمل التبعة وتبذل التضحيةءفللقيادة 
تكاليفهاء وللقوامة تبعاقاءولة بد أن تفن قبل وك و فلي لا كه لوص ها لل 
وتحردهاء و استعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة: ١"‏ 
عَنْ أبي سعید الخذري قال :قال سول لله يل:" يُدْعَى الوح عَلَيْهِ السَلَامُ يوْمَ الْيَامَة 
'"' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )١١١ /1١(‏ 

۳ 


تذيرءوَمًا أَنَانَا من أَحَد فَالِِقيَْال:مَنْ شهُودُك ؟ قَالَ:فيقُول:مُحَمد وَأَمنَهُ قال:فيؤتى بِكُمْ 
هتون کک قد ولك 0 لله عر وَحَلَ: ( وَكَدَلكَ حَعَلنَا كم مه وَسَعلا لنَكُوئُوا 
ا ا لاسء ویکون e‏ شهيدا ) [البقرة:47 ]١‏ قال :ارس 
لْعَدلءقالَ :فيدعَون فيشهدون له بالبلاغ»قال نم أَشْهَدُ شهد E‏ 
وعَنْ ابي سعید الخْدْرِيَ»قال:قال E‏ الله :يبجحيء ابي يوم القيَامَةوَمَعَهُ 
الرّحُلء وَالبِي و الرحُلان» وا كثر ص َلك فيدْعَى قوم يقال لَه: هل بعكو هَڌا ؟ 
يت لون :لا قال ا ال ل ات ل كا 
O E E E‏ ْوَل SE E‏ 
فیقولون: تع فیقال: وما عَلْمُكُمْ رار ْنَا هركا :أن الرّسُل قد بلُوا»فدلك 
وله : [وكذلك جلاک أمّهَ وَسَطَا) قال:يقول:عدلاء إلقكووا شهداء على 
لاسء ويکون اسول علیک شَهِيدًا) [البقرة:49 ]١‏ *"' 

- التوازن: 
مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهي تتسم أيضا بالتوازن. 
ويبدو هذا التوازن كذلك على مجموعة من انحاور المختلفة و مجموعة من المجالاات: 
-١‏ توازن بين الروح والجسد أو عال المعنويات وعالم الحس. 
؟- توازن بين عام الغيب وعالم الشهادة. 
۳- توازن بين الإبعان بالقدر والأحذ بالأسباب. 
٤‏ - توازن بين جوانب الحياة المختلفة:السياسية والاقتصادية والاجتماعية..إلخ. 
ولنقل كلمة سريعة عن كل جال من هذه امحالات: 
-١‏ الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح اللّه.وهناك توازن دقيق بين عنصريه 
المكونين له يختل إذا أعطينا أحدهما من العناية والالتفاف أكثر من حقه.والجاهليات دائما 


\VE 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - )۱۱۲۸۳()۸٩ / ٤(‏ ۱۱۳۰۳- وشعب الإبمان - (۱ / )۲٦۰()٤۲۲‏ صحيح 
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تختل في هذا الأمر فتؤكد على جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية او جانب الجسد 
وحده كالجاهلية المعاصرة في شرق أوربا وغريها سواء. 

ومن -خصائص العقيدة الإسلامية أنها توازن بينهما التوازن الصحيح.فمن ناحية هي تمزج 
بين عالم المسد وعالم الروح وتشركهما معاً في بحال العمل وجال التعبد سواءىومن ناحية 
أحرى تعطي كلا منهما حقه.فلا تشغل الإنسان بعالم الحس وتكبت روحه كالجاهلية 
الماصرةوو لشفل يامو رويكة عل تصيناين: كانه لاد وال سدوا اة 
الحندوكية والبوذية:عَنْ أنسء أن فا من أُصْحَاب رَسُول الله - ولك - قال بَعْضُهُمْ 
لبَْض :لآ اروج وقال بَعْضهُحْ:أْصَلي ولا ام وقَال بَحْضْهُمْ:أصُومُ ولا أفطنقبَلَعَ ذلك 
الي - بك - فقال :ما بال أقوام قالوا ذا وَكَذاءلكتي أَصومُ وأفط»واصلي 


IV“ 


وام وائرَو ج النْسَاءفَمَنْ رغب عَنْ سنّتي فلَيْسَ مني. 
وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على أساس الحانب المادى والروحى سواء 
-١‏ يتطلب الإسلام الإبمان بالغيبءلأنه عن طريقه يؤمن بالله واليوم الآخرءولكنه لا 
يطلب منه أن يهمل عالم الشهود. بل إنه ف عرضه لحقائق العقيدة بكثير من الإشارة إلى 
آيات الله فى الكون لكى يتدبرها الإنسان ويصل عن طريق تدبرها إلى الإبمان بالله٠‏ ومن 
هنا لا يلجأ الإسلام إلى الغيبوبة الروحية الى يقع فيها بعض المتطرفين فى العبادة زعماً 
منهم أنهم يستغنون بشهود الذات الإلهية عن شهود الكون الذى خلقه اللهءوكذلك لا 
يقبل أن ينشغل الإنسان بالكون المشهود عن عال الغيب فيقطع صلته بالله واليوم الآحر 
كما تصنع جاهلية اليوم 

؟- قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة»ونقول هنا:إن هذا الربط ذاته 
هو الذى يوازن بين الدنيا والآخرة فى هذه العقيدة»إذ يحدث عدم التوازن حين تنفصل عن 
الآخرة فى حس الإنسانءفيقوم بأعمال على أنما للدنيا وحدها منفصلة عن الآخرة»وأعمال 
أحرى على أنها للآخرة وحدها منفصلة عن الدنياءعندئذ لابد أن يحدث الاحخحتلال فى 


E 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - -٠۳١۹۸ )۱۳١۳٤()0۱۷ / ٤(‏ صحيح 
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ينسى الآخرةءوإما أن تحذبه الآخرة رويداً رويداً حى ينسى الدنيا. و كلاهما فى نظر 
الإسلام احتلال.فالأول ينشغل بالسعى وراء الرزق والحصول على أكبر قدر من متاع 
الدنياءوالآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الأرض.ويصبح كل 
ا و و ف كن ان 

نَصِيبَكَ من الدنيًا وَأحْسن كما انا لِك ولا تبْْ الَْسَادَ في الْأَرْضِ إن اللا 
بحب المفسدين) (۷۷) سورة القصص 

حين ترتبط الدنيا والآخرة فى حس الإنسان فيعمل للآخرة وهو يعمل للدنيا فى ذات 
الوقت.فلا يهمل العبادة ولا يهمل عمارة الأرض ٠‏ 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلحي القويم.المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة.ولا 
يحرمه أن يأحذ بقسط من المتاع في هذه الحياة.بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا »كي 
لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها. 

لقد خلق اللّه طيبات الحياة ليستمتع بما الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها 
»فتنمو الحياة وتتجدد »وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض.ذلك على أن تكون 
وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة ءفلا ينحرفون عن طريقها »ولا يشغلون باللناع عن 
تكاليفها.والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم »وتقبل لعطاياه »وانتفاع 
يما.فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها اللّه بالحسئ. 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان »ويمكنه من الارتقاء الروحي 
الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة »الي لا حرمان فيها »ولا إهدار لمقومات الحياة 
الفطرية البسيطة. 

Ee تبي ابت‎ ANS ESOS 
به سان التقبل (إعسان التعيرف »والإحسان به إلى الخلق »وإحسان الشعور بالنعمة‎ 
»وإحسان الشكران.‎ 


«ولا تبغ اقساد في لأرْض».. الفساد بالبغي والظلم. والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة اللّه 
ومراعاة الآحرة ""' 

وإذا كان ربنا - عز وحل - يوصينا بأن نبتغي الآحرة»فهذا لا يعن أن نترك الدنيا: ولا 
نس تَصيبَكَ من الدثيَا...] [القصص:۷۷] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على 
الاتقدان :ف الديا و نضها: 

وحين نتأمل ( ولا دس َصيبَكَ من الذئيا ... [القصص:۷۷] نفهم أن العاقل كان يجب 
عليه أن ينظر إلى الدنيا على أنما لا تستحق الاهتمام»لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشيء منها 
تقتضيه حركة حياته.فالمعين: كان ينبغي على أن أنساها فذكرني الله جما 

ولأهل المعرفة في هذه المشيالة كلمي دی قر ك کن ال ا لك سد لذ تحر 
مفارقة إنما عن ملازمة ودوام»وعلى هذا فنصيبك من الدنيا هو الحسنة الي تبقى 
للقووتظ حدك:وتعيفياك هد الذنيا إل الا خرو كان صك كم الا صب ى 
نصيبك من الآخرة»فتخدم دنياك آخحرتك E‏ 

أو:يكون المعى موجهاً للبعيل الممسك على نفسهءفيُذكره ربه ( ولا ئس تصِيبكَ من 
الدُنيًا...1 [القصص:77] يعيْ:حُذ منها القَدْر الذي يعينك على أمر الآخرة»لذلك قالوا 
عن الدنيا:هي أهم من أن تُنْسى - لأا الوسيلة إلى الآخرة - وأتفه من أن تكون غاية؛ 
لأن بعدها غاية أحرى وأبقى وأدوم. 

٠ e‏ إِلَيِكَ..) [القصص:77] الحق سبحانه يريد 
أن يتخلق خلقه حلقه. 

فكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس»وكما تحب أن يغفر الله لك»اغفر لغيرك إساءته ( 
ألا ُحبُون ان يعفر الله َكمْ. NE‏ 

وما دام ربك يعطيك»فعليك أن تعطي دون مخالفة الفقر؛ لأن الله تعالى هو الذي 
اة رد للك ك ك و ف و راف اف ن رى اا تسرد 


- فی ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / ١١17؟)‏ 
YY‏ 


الكسب - وقد جعله ربه على هذه الحال لحكمة - حين يمد يده إليكءفاعلم أنه يبمدها 
رانك سارل غو الله تحال 

SENS ES CECA aE 
ا له لاذا؟ لأن هذا العبد عبدي»مسئول من أن أرزقه»وقد ابتليه‎ 
لحكمة عندي - حن لا يظنّ أحد أن المسألة ذاتية فيه»فيعتبر به غيره - فمَّنْ إذن يقرضيْ‎ 
لأس حاجة أحيكم؟‎ 

وقال تغالى 2[ رض الله .. ؟ [الحديد١ ]١ ١‏ مع أنه سبحانه الواهب؛ لأنه أراد أن يحترم 
لكف انافاع و س كا ل راد وله أن خر لأحد اناق عة 
جراحية مثلاً وهو فقير وإحوته أغنياء»فيقول لأولاده:اقرضوني من أموالكم لأحري 
الجراحة لأخيكم»وسوف أردٌ عليكم هذا القرض.إذن:فالمال مال الله»وأنت مناول عن الله 
ا 

*- تحدثنا فى باب الإبمان بالقدر عن التوازن فى حس المسلم بين الإبمان بالقدر وبين 
الأحذ بالأسباب.وهو من أجمل خحصائص العقيدة الإسلامية.إن المتواكلين يزعمون أفهم 
يتو كلون على الله ثم يهملون الأحذ بالأسباب.إن المتواكلين يزعمون أنمم يتوكلون على 
لله ثم يهملون الأحذ بالأسباب جلة فيصيبهم ما يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجز 
وهوان ن الأرض.وإن الجاهلية الأوربية من جانب آخر تأخذ بالأسباب منقطعة عن الله 
وقدره»فتنتج إنتاجاً مادياً ضخماً ما يصيبها من قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسية 
وجنون وانتحار وضياع لأنها تفقد الطمأنينة الى يجدها المؤمن لذكر الله ولقدر الله . 
والإسلام يوازن موازنة جميلة بين هذين الحدين المتطرفين»فهو يعلم الناس أن هناك سننا 
ربانية يدير الله كما الكون المادى والحياة البشرية.وأنه لابد من اتباع هذه السئن ومجاراها 
إذا رغبنا فى الوصول إلى نتائج معينة»ومقتضى ذلك هو الأحذ بالأسباب.ولكنه فى الوقت 


ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة فيحبط عملهءإنما يظل قلبه موصولا 


*"' - دروس وعبر من قصة قارون - (۱ / 14؟١)‏ 


۲۸ 


بالله»متطلعا إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة.وبذلك يتوازن الإنسان فى 
سعيه فى الأرض لا يهمل الأسباب ويتواكل»ولا يكف عن التطلع إلى قدر الله . 

6ك ني اقول إن سد سين ع لمحن E EOE‏ يننا 
جانب على جانب.فكما أن الجانب الروحى لا يطغى على الجانب المادى»فك ذلك لا 
يطغى الحانب السياسى على الاقتصادىءولا الاقتصادى على الخلقى وهكذا.بل تتوازن 
جوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيس الذى مقتضاه الإيمان بالله والالتزام .مما أنزل 
افر گلا وار سراق ان وان + 

« 4 - التناسق بين الإيمان والعمل الصالح وبين العمل والإنتاج: 

نحب أن نوكد أهمية التناسق في منهج الله بين الإبمان والتقوى وإقامة المهج في الحياة 
الواقعية للناس»وبين العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي 
يحقق شرط الله لأهل الكتاب - ولكل جاعة من الناس - أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرحلهم في الدنياءوآن تكفر عنهم سيئاهم ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة وأن يجتمع لهم 
الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة - وفردوس الآخرة عا فيه من 
ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان 
والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية..فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنقاج 
والترقية والتطوير للحياة..فضلا على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة 
ويرفع كل قيم الحياة ويقوّم كل موازين الحياة.. 

فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وثي المنهج الإسلامي»وكل شيء فيه يجيء تبعا 
له.ومنبثقا منه ومعتمدا عليه. .ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق. 
وطق أن كر اها رالرى اده و الله يالله و إفامه شريفة املق ياف كل 
أولئك رته للإنسان:وللحياة الإنسانية.فالله - سبحانه - غيئ عن العالمين..وإذا شدد 
المنهج الإسلامي في هذه الأسسءوجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط 


'؟' - ركائز الإبمان بتحقيقي ص (470-411) 


لا يقوم عليهاءوعده باطلا لا يقبل»وحابطا لا يعيشءوذاهبا مع الريح..فليس هذا لأن الله 
سبحانه يناله شيء من إعان العباد وتقواهم وعبادتهم له وتحقيق منهجه للحياة. .ولكن لأنه 
- سبحانه - يعلم أن لا صلاح لمم ولا فلاح إلا يمذا المنهاج.. 

فعَنْ أبي ذَرٌ الغفاريعَنْ رَسُول الله يَلءعَنْ جبرئيل عَلَيْهِ السام عن الله تارك وَتَعَالَىءأنهُ 


ص 
7 


َالَ:" يا عبّادي إِنّي حَرَمْتْ الظلمَ عَلَى تفسي وَجَعَلَهُ يَنَكُمْ مُحْرِمًا فلا تَظّلمُواءيَا عبّادي 
إنَكُمْالّذِينَ تحخطئون بِاللَيْلٍ وَالتّهَارِوَنا الذي عفر الذئوب ولا أبَالي»فَاستغفرُوني أغفر”' 


وي و 


0 عبّادي كلك جَائعٌ ! إن م مَنْ أَطْعَمْت فَاسْتَطعمُوني ي أَطْعسْكمْيَا عبّادي کلکم عار 


- 
ا 
ا 


. مَنْ كُسَوْت»فاستكسُوني ا عبّادي im‏ وک اام 
ا 0 
ؤكم وآ ركم وَإِنْسَكُمْ وَحْكُمْ كانوا على أفحَرٍ كلب رَحْلٍ منْكُمْ َم لقص ذلك في 
مُڵکي شيئاءيا عبادي لو ان اوك عر كي وإلسكم و" E‏ في صعيد واحد 
فسالوني اغمات کل سان منم ما سال لم بت لاله وناك ل ل ميتي 
ا ركه يُخْمَسَ فيه المتيط عَمْسَةَ وَاحَدَةءيا عبّادي ا ان عَلَيْكمفَمَنْ 
وَحَدَ حيرا فليَحْمّد الله عَرّ وَحَلَءوَمَنْ وَحَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلْومَنَ نا فس ". "18 
وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإبمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج الله في 
الحياة والحكم بشريعة الله..فهي كلها لحسابنا نحن..لحساب هذه البشرية..في الدنيا 
والآخرة جميعا..وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآحرة جميعا.. 
ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول:إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير حاص 
بأهل الكتاب. 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإبمان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إليهم 
في التوراة والإنجيل. 
وما أنزل إليهم من ريم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأحيرة - فأولى بالشرط الذين 
أنزل إليهم القرآن..أولى بالشرط الذين يقولون:إفهم مسلمون..فهؤلاء هم الذين يتضمن 
“05 -صحيح مسلم- المكتر - (507719) وشعب الإهان - (9 / )"٠٠‏ (5585 ) 

۳۰ 


دينهم بالنص:الإيمان ببما أنزل إليهم وما أنزل من قبل»والعمل بكل ما أنزل إليهم وما 
استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم..وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل الله غيره 
من أحد..وقد انتهى إليه كل دين قبله ول يعد هناك دين يقبله الله غيره.. 
أو يقبل من أحد غيره. 
فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده لهم..وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه الله 
منهمءوأن يستمتعوا بما يشرطه الله لهم من تكفير السيئات ودعول الحنة في الآخرة ومن 
الأكل من فوقهم ومن تحت أرحلهم في الدنيا.. 
إنهم أولى أن يستمتعوا عا يشرطه الله هم بدلا من الحوع والمرض والخوف والشظف الذي 
يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح - 
وشرط الله قائم والطريق إليه معروف..لو كانوا يعقلون. '*' 
فلينظر الناس فإن الله تعالى أطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه الي يعرفوفها 
ويرجوفما وهي المطر الغزير»الذي تنبت به الزروع»وتسيل به الأنمار»كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي يحبونها - وهي البنين - والأموال الي يطلبونها ويعزوفها:«يرُسل 
المسّماء عَلَيكُمْ مثراراً وَيُمْددْكُمْ بأمُوال وبين وَيَجْعَلَ لَكُمْ جنات وَيَحْعَلٌ لَكُمْ ألهارأ».. 
وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق.وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين 
صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله»وبين تيسير الأرزاق»وعموم الرخاء...جاء في 
موضع:«ولو أن أَهْل الْقرى منوا واقوا لحا عليه بركات من السّماء وَالأَرْضِءوَلكنْ 
وجاء في موضع:«وَلَو أن أَهْل الكتاب ا عَنْهُم سيماتهم ولأذحان اهم 
جنات التعيم. ولو انهم أقامُوا التّوْراة وَالإنْجيل وما نل إلَيهِمّ من ريم اكلا من فَوْقهِمٌ 
وجاء في موضع:«أنَا تَْبدُوا إن لله ني لَكُمْ مه كذيرٌ وَبَشيرٌ وان استغفروا رکم ثم وبوا 
'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / ه7ة) 

۳۱ 


إِهُا حقيقة العلاقة بين القيم الإبمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية»و حقيقة اتصال طبيعة 
الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي بحتويه هذا الدين..وهي حقيقة في حاحة إلى حلاء 
وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم 
وتشف حن ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها.. ١4"‏ 

وهذه القاعدة الي يقررها القرآن في مواضع متفرقة»قاعدة صحيحة تقوم على أسباها من 
وعد اللهءومن سنة الحياة كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار 
القرون.والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد.وما من أمة قام فيها شرع 
اللهءواتجهت اتحاها حقيقيا للّه بالعمل الصالح والاستغفار المنبع عن حشية الله..ما من أمة 
اتقت: الله وعبدتة وأقافت شريعته فتحققت العدل والأمن للناس جميعاء إلا فاضت فيهنا 
الخيرات»ومكن الله لما في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء. 

ولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي اللّه ولا تقيم شريعته وهي - مع هذا - موسع 
عليها في الرزق.ممكن هما ي الأرض..ولكن هذا إغا هو الابتلاء:«وتبلوكم بالشرٌ وَالْحَيِرٍ 
فة» ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف»تأكله آفات الاختلال الاحتماعي والانمحدار 
الأحلاقي»أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان.. 

وأمامنا الآن دولتان كبيرتان موسع عليهما في الرزقيممكن لهما في الأرض.إحداهما 
رأسمالية والأخرى شيوعية”*' 

وف الأولى يهبط المستوي الأحلاقي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية»ويهبط تصور الحياة 
إلى الدرك الأسفل كذلك فيقوم كله على الدولار!! 

وقي الثانية تمدر قيمة «الإنسان» إلى درحة دون الرقيق وتسود الجاسوسية ويعيش الناس 
قي وحل دائم من المذابح المتوالية ويبيت كل إنسان وهو لا يضمن أنه سيصبح ورأسه بين 
كتفيه لا يطيح في قهمة تحاك في الظلام!**' 


'*! - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 /۱۹۰۳) 

- سقطت الشيوعية بلا رجعة 

4 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ٦(‏ / ۳۷۱۳) 
۳۲ 


فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقا للثواب في الآخرة فحسب - كما يعتقد بعض الناس - 
نما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا.والحافز على إصلاحها وإنمائها.على أن يراعى في 
هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاتهءإنما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ الله 
فيه من روحهء وكرمه على كثير من خلقه»ورفعه عن درك الحيوان لتكون أهداف حياته 
أعلى من ضرورات الحيوان ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 

ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمة المفصلة» بعد توحيد 
الديدوتة لهو ابات الرسالة موتعيده:«التغزة إلى الاستغفاز من الشركة والترية..وها دع 
الطريق للعمل الصالح.والعمل الصالح ليس بحرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام.إنما 
هو الإصلاح في الأرض بكل معان الإصلاح»من بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج.والجزاء 
المشروط:«يمتغک ا إلى أجل مُسَمّى »ويُؤات 03 ذي فَضْلٍ فضلةُ».. 

والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما ع بالكم في هذه الحياة الدنيا.أما في الآحرة فهو 
بالنوع والكم وبا لم يخطر على قلب بشر.فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة. 

إننا نشاهد كثيرا من الطيبين الصا حينءالمستغفرين التائبين»العاملين في الحياة..مضيقا عليهم 
في الرزق. 

فأين إذن هو المتاع الحسن؟ 

وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين! ولا بد لإدراك المعيئئ الكبير الذي 
يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسعءوننظر إليها في محيطها الشامل 
العام»ولا نقتصر منها على مظهر عابر. 

إنه ما من جماعة يسود فيها نظام صالحءقائم على الإبمان باللّه»والدينونة له وحدهءوإفراده 
بالربوبية والقوامة»وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة..إلا كان ا التقدم والرحاء 
والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإلا ساد فيها العدل بين الجهد واللجزاء والرضى 
والطمأنينة بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة.فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين 
المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب»فذلك شاهد على أن هذه الجماعة لا 
يسودها النظام المستمد من الإبمان بالله»القائم على العدل بين اللجهد والجزاء. 


۳ 


على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين في هذه الجماعة بمتعون متاعا حسناءحى لو 
ضيق عليهم في الرزق»وحى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم» كما كان المشركون 
يَؤدُوَ القلة المؤمنة:وكما توذي الشاهليات القلة الداعية إلى الله.وليس هذا حيالا وليس 
ا ك اقات افا و ال الهو اى ا وى ححا 
وفضله..عوض عن كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي 
الغليظ. 

ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهداهم إلى الرضى 
بالأوضاع المنافية للعدالة.فالإسلام لا يرضى بمذاءوالإبمان لا يسكت على مثل تلك 
الأوضاع. والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد»ليتحقق المتاع الحسن للطيبين 
العاملين المنتجين. إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون باللهءالمضيق عليهم في 
الرزق»وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع الي تكفل المتاع الحسن لعباد اللّه 
المستغفرين التائبين العاملين بمدى الله. 

«ويؤات 1 ذي فَضُل فَطلةُ».. خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة.وأرى أنها عامة في 
الدنيا والآخرة»على بير الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقق في جميع 
الأحوال.وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة الى يبذل فيها الفضل.يجده رضى نفسيا 
وارتياحا شعورياءواتصالا بالله وهو يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلى الله" . 

-١‏ تتميز بالسهولة واليسر: 

العقيدة الإسلامية ليس فيها ألغازءولا فلسفات»ولا غموضءفالعقيدة في الكتاب والسنة 
وعلى ألسنة أكثر السلف»سهلة ميسورة يفهمها العامي بقدر والمثقف بقدر»وطالب العلم 
بقدروالعالم الراسخ ا يفهمهاءليس في ثوابت العقيدة ما لا يفهم»ليس فيها ما هو 
عسير بعكس عقائد أهل الأهواء والبدع»وهذا أمر عجيب كل أهل الأهواء والبدع يوجد 
في أصوطم ما لا يفهمه إلا الخاصة منهم بدون استثناءءلا يفهمه العوامءولا حجن طلاب 
العلم إلا المتخصص منهمءما عدا العقيدة الإسلامية»عقيدة أهل السنة والجماعة»العقدية 


**' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١855‏ 
€ 


الحق تتميز بالسهولة واليسر والإحكام والوضوحءوأيضاً ثبوت المصطلحات»أصول العقيدة 
كلهاءمصطلحاتا الشرعية ثابتة إلى قيام الساعةءلا تختلف من بين وقت ووقت ١*5‏ 

هذه بعض ما تيسر ذكره من خصائص هذه العقيدة الإسلامية العظيمة. 

ونسأل الله تعالى .منه وكرمه أن يوفقنا إلى الحق ويرزقنا اتباعه»ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا 


ايه و امد لله رقت العالمين. 


\http://www.imam.ws/cat/ - 1" 
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أهم المصادر 


فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
تفسير الشعراوي 

أيسر التفاسير لأسعد حومد 

تفسير ابن كثير - دار طيبة - 

تفسير ابن أبي حاتم 

تفسير السعدي 

تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - 
التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج 


شعب الإبمان 


. صحيح البخارى- المكتر - 
E‏ 

. صحيح ابن حبان 

لمال للقاسم بن سَلَّام 
UE SN‏ 
. شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية 
. منهاج السنة النبوية 

. درء التعارض بين العفل والنقل 

. سير أعلام النبلاء 

. مسند أحمد (عالم الكتب) 

. الواضح في أركان الإبمان للمؤلف 
. ركائز الإبمان محمد قطب بتحقيقي 
. المفصل ف عوامل النصر والهزيمة للمؤلف 
. أخبار مكة للفاكهي 

. المعجم الكبير للطبراني 

. معرفة الصحابة لأبي نعيم 
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المستدرك للحاكم 


. مصنف ابن أبي شيبة 


مع قصص السابقين للخالدى 

قد لضو وسكي بن ف 

سنن الترمذى- المكاز 

شرح النووي على مسلم 

معا لم في الطريق بتحقيقي 

جامع الأصول في أحاديث الرسول 

حصائص التصور الإسلامي ومقوماته 

تاريخ الرسل والملوك 

البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - 
سنن أبي داود - المكتر - 

مسند الطيالسي 

الي اله ا 

شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية 

شرح الفتوى الحموية 

دروس وعبر من قصة قارون للمؤلف 

العقيدة وأثرها في بناء الأحيال للشهيد عبد الله عزام 


. المكتبة الشاملة ٣‏ 


برنامج قالون 


7 


المبحث الأول SSSR SOS‏ لمن ا عو حت ل ESR‏ 
مفهوم العقيدة الإسلامية و طم لا ل لطر ةك وا ةو ل نم م و 1 وار 
المبحث الثاني Ege‏ 
أهمية العقيدة في حياة الإنسان الو عرو واوا مخسا اه لكو ادق ووو ل ا ا د 1 


المبحث الثالث ا اتا ااا O‏ 


۳- ومن خصائص هذه العقيدة واضحة: O‏ 
٤‏ - فطرية العقيدة الإسلامية: ا a a‏ 
ه-- عقيدة توقيفية مبرهنة: 00 O ASSES SE‏ 


eae Seeing al e bende “-عقيدة ثابتة ودائمة:‎ 


8-أنها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ وَل: Sa‏ 
۹- اتصال سندها بالرسول يل والتابعين وأئمة الدين قولاً.وعملاً. واعتقاداً: 2011111 


eles RRR السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس:‎ - ١ 
* أنما سبب للنصر والظهور والتمكين:‎ -١* 
sie SSS أها ترفع قدر أهلها:‎ -١ 


5- أهها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع: A ER AAR E‏ 
۷- أها تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية: اناد خط انار ولا امش اوه ا ل 


- الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق : ESE‏ 
رف 


- تؤثر في السلوك والأخلاق وامعاملة: A SSS‏ 


-١‏ تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور. ا 
- تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة: VY sesa‏ 
۳- تكفل لعتنقيها الخحياة الكرمة: 0 
4 ؟- تعترف بالعقل وتحدد مجاله: TY a Eee‏ 
ه"- تعترف بالعواطف الإنسانية»وتوجهها الوجهة الصحيحة: ............................ 1371 
76- العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات: 1 
017 -اللخول: فق" الصلم: الخقيقي SS‏ ا 11 
4 الإبمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء في سبيل الله:..................... 5 5 ١‏ 
8- استعلاء الإيمان: ا ا ا 
الات أفها قد اناو اغا روولكن BAT a A‏ 
"١‏ أنما سبب النجاة يوم القيامة: ATER‏ 
۳- تجمع بين مطالب الروح والجسد: OS E OOS‏ 
ع - تعترف بالعواطف الإنسانية»وتوجهها الوجهة الصحيحة: ADEN‏ 
ه”- الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب: NOS‏ 
5"- الجمع بين التوسع في الدنيا والزھد Se”‏ 
۷= امع ين الخوافة رو الراجاء و لعفم TTS‏ 
۸- الوسطية والشهادة على النا TTS‏ 
4" التوازن: Sah‏ ا 15 1 
٠‏ 4- التناسق بين الإيمان والعمل الصالح وبين العمل والإنتاج: .......................۰.۰۰ ۲۲۹۰ 
-١‏ تتميز بالسهولة واليسر: DSRS REDO‏ 10100000000( 


۳۹ 


